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عشية مؤتمر لندن لدعم اقتصاد البلاد... وبعد خطابات تتغنى بـ»صلابة« البنية التحتية 

الأردن: سخط شعبي إثر فيضان أدى لخسائر بعشرات الملايين... وبلدية العاصمة وتجارها »منكوبون«
نائب معارض يهاجم السيسي على خلفية حادثة محطة رمسيس

تداول فيديو لسائق قطار مصري ومساعده يتعاطيان المخدرات 
 عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بدأت بلدية العاصمة الأردنية عمان بتلقي كشــوف الأضرار 
التي تعرض لها تجار وســط المدينة بعد الفيضان المائي الأخير 
الذي أطاح ببضائع تقدر بعشــرات الملايين، فيما تواجه البلدية 
بعد النقد الشعبي الشديد لها واقعاً قانونياً قد يلزمها بتعويض 
التجار مالياً جراء انهيار بنية الخدمات بسبب العاصفة المطرية 
الأخيرة. وكشفت العاصفة المطرية عن عيوب ملحوظة ولا يمكن 

إنكارها في شبكة التصريف والبنية التحتية.
وشــوهدت شــوارع بأكملها منهارة جزئياً ولم تعد صالحة 
للسير في وسط البلدة القديمة لعمان، الأمر الذي يوحي ضمنياً 
بأن خسائر الوســط التجاري في الموقع ستتضاعف، خصوصاً 

وأن أعمال الصيانة قد تحتاج إلى عدة أسابيع.
وشــكلت غرفة تجارة عمان لجنة مختصــة لحصر الأضرار 
بعدما أغرقت المياه وســط المدينة وانكشــفت البنيــة التحتية 
وشبكة التصريف، بحيث أغرقت بضائع بالملايين، ويفترض أن 
تفاوض الغرفة مركز البلدية ومجلسها للحصول على تعويضات 

ملزمة بموجب القانون.
وتعايش البلدية التي تعاني من أزمة مالية أصلًا حالة نادرة 

بسبب ضعف الجاهزية وما سماه رئيس غرفة التجارة للعاصمة، 
خليل الحاج التوفيق، بمنطقة وســط المدينة بـ»المنكوب«، حيث 
صورت بضاعة بالجملة في الزواريــب والمكبات. الحاج توفيق 

طالب أيضاً بالتحقيق وليس بالتعويض فقط.
الرأي العام الأردني بدا شــغوفاً مع انتهاء الســيول المطرية 
بالعودة للتحقيق العام والشــامل في مبــررات عدم الجاهزية 
وشــبكة التصريف التي خذلت الجميع، رغــم أن البلدية أعلنت 
حالة الطوارئ القصوى، حيث لم يســبق لوســط عمان - وهو 
مــكان منحدر تصب فيه مياه ســبعة جبــال - أن أغلقته المياه 
بالكامل كما حصل الخميس. وزاد ارتفاع المياه عن متر في منطقة 
وســط المدينة، وتعطلت الكهرباء، وصور تجار المدينة عشرات 
اللقطات في حالة صدمة، يرثون حالهم ويتوقعون بأن مصيرهم 
السجن بسبب خســائرهم الفادحة، ويحملون في الوقت نفسه 
عمدة العاصمة، يوسف شــواربة، وطاقمه، مسؤولية ما سميت 
بالفضيحــة. وصــدم ضعف البنيــة التحتية فــي التعاطي مع 
الســيول المطرية غالبية ساحقة من الأردنيين، وخطف الأضواء 
من مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني، حيث كان الشواربة في 
المؤتمر يتحدث للمســتثمرين الأجانب عن شبكة البنية التحتية 
الصلبة والمرنــة في مدينته، والتي يمكنها أن تســاعد في جذب 

الاستثمار، خصوصاً في مجال النقل .
وبــدت مفارقة يلازمها ســوء حظ للحكومــة أن تتحدث عن 

صلابة البنية التحتية في العاصمة عمان في الوقت الذي انهارت 
فيه هذه البنية تماماً بسبب الأمطار في عدة مناطق وسط المدينة 

وشرقها، وبصورة لم تحصل من قبل.
وبسبب ضعف تصريف المياه وثبوت تهالك شبكة التصريف، 
بــدا واضحاً أن كل الطرق أمام اســترخاء الحكومــة، ولو قليلًا 
سياســياً، أقرب للمهمة المستحيلة، فالشــارع يطالب بإقالة كل 
رموز المســؤولية فــي بلديــة العاصمة التي تعتبــر من أضخم 

الأجهزة الإدارية في المملكة.
 وطالت مطالبــات الإقالة رئيس الوزراء شــخصياً الدكتور 
عمر الــرزاز، كما طالت نائبه الدكتور رجائي المعشــر الذي رفع 
سعر المحروقات، فيما كان الشــارع منشغلًا بالتعاطي مع الأزمة 

الناتجة عن حالة الطقس.
وتواصل النقد الشــرس لعمدة العاصمــة ولطاقمها، وكذلك 
للحكومة، وتم الإعلان عن انتشــال جثة شــاب جرفته السيول 
شــرق العاصمة، في الوقت الذي وقعت فيه حوادث سير أودت 
بحياة خمسة مواطنين بالتزامن مع أزمة سيول الأمطار الجديدة.

ويعتقد أن الفرصة متاحة لتفعيل حسابات سياسية وتحميل 
المسؤولية لبعض المسؤولين إذا ما أرادت حكومة الرزاز تخفيف 
واحتواء الســخط الشــعبي الذي تــلازم حكوميــاً مع تجاهل 
عائلات الشــهداء من رجال الأمن والجدل الناتج عن استضافة 

نجمات في الفن والدراما والاستعراض.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تــداول نشــطاء علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مقطع فيديو صوّر منذ شــهور، 
وقالوا إنه لســائق قطار مصري ومساعديه 
وهــم يرقصون ويتعاطون المخــدرات داخل 
كابينة القطــار، وفق ما ذكرت مواقع محلية 

مصرية.
ويأتي نشر هذا الفيديو بعد يوم واحد من 
حادثة محطة رمســيس التــي راح ضحيتها 
العشــرات بــن قتيــل وجريح، وقــدم على 

إثرها وزير النقل هشام عرفات استقالته.
المصــري  النائــب  شــن  الســياق،  فــي 
المعارض، أحمد طنطاوي، مســاء الخميس، 

هجومــاً علــى النظام ورئيســه عبــد الفتاح 
السيســي، بســبب حادث محطة رمســيس 
للقطارات في القاهرة، الذي راح ضحيته 22 

قتيلا.
وكتــب على صفحتــه على »فيســبوك« : 
»برلمــان اختارت الأغلبية فيــه ألا يراقب ولا 
يحاســب، بينما يشــرع ما يرضــي حكومة 
تحمــل برنامجًــا رديئًا يقــوم علــى تطبيقه 
وزراء معظمهــم مــن الفــرز الثانــي وحتــى 

العاشر من حكومات ما قبل الثورة«.
وتابــع أن ذلك يتم »في ظــل قيادة رئيس 
جمهوريــة يقدم أداء فــي مجمله يصعب أن 
يكون أســوأ مــن ذلــك، فتكــون النتيجة ما 
يعانيه اليــوم الوطن ويدفع ثمنه المواطنون، 
والــذي كان آخــر مظاهره أن نــرى بعيوننا 
الباكية وقلوبنا الحزينة وضمائرنا المكلومة 
مواطنــن مصريــن يحترقــون فــي محطة 

مصر«.    )تفاصيل ص 3(

عواصم - »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 
قالت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية إن مفتشــيها خلصوا 
إلى أن »مادة كيميائية سامة« تحتوي على الكلور استخدمت في 

هجوم في دوما في سوريا في أبريل / نيسان 2018.
وكانــت دوما في ذلــك الوقــت خاضعة لســيطرة جماعات 
من المعارضة المســلحة ومحاصــرة من قوات مواليــة للحكومة 

السورية.
وأســفر الهجوم الذي وقع في الســابع من نيســان عن مقتل 
عشــرات المدنيين، ودفع بريطانيا وفرنســا والولايات المتحدة 

لتوجيه ضربات جوية لأهداف تابعة للحكومة السورية.
وقالــت المنظمــة إن المعلومــات التي جمعتها قدمت »أسســا 
معقولة للقول إن مادة كيميائية ســامة اســتخدمت كسلاح في 

السابع من أبريل عام 2018«.

وقالت المنظمة في بيان »هذه المادة الكيميائية الســامة كانت 
على الأرجح الكلور الجزيئي«.

وأعلنت »قوات ســوريا الديمقراطية« أمس بدء الهجوم على 
آخر جيب لتنظيم الدولة في شرق سوريا، والذي تُقدر مساحته 
بنصف كيلومتر مربع. وتوقع مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا 
الديمقراطية، مصطفى بالي، في حديــث لوكالة »رويترز« أمس 
»معركة شرسة مع عناصر التنظيم المتحصنين في قرية الباغوز«، 
بينما ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنســان أمس الجمعة، أن 

تنظيم الدولة »لا يزال موجودا بالمئات«.
وأوضح لـ»القدس العربي« ان معظم العائلات وكبار الســن 
خرجوا بطريقة أو أخرى، فيما تتحدث قوات سوريا الديمقراطية 
عن فترة أسبوع للسيطرة الكاملة على آخر مواقع التنظيم شرقي 
سوريا. وأضاف أبو هنية: من هــــــنا نجد بعــض المجموعات 
تريد القتــال حتــى النهاية، وبعضــــهم يرغب بالاستســلام 

وآخرون يبحثون عن ملاذات أخرى، ولكن الأمور غير محسومة 
إلى الآن«. 

من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن ما لا يقل عن 
84 شخصا، ثلثاهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ كانون الأول، ديسمبر 
وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شــمال شــرق سوريا، بعد 

فرارهم من تنظيم »الدولة« في محافظة دير الزور.
وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية في إفادة صحافية، إن المنظمة الدولية »قلقة 

للغاية« لمحنة آلاف المدنيين الذين يفرون من الباغوز 
وأضاف »الرحلــة إلى هــــــذا المخيم طويلة وشــاقة جدا، 
وحتى الآن تفيد التقارير بحـــــدوث أكثر من 84 حالة وفاة على 
ذلــك الطريق في تلك المنطقة. ثلــــثا الوفيات أطفال دون ســن 

الخامسة«.
 )تفاصيل ص 4(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
كمــا كان متوقعــا خــرج مئــات الآلاف من 
الجزائريين فــي مظاهرات بعــد صلاة الجمعة 
للتعبير عن رفضهم لترشــح الرئيس بوتفليقة 
لولاية رئاســية جديدة، وذلــك في ثاني جمعة 
للمظاهرات بعد تلك التي أسقطت حاجز الخوف 
يوم 22 فبراير/ شــباط الماضي، وشارك العديد 
من الشــخصيات المعروفة في هذه المظاهرات، 
تتقدمهــم المجاهدة جميلة بوحيــرد، وعلي بن 
فليس رئيس الحكومة الأســبق ورئيس حزب 
»طلائع الحريات«، وعبد الله جاب رئيس جبهة 
العدالة والتنمية، وكذلك رجل الأعمال إيســعد 
ربراب، وعدد آخر من السياســيين الذين قرروا 
الالتحاق بالحراك الشــعبي الرافض لترشــح 

الرئيس بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة.
وأصيب عشــرة أشــخاص على الأقل أمس 
الجمعة في العاصمــة الجزائرية في مواجهات 
لا تزال مستمرة بين شــرطيين ومجموعات من 
الشبان، على هامش تظاهرات حاشدة مناهضة 
لترشــح الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة لولاية 

خامسة، حسب مراسلي فرانس برس.
وذكــر المراســلون أن العديد مــن الجرحى 
أصيبــوا في رؤوســهم جــراء التصــدي لهم 
بهراوات أو رشــقهم بحجارة من جانب عناصر 
الغاز  إطلاق  إلى  الشــرطة  وعمدت  الشــرطة. 
المسيل للدموع بشكل كثيف في محاولة لتفريق 
مجموعة من نحو مئتي متظاهر على بعد حوالى 

1.5 كلم من القصر الرئاسي.

وهاجمــت الشــرطة متظاهريــن حاولــوا 
اقتحام مقر التلفزيون الرســمي، في وقت حرق 
مجهولون مقــر وكالة بنــك الجزائر الخارجي 
المملوك للدولة. وتجمع محتجون مساء الجمعة 

أمام مقر التلفزيون الرسمي، وحاولوا اقتحامه، 
قبل أن تنجح قوات مكافحة الشغب في تفريقهم.

لكن مجهولين تمكنوا من حرق مقر وكالة بنك 
الجزائر الخارجي المملــوك للدولة والقريب من 

مقر التلفزيون. وســجلت إصابات في صفوف 
المتظاهرين في وســط العاصمة الجزائر، جراء 

صدامات مع قوات مكافحة الشغب.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ » القدس العربي«: 

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، 
محمد خلفان الرميثي، عن استعداد بلاده بالإضافة 
إلى الكويــت والبحرين، للمشــاركة مــع قطر في 
اســتضافة بطولــة كأس العالــم 2022، لكن إذا تم 
التوصل لحل بشــأن الأزمة الخليجية المستمرة منذ 

أكثر من عام.
وأضاف »ســنكون ســعداء بمســاعدة قطر في 
تنظيم كأس العالم، ولكن إذا ظلت الأزمة فلن نتمكن 

من ذلك«.
القطريين  للمســؤولين  اعتذر  إنه  الرميثي  وقال 

عــن تصرفات المشــجعين الإماراتيــين، حيث ألقى 
المشــجعون الأحذية والزجاجــات على لاعبين من 

المنتخب القطري.
وتوجــه وفد قطري إلــى العاصمــة الإماراتية 
أبو ظبي للمشــاركة في الاجتماع الــوزاري لمنظمة 

التعاون الإسلامي.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، 
أن الدوحة ستشارك في أعمال الدورة الـ46 لمجلس 
وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإسلامي، المقرر عقدها في الإمارات، مؤكدة أن »قطر 
ستشارك بوفد يترأسه مدير إدارة المنظمات الدولية 

في وزارة الخارجية، يوسف سلطان يوسف«.

لندن ـ »القدس العربي«:
يلعب جهاز المخابرات الإســرائيلي »الموســاد«، 
دورا في اختيار خليفة للرئيــــــس الســـوداني 
عمر البشــير. هذا ما أكده تقرير خاص لموقع »ميدل 
إيســت آي« نقلا عن مصادر عســكرية ســودانية 

رفيعة.
ووفقا للموقــــــع فإن لقـــــاء ســريا تم بين 
غــــــوش  صلاح  الســوداني  المخابــرات  رئيس 
ونظـــــيره الإسرائيلي يوسي كوهين على هامش 
مؤتمر ميونيـــــخ الأمني في المانـــــيا قبل نحــو 

أســبوعين.
وحســب الموقع فإن اللقاء كان جزءا من مؤامرة 
حاكها حلفاء إسرائيل في الخليج، لتنصيبه رئيسا 

عند الإطاحة بالبشير.
اللقاء  ترتيــب  جــرى  فقد  المعلومات  وحســب 
بين غــوش وكوهين بوســاطة مصريــة ودعم من 
الســعودية ودولة الإمارات. وترى الدول الثلاث، 
مصر والســعودية والإمــارات في غــوش رجلها 
وســط الصراع على الســلطة الدائر في الخفاء في 

الخرطوم، بعد أســابيع من الاحتجاجات الشعبية 
ضد الحكومة التي قد تشهد نهاية حقبة البشير التي 

دامت نحو عقود. 
وثمة إجماع على أن البشــير سيبعد عن الحزب 
الحاكم وكذلك الجيش، والمعركة تدور الآن حول من 

سيخلفه.
ويحتفظ غوش حسب الموقع بعلاقات وثيقة مع 
يريدون  الذين  والمصريين  والإماراتيين  السعوديين 

رحيل البشير وتنصيب رجلهم مكانه.
وأكد متحدث باســم مؤتمر ميونيــخ الأمني أن 
غوش وكوهين حضرا مؤتمر هذا العام الذي عقد ما 
بين 15 - 17 فبراير/ شباط الماضي ، فيما أكد مصدر 

دبلوماسي تفاصيل الاجتماع.
وأبلغ رئيــس مركز الإعــلام العــام المقرب من 
الحكومة الســودانية أن غــوش التقــى أيضا مع 
نظراء أوروبيــين. ووفقا للمصدر فإن البشــير لم 
يكن على علم بالاجتماع غــــــير المســــبوق بين 
غوش وكوهين، الذي كان الغرض منه إظهار غوش 
كخليفة محتمل، وإشراك إســرائيل لضمان التأييد 

الأمريكي للخطة.

لندن ـ »القدس العربي«: 
شــن عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي 
والمستشــار الســابق لحاكم أبو ظبي، هجوماً على 
السلطة الفلسطينية، وأمين ســر اللجنة التنفيذية 
على  عريقات،  صائب  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
خلفيــة الموقف مــن »صفقة القــرن«، وتحدث عما 

سيجري للضفة في حال رفضها.
وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل 

القرن ستحول الضفة  الاجتماعي »تويتر«: »صفقة 
الغربية لقطاع إداري، تحت حكم وسيطرة الاحتلال 
الإسرائيلي، شــبيه بوضع هونغ كونغ، في علاقتها 

مع الصين«.
وأضاف: »المعضلة الكبرى، إذا لم تقبل الســلطة 
تشريعا  الإســرائيلي  العدو  فســيصدر  بالصفقة، 

بضمه كليا ونهائيا.
 مع الأســف عنتريات صائب عريقــات لن تفيد 

القضية. هذا من تبقى من فلسطين«.

ـ رويتــرز: قالــت وكالــة الأنباء  القاهــرة   ■
السعودية الرسمية أمس الجمعة، إن مكتب النيابة 
العامة استكمل التحقيقات بحق محتجزين ضبطوا 
العــام الماضي باتهامات أمنية اســتعدادا لإحالتهم 
للمحاكمة. وقال البيان الذي نشرته الوكالة »بشأن 
الأشــخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة 
أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم 
للنيل من أمن واســتقرار المملكة وسلمها الاجتماعي 
والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود 

الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح 
الدعوة العامة ضــد المتهمين فيها وهي حاليا بصدد 

إحالتهم للمحكمة المختصة«.
ولم يذكر التقرير تفاصيل أخرى لكنه أشــار إلى 
بيان ســابق عن عمليــات ضبط تمت فــي يونيو/

حزيــران 2018 والتي قالت عنهــا جماعات معنية 
بالدفاع عن حقوق الإنســان وقتها إنها شملت نحو 
12 ناشطا أغلبهم من النساء اللائي كن يروجن لحق 

المرأة في قيادة السيارة في البلاد.

مصرع 84 سورياً ثلثاهم من الأطفال أثناء فرار المدنيين من بلدة الباغوز 

تأكيد أممي لاستخدام الكلور في هجوم على المعارضة عام 2018... و»قسد« تتوقع »معركة شرسة« مع »الدولة«

جميلة بوحيرد وبن فليس وربراب في صفوف المحتجّين... وحرق وكالة البنك المركزي 

الجزائر: مظاهرات ضخمة تقترب من قصر الرئاسة...
الشرطة تتصدّى لمحاولة اقتحام التلفزيون وتصاعد في الإصابات

أبو ظبي تعتذر للدوحة عن إساءات جمهورها في بطولة آسيا 

وفد قطري يشارك في اجتماع
لمنظمة التعاون الإسلامي في الإمارات

رئيس المخابرات السوداني التقى نظيره الإسرائيلي
بترتيب من مصر والسعودية والإمارات

مصادر عسكرية: جهاز »الموساد«
يلعب دورا في اختيار خليفة لعمر البشير

هاجم »عنتريات« عريقات... مستشار سابق لبن زايد:
»صفقة القرن« ستحول الضفة لهونغ كونغ

السعودية تتأهب لمحاكمة محتجزين بينهم ناشطات

■ كابول  ـ د ب أ: قال مسؤولون أفغان أمس 
الجمعــة إن أكثر من 48 من قوات الأمن قتلوا في 
هجمات لطالبان في ثلاثة أقاليم في أفغانستان.

وذكر بيان لوزارة الدفــاع أمس الجمعة، أن 
هجوم طالبان على فيلــق ميواند 215 في إقليم 
هلمند الجنوبي أســفر عن مقتل 23 جنديا على 
الأقل. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضا عن 

إصابة ما لا يقل عن 16 آخرين.
وانتهت الاشتباكات التي استمرت 17 ساعة 
بعد مقتل جميع المسلحين العشرين والمهاجمين 
الهجوم،  في  المشــاركين  العشرين  الانتحاريين 
وفقــا للبيــان. ورفض قــاري محمد يوســف 
أحمدي، المتحدث باسم طالبان البيان قائلا إن 

الهجوم لا يزال مستمرا.
كما نشر أحمدي صورا لعدد من الجنود على 
موقع التواصل الاجتماعي )تويتر(، زعم أنه تم 
أخذهم كرهائن من المنشــأة، بيد أنه لم يتســن 

التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.
وأضــاف المصــدر إن المســلحين دخلوا في 
البداية مطبخ فيلق ميواند رقم 215 حيث طعنوا 
ما لا يقل من تسعة أو عشرة جنود من أجل عدم 
إحداث ضجــة فيما يبدو. وبعد ذلك قتلوا، وفقا 
للمصدر، مدنيا كان يعمل حلاقا داخل المنشــأة. 
وقال المصدر إن المســلحين احتجزوا أيضا عددا 

من الأشخاص كرهائن.
وقالــت وزارة الدفاع في بيان ســابق أن 12 

مســلحا على الأقل من حركة طالبــان هاجموا 
المنشأة العســكرية عند حوالى الساعة الثانية 
صباحــا )09:30 مســاء الخميــس بتوقيــت 

غرينتش( الجمعة.
من ناحيــة أخرى، قتل ما لا يقــل عن 25 من 
قوات الأمــن في إقليمين ف شــمال البلاد أمس 
الجمعــة. وقتل 14 فــردا على الأقــل من قوات 
الأمن في إقليم فارياب، حســبما قال محمد نادر 
سعيدي عضو المجلس المحلي. وداهم المسلحون 
خمس نقاط تفتيش على الأقل في منطقة قيصر 
في الإقليم. وأســفرت الهجمــات عن جرح ما لا 

يقل عن 12 آخرين، حسبما قال المسؤول.
من ناحية أخرى، قال مسؤولون إن مسلحين 

تابعين لطالبان نصبــوا كمينا لقافلة أمنية على 
مشــارف منطقة سانشــاراك في إقليم سربل، 

وأدى إلى مقتل 11 من قوات الأمن على الأقل.
وأســفر الحادث عن إصابة سبعة من قوات 
الأمــن على الأقل، حســبما قــال عضو المجلس 
المحلي نور أغا نوري. وكانت القافلة في طريقها 
إلى عاصمــة الإقليم عندمــا تعرضت للهجوم، 

وفقا لنوري.
الهجمات قبيل استئناف ممثلين من  ووقعت 
الدوحة،  القطرية  العاصمة  في  يقيمون  طالبان 
الجولة السادسة من المحادثات مع وفد أمريكي 
اليوم الســبت للبحث عن حل سياسي للحرب 

المستمرة في أفغانستان.

أفغانستان: مقتل 48 رجل أمن في تصعيد عسكري لطالبان... ومفاوضاتها مع الأمريكيين مستمرة 

صورة من المواجهات بن المتظاهرين الجزائرين وقوات الأمن في العاصمة أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر سياســيون عراقيون من خطورة 
انتقــال الاضطرابات في ســوريا وليبيا 
واليمــن، إلى العــراق، وفيما أكــدوا أن 
الإقليمية  للقــوى  »مرتعاً«  أصبح  العراق 
والدولية، أشــاروا إلى تحــركات لتنظيم 
استراتيجي  خط  عبر  الإسلامية«  »الدولة 

يربط 5 محافظات عراقية مع سوريا.
كردســتان  إقليــم  حكومــة  رئيــس 
رئيــس  أن  رأى  بارزانــي،  نيجيرفــان 
الحكومــة العراقي عــادل عبدالمهدي »هو 
في  الراهنة  للمرحلة  الملائمة  الشــخصية 

العراق«.
وقــال في كلمة ألقاهــا نيابة عنه وزير 
في  ســنجاري،  كريم  كردســتان  داخلية 
تصحيح  »يجب  الســنوي،  أربيل  منتدى 
العلاقات بــن كافة المكونــات في العراق 
التحاور  الاطــراف  وعلى  عملي،  بشــكل 

وصولا للقضاء على خطر الإرهاب«.
وأشار إلى »وجود تحركات لداعش في 
كركوك،  ديالى،  من  الاســتراتيجي  الخط 
صلاح الدين، الأنبار والموصل وصولًا إلى 

سوريا«.

إعادة الإعمار

وقال: »لكي نتخلص من بذور الإرهاب 
في العــراق ونقضــي عليها، علينــا أولًا 
أن نعيــد إعمــار الأماكن المدمــرة، وعلى 
الحكومة أن تدعم أصحاب رؤوس الأموال 
الموصلين، ليكون زمام المبادرة في إعادة 

أعمارها بأيديهم«.
إياد  الوطنيــة«،  »ائتــلاف  رئيس  أما 
عــلاوي، فقد، أوضح، أمــس، أن »العراق 
أصبــح مرتعاً للقــوى الإقليمية والدولية 
التي تعيث فيه كما تشــاء«، مشــيراً إلى 
واضحة  وأخرى  مقنعــة  بطالة  »هناك  أن 
والفساد  الإقتصادية  الإدارة  سوء  بسبب 
في العراق، كما أن هنــاك أزمة تزاحم في 

العراق بن قوى دولية وإقليمية«.
منتدى  فــي  ألقاها  كلمــة  خلال  وقال، 
أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة 

في الشرق الأوسط: »نعيش الآن في عالم 
تظهر  والتعقيدات  ومتغير  ومعقد  مختلف 
بأشــكال مختلفة، والوضع الدولي اليوم 
لم يعد كما كان وهناك بوادر حرب باردة«.

وأضــاف أن »هناك محــورا جديدا بدأ 
يتشكل في أوروبا وسيشكل عقبةً كبيرة، 
كما أن القرم وســوريا أصبحــا جزءاً من 

ملامح الصراع الأمريكي الروسي«.
ونــوه إلى أن »الســيادة في الشــرق 
الشرق  مشــروع  بسبب  ثُلمت  الأوســط 
الأوســط الكبير، وأوضاع المنطقة تشجع 
علــى احتضــان الإرهــاب وليــس على 

محاربته«.
وتابــع: »أبرز المشــاكل التي ســتظهر 
ســتكون بن الأطراف التي حاربت تنظيم 
الدولة، ومــا يحصل في ســوريا واليمن 
وليبيا ســينتقل إلى مناطــق أخرى منها 
العراق، كما أن مســألة الأمن والسيادة لم 
تعد ذاتية لأن العالم أصبح متشــعباً، وأن 
العراق يعاني من عدة حالات خطيرة منها 
عدم وجــود وحدة وطنيــة، وفي العراق 
نتحدث عــن دولة اتحادية دون أن نعرف 

مفهومها«.
أن  البارز  العراقــي  السياســي  ورأى 
»هنــاك بطالــة مقنعة وأخــرى واضحة 
والفساد  الاقتصادية  الإدارة  سوء  بسبب 
في العراق، كما أن هنــاك أزمة تزاحم في 
العراق بن قوى دولية وإقليمية، فالعراق 
أصبــح مرتعاً للقــوى الإقليمية والدولية 

التي تعيث فيه كما تشاء«.
وزادَ »أفتخــر أننــي أول مــن تصدى 
للإرهــاب والقوى الظلامية فــي العراق، 
وبعــد القاعــدة وداعش ســيأتي الجيل 
الثالث والرابــع أيضاً، لأن داعش لم ينتهِ 
العراقي  بعد، ونحتاج لتحصــن المجتمع 

سياسياً واجتماعياً وأخلاقياً«.
وأردف أن »إقليــم كردســتان قيــادةً 
وشــعباً احتضننــا ودعمنــا، عندما كنا 
معارضن لنظام صدام، ولكن المشاكل بن 
أربيل وبغداد لا تزال قائمة، وأشكر الإخوة 
الكرد على احتضان النازحن، ولكن هؤلاء 

النازحن يعانون القهر والظلم«.
وواصــل  »منــذ ســنوات نتحدث عن 

قانــون النفــط والغاز ولا يوجــد قانون 
كهذا، كما أن الطائفية السياســية لا تزال 

قائمة في العراق«.
عربياً  بكونــي  »أفتخــر  واســتطردَ: 
مسلماً شيعياً، ولكن لا أميز بن القوميات 
والأديــان، إلا أنه لولا التمييــز الطائفي 
والقهر الاقتصادي، لمــا ظهر الإرهاب بهذا 
الشــكل العنيف في العراق الــذي يعتبر 
مركز الاستقرار والعمود الأساسي لمشروع 

الشرق الأوسط الكبير«.
وأشــار إلى أن »هناك 5 إلــى 6 ملاين 
عراقي فــي دول الخــارج، وعلاقاتنا مع 
الدول يجب أن تقوم على أساس التوازن 

والمنفعة المتبادلة واحترام السيادة«.
كذلــك، أوضح رئيس تحالــف »القرار 

العراقي« أســامة النجيفي، أن عدم إعطاء 
الموصل دورا حقيقيا للمشــاركة في القرار 
السياســي، أمــر غير ممكن، مشــيراً إلى 
حالةً نشهد معها نشوء »اللادولة« وهناك 
وتفرض  الموصــل  ثروات  تنهــب  أطراف 

»الأتاوات«.
وقال، خــلال كلمة في المنتــدى: »ظهر 
النــزاع الطائفــي في تلعفر بعد ســقوط 
النظــام الســابق، كما تعرضــت الموصل 

لضغوطات كبيرة بعد عام 2003«.
وأضاف: »نشهد نشوء اللادولة، حيث 
تتصــرف بعــض الأطراف خــارج نطاق 
وتفرض  الموصل  ثــروات  وتنهب  الدولة، 
الأتــاوات، وهــذا خلق حالــة كبيرة من 

الانزعاج«.

العالقة بن بغداد  أكد، أن »المشاكل  كما 
وأربيل غير قابلة للتأجيل«.

وتابــع: »لا تــزال هنــاك جثث تحت 
الأنقاض في الجانــب الأيمن من الموصل، 
كما أن مخيمــات النازحن أصبحت بؤرة 

لعودة نشاط داعش«. 
واعتبر أن »هناك نصــف مليون نازح 
من أهالي الموصل يقبعــون في المخيمات، 
كما يوجد في الموصل 40 ألف وحدة سكنية 
مدمرة بالكامل، والمشهد العام في الساحل 

الأيمن للموصل أشبه بالزلزال«.
أما مستشــار الأمن الوطنــي العراقي، 
رئيــس هيئة »الحشــد الشــعبي«، فالح 
الفياض، فقال أن »العراق حالياً يعيد بناء 

نفسه ويشهد انحساراً في الطائفية«.

»بعد  كلمته:  خــلال  الفياض،  وأضاف 
النظام الســابق أصبــح المجال  ســقوط 
المتطرف، والشــرق  الفكر  مفتوحاً لظهور 
الأوسط لا يعيش حالياً مشاكله الخاصة«.

وأشار إلى أن »العراق حالياً يعيد بناء 
نفســه، وقد دخلنا في حالــة من النضج 
السياســي الــذي يتحــدث عــن حقيقة 
المشــاكل، وليــس التحدث بالشــعارات 

فقط«.
وتابــع أن »مخــرج المنطقــة يكمن في 
إنتــاج معادلة إيجابية لتحقيق مشــروع 
للاستقرار، والعراق يشهد حالياً انحساراً 

في الطائفية«.
وأردف أن »الانتصار على داعش خلق 
الجديد  والعــراق  جديدة،  عراقيــة  بيئة 

سيكون مختلفاً«.
وانطلقــت فعاليــات منتــدى أربيــل 
الســنوي الأول حول الأمن والسيادة في 
مدينة  في  الجمعة،  أمس  الأوسط،  الشرق 
أربيل، بحضور وزير الداخلية في حكومة 
إقليم كردستان، كريم سنجاري، نيابةً عن 
رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان 
سياســية  نخبة  جانب  إلى  البارازانــي، 
وأكاديميــة من إقليم كردســتان والعراق 

وعدة دول إقليمية وعالمية.
ويأتــي المؤتمــر الأمني الموسّــع، بعد 
ساعات من ســقوط أكثر من 10 أشخاص 
ســيارة  انفجار  إثــر  وجريح  قتيــل  بن 
ملغومة في مدينة الموصل، بعد مرور أكثر 
مــن عام على إعــلان الحكومــة العراقية 
السابقة، برئاســة حيدر العبادي، انتهاء 
العمليــات العســكرية، وإعــلان النصر 
العسكري على تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وأعلنت خلية الاعلام الأمني، برئاســة 
رئيس الــوزراء عادل عبــد المهدي، مقتل 
مدني واصابــة 13 آخرين نتيجة »اعتداء 
إرهابــي« بعجلة مفخخة كانــت مركونة 
المجموعة  لمنطقة  الخارجي  السياج  جانب 

الثقافية في مدينة الموصل.
نجم  اللواء  نينوى  عمليات  قائد  واتهم 
الإســلامية«  »الدولة  تنظيــم  الجبوري، 
بالوقــوف وراء التفجيــر، فيمــا أشــار 
المحافظ نوفل العاكــوب إلى التعرف على 

صاحب الســيارة المفخخة الــذي ينتمي 
للتنظيم، مشيرا إلى اعتقال شقيقه.

صحافي  مؤتمــر  في  الجبــوري  وقال 
عقده مــع العاكــوب في الموصــل، عقب 
المدينة، إن  انفجار الســيارة المفخخة في 
»قتيلًا واحدا وأحد عشــر جريحا سقطوا 
المركونة قرب  خــلال انفجــار الســيارة 
جامعة الموصل شــرقي المدينة«، مبينا أن 
هذه الأعمال، التي وصفها بـ»الخسيســة 
متوقعــة من تنظيم داعــش ومن يتعاون 

معه«.
وأضــاف أن »الحادث لم يؤثــر كثيرا 
كوّن الانفجار لم يكــن قريبا جدا من جهة 
المحلات التجارية«، مشــيرا إلى أن »أغلب 
الجرحى أصيبــوا بزجاج المحال التجارية 
وغالبيتهم خرجوا من المستشفى بعد تلقي 

العلاج«.

العثور على صاحب السيارة

العاكــوب، بــن  خــلال المؤتمــر، أن 
»الانفجار كان هدفه إثارة البلبلة وزعزعة 
الأمــن«، لافتا إلــى أن »الأجهــزة الأمنية 
والاســتخبارية رصدت الحادث من خلال 
الكامبرات وعثرت على صاحب الســيارة 
الذي ينتمي لداعش وهو هارب، فيما ألقت 

القبض على شقيقه«.
ولفت إلى أن »العمل مستمر من مديرية 
الأمــن الوطنــي للتعــرف علــى مرتكب 
الجريمة  »منفــذ  أن  موضحــا  الجريمة«، 
ســيكون عبرة لمن يحاول المســاسَ بأمن 

ِالمحافظة«.
وأعربت  قطر عن إدانتها واســتنكارها 

الشديدين لحادثة تفجير مدينة الموصل.
وقالت وزارة الخارجيــة القطرية، في 
بيــان، أن »قطر تدين وتســتنكر بشــدة 
شــمالي  الموصل  مدينــة  تفجير  حادثــة 
العراق«، مؤكدة »موقــف قطر الثابت من 
رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع 

والأسباب«.
وعبّــر البيان، عن »تعــازي دولة قطر 
لذوي الضحية ولحكومة وشــعب العراق 

وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل«.

تفجير الموصل يخلّف أكثر من 10 أشخاص بين قتيل وجريح... وقطر تدين

علاوي: تنظيم »الدولة« لم ينته بعد... والنجيفي ينتقد نهب ثروات الموصل وفرض »الإتاوات«

إياد علاوي

بغداد ـ »القدس العربي«:

تضــم الســجون العراقيــة، أكثر مــن ألف 
و500 امــرأة أجنبية من نســاء تنظيم »الدولة 
العليا  المفوضية  كشــفت  ما  وفق  الإســلامية«، 
لحقوق الإنســان )تابعة للبرلمان(، مشيرة إلى 
أن من بينهن نســاء يحملن الجنسية الفرنسية 

والألمانية.
عضــو المفوضيــة، علــي البياتي، قــال في 
تصريح أورده موقع »ســبوتنك« الروســي، إن 
»هنــاك أكثر مــن 1500 امرأة من نســاء داعش 
الأجنبيات من ثلاث دول، موجودات في ســجن 
خاص فــي العراق، مع أطفالهــن«، لافتاً إلى أن 
»نساء فرنسيات ثلاثة، هن زوجات عناصر في 
تنظيم داعــش الإرهابي، يتواجدن في ســجن 

عراقي، مع طفلن فرنسين«.
وأضــاف: »كما في الســجون كذلــك امرأة، 
وثلاثة أطفال، ألمانيي الجنســية، وثلاث نساء، 

مع ثلاثة أطفال، من أمريكا الجنوبية«.
واعتبــر أن »لا توجــد أي مصلحــة لتواجد 
أكثر من ألف وســبعمائة، من الأطفال والنساء 
الأجانــب، في العراق، وعلــى الحكومة مطالبة 
إلى دولهم، لأن  دولهم باستلامهم، وتســليمهم 
بلدانهــم، هي مــن تتحمل ســبب توجههم إلى 
هذا الفكــر المتطرف، والانتماء لداعش ســواء 

بإرادتهم أم غرر بهم«.
وتابع: »لكن من تثبت عليهم جرائم فبالإمكان 
محاكمتهــم وفــق القوانن العراقيــة مع تحمل 
دولهم تكاليف بقائهم فترة الحكم«، لافتا إلى أن 
»العراق يتحمل عبء وتكاليف وجود النســاء 
والأطفال، على الرغم من قلــة إمكانياته، كبنى 

تحتية أو إمكانيات مادية أو خدمية«.
وكان البياتي، قد كشــف، في الســادس من 
شــباط/ فبراير الماضي، عن إحصائية تضمنت 
عدد النســاء والأطفــال الروس، في ســجون 
البلاد، مؤكداً أن هناك نحو 70 امرأة، و124 طفلا 

من مواطني روسيا، في سجن في العراق، بتهمة 
الانتماء إلى تنظيم »الدولة«.

ويأتي تصريــح المفوضية، فــي وقت طالب 
النســاء  جثامــن  بإعــادة  رســمياً  العــراق 
الايزيديات الـ50 اللاتي أعدمهن تنظيم »الدولة 
الإســلامية« في منطقــة الباغوز في ســوريا، 
متعهداً بتقــديم الدعم لذوي الضحايا والوقوف 

معهم ومؤازرتهم.
وزير الهجرة والمهجرين العراقي، نوفل بهاء 
موســى، قال في بيان له: »ببالغ الحزن والألم، 
ندين العمل الوحشــي الإرهابي لمجرمي تنظيم 
داعش الظلامي بإعدام خمسن من إخواتنا من 
المكون الأيزيدي في منطقة الباغوز الســورية، 
في جريمة جديدة تضاف لسلسلة سجل جرائم 
إياها  معتبــرا  الإرهابيــة«،  داعــش  عصابات 

»جريمة إبادة جماعية«.
وأضاف أن »فــي الوقت الذي نســتنكر فيه 
بشدة هذه الممارسات الوحشية، نطالب الجهات 
المعنية بإعادة الجثامــن الطاهرة بعد توثيقها 
بالطــرق القانونيــة، ونتعهد فــي الوقت ذاته 
بالتنســيق مع الجهات الســاندة بتقديم الدعم 

لذوي الضحايا والوقوف معهم ومؤازرتهم«.
كذلك تعهد النظام السوري بـ»تسهيل عودة 
أراضيه،  علــى  المقيمن  العراقيــن  النازحــن 
فيما  والمهجرين،  الهجــرة  وزارة  مــع  التعاون 
شــددت الأخيرة على أهمية إعادة الاســتقرار 
والخدمات للمناطق المحررة لتامن عودة كريمة 

للأسر النازحة«.
جاء ذلك خلال اســتقبال الوزيــر العراقي، 
الســفير الســوري لدى بغداد صطــام جدعان 

الدندح، وفقاً لبيان ثانٍ.
وأضــاف: »جرى بحــث أوضــاع النازحن 
العراقيــن المتواجدين فــي الجمهورية العربية 
لغرض  المشــترك  التنسيق  وكيفية  الســورية، 

إعادتهم إلى البلاد«.
»الوزارة  أن  البيــان  خــلال  موســى،  وأكد 

وبالتنســيق مع الجهات المعنيــة حريصة على 
إعادة الاســتقرار والخدمــات للمناطق المحررة 

لتامن عودة كريمة للأسر النازحة«.
الدندح شــدد »علــى أهمية العمل المشــترك 
بن الوزارة والســفارة لتهيئة البيئة المناســبة 
لإعادة النازحــن إلى ديارهم طوعيا«، لافتا الى 
أن »الحكومة الســورية مســتعدة لتقديم كافة 
النازحن  لإعادة  العراقي  للجانب  التســهيلات 
من ســوريا«. كذلك، أعرب عن أملــه بـ»إعادة 
النازحن الســورين المتواجدين في محافظات 
إقليم كردســتان إلى مناطقهم الأصلية المحررة 

في سوريا«.
ومنذ الكشــف عــن المقبــرة الجماعية التي 
تضم رفــات 50 فتــاة أيزيدية في ســوريا، لم 
تهدأ موجة الإدانة والاســتنكار على المســتوى 
المحلي، والتي جاء آخرها على لسان عبد المهدي 
الكربلائي، ممثل رجل الدين الشيعي البارز علي 
السيســتاني، الذي اســتنكر، في خطبة صلاة 

الجمعة من كربلاء، »الجريمة لمروعة«.
المروعة  الجريمة  عــن  اليوم  »نتحدث  وقال: 
التي أذيعت ببعض وسائل الإعلام وهي العثور 
على 50 راساً مقطوعاً لفتيات أيزيديات اختطفن 
واغتصبن علــى أيدي الإرهابيــن من داعش«، 
معربا عن استنكاره لـ»هذه الوحشية والهمجية 

التي قل نظيرها في العصر الأخير«.
وأعرب عــن »التضامن مع أهلنا الأيزيدين«، 
داعيا الحكومــة والمنظمات الدولية إلى »متابعة 

جرائم داعش وتوثيقها ومحاسبة مرتكبيها«.
إلى ذلــك، قال شــهود فــي بلدة ســنوني 
فــي محافظة نينــوى إن مجموعة من النســاء 
الأيزيديــات وأطفالهــن عادوا من ســوريا إلى 

العراق.
وضمت المجموعة، وفق الشهود، ثلاث نساء 
و18 طفلا يعتقد أنهم كانوا أســرى لدى تنظيم 
»الدولة« في ســوريا. وتقع البلدة شمالي جبل 

سنجار.

أكثر من ألف و500 أجنبية من نساء »الدولة«
 في سجون العراق ومطالبات بتسليمهن إلى دولهن

بغداد ـ »القدس العربي«  ـ من مشرق ريسان:

تناقلت وسائل إعلام محلية، أخيراً، أنباءً تحدثت عن وجود تحرك 
لإعادة سياسين عراقين يقيمون خارج البلد، كونهم مطلوبن للقضاء 

العراقي بتهم تتعلق أغلبها بـ»الإرهاب«.
وطبقــاً لوســائل الإعلام تلك، التي اســتقت أخبارهــا من مصادرٍ 
وصفتها بـ»المطلعة«، فقد »أصبح لدى السياسين الأربعة وهم )نائب 
رئيس الجمهورية الســابق طارق الهاشــمي، ووزير المالية الســابق 
رافع العيســاوي، ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، وعلي حاتم 
الســليمان( المطلوبن للقضاء وفــق مذكرات قبــض قضائية، الحق 
بالعــودة للعراق، اعتبارا من الأســبوع المقبل بعد وســاطات قام بها 

مسؤولون كبار في الدولة العراقية لدى القضاء«.
لكن مصدرا سياســيا، قال لـ»القدس العربي«: »حتى وإن حســم 
القضاء مشكلة طارق الهاشمي، فإن فكرة عودته إلى الحزب الإسلامي 
غير واردة«، مشــيراً إلى »وجود مساعي لتسوية ملف الهاشمي، لكنه 

يتضمن إشكالًا قانونياً«.
وأضاف: »قوانن العفو في العراق تســتثني مــن حوكموا بجرائم 
الإرهاب، الأمر الذي يغلق الباب أمام جميع الشــخصيات السياســية 
المطلوبة للقضاء، كونهم مدانن بقضايا إرهابية«، مبيناً أن »هؤلاء غير 
مطمئنن لهذه الإجراءات، وبذلك فإن مسألة تسوية ملفاتهم وعودتهم 

أو مثولهم أمام القضاء غير واردة«.
وعن المدان، وفقاً للقضاء العراقي، النائب السابق أحمد العلواني، 
الذي تم اعتقاله من منزله في مدينة الرمادي، في أوآخر كانون الأول/ 
ديسمبر 2013، بتهمة »التحريض على الإرهاب«، أكد المصدر أن »قضية 
العلواني لم تحســم بعد«، مبينــاً أنها »أصعب من قضية الهاشــمي، 
كونها تتضمن مواجهة مســلحة مع القوة التي قدمت لاعتقال العلواني 
في وقتها، وهناك قتلى من طرف جماعــة العلواني، ومن القوة المكلّفة 

باعتقاله«.
وتابع: »هناك أمــر آخر يزيد قضية العلوانــي تعقيداً، وهو دخول 
مســألة الفصل العشــائري. في حال تمت الترضية العشــائرية فإنها 

ستسهل تسوية ملف العلواني وخروجه من السجن«.
محافــظ نينوى الســابق أثيــل النجيفــي اعتبر التقاريــر الذي 
نشــرت على وسائل الإعلام بشأن وجود وســاطات سياسية تجمعه 

بشخصيات لعودتهم إلى العراق »إشاعة مقصودة لإحراج القضاء«.
وقال في »تغريدة« له على موقع في »تويتر«، إن »ما نشــرته إحدى 
الفضائيات من وجود وســاطات سياســية تجمع شــخصيات ليس 

بينهم رابط ولا تنسيق ســوى أنهم جميعا من السنة فإنما هي إشاعة 
مقصودة لإحــراج القضاء وإظهار أي معالجــة قانونية وكأنها صفقة 

سياسية مشبوهة«.
وأضاف: »لا يخفى على عاقل أن نشــر إشاعات عن وجود ضغوط 
على القضاء يهدف إلى عرقلة الحل وليس تسريعه«، مبيناً أن »القضايا 
المثارة ضدي وضد رافع العيساوي، هي قضايا تتعلق بالعمل الإداري 
وليست لها أي علاقة بملفات الٍارهاب، ولكن التدخل السياسي أنصب 
على عرقلة التحقيــق وحجب الأدلة، ولهذا بقيت تلك الملفات عالقة في 

طور التحقيق أو قدمت للمحكمة بأدلة ناقصة«.
وتابــع: »جهودنا القانونية هي لكشــف ذلك الالتبــاس وإيضاح 

الصورة التي يجب أن يطلع عليها القضاء«.
وختم بالقول: »إن طريقة النشــر وتوقيته يفضح سعي شخصيات 
ســنية لعرقلة الجهــود القانونية لحل تلــك الملفات، لاســيما وأنهم 

يعتاشون على الفراغ والاحباط السياسي في المناطق السنية«. 
انتشــار تلك الأنباء، دفع مجلس القضاء الأعلــى، إلى الردّ عليها، 
معتبراً أن الحديث عن جود اي حكم أو مذكرة قبض بحق أي شــخص 

بدوافع سياسية عار عن الصحة.
وقال المركــز الإعلامي للمجلس في بيــان، إن »الأخبار التي نقلتها 
إحــدى الفضائيات بخصــوص ترتيبات لإعادة أشــخاص مطلوبن 

للقضاء وفق ترتيبات سياسية، عارية عن الصحة«.
واضاف أن »أي شــخص مطلوب للقضاء داخــل او خارج العراق 
بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه«، 
مشــيراً إلى أن »هذا هو الأســلوب الوحيــد بعيدا عــن أي ترتيبات 

سياسية«.
ونفــى »وجود أي حكــم أو مذكرة قبض بحق أي شــخص بدوافع 
سياسية«، لافتا إلى أن »الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون 

فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى«.
وفي أول ردّة فعل سياســية على تلك الأنباء، وصف الناطق باسم 
كتلــة »صادقون«، نعيم العبــودي، أنباء عودة طارق الهاشــمي إلى 

العراق بعد تسوية التهم ضده من قبل القضاء بـ»الشائعات«.
وقال في »تغريدة« له، »مشكلتنا في العراق أخلاقية وثقافية قبل أن 
تكون سياسية. تابعت الاشــاعات التي تقول بعودة طارق الهاشمي، 
ورأيت الردود والتحليلات على هذا الخبر«، مضيفاً »هل تعرفون نحن 
في أي وضع خطر، وكيف ممكن أن يســتغل العــدو أي خبر مفبرك أو 
إشاعة لكي يشغلنا عن قضايانا الاساسية. عودة الهاشمي إلى العراق 

مستحيلة«.

»العصائب« تصف رجوع الهاشمي بـ »المستحيل« 

تحرك سياسي لإعادة 4 مسؤولين مطلوبين للقضاء إلى العراق 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعربت الحكومة العراقية، برئاســة عــادل عبد المهدي 
»رسمياً« عن سعيها »الجاد« بالانفتاح على الكويت، وإقامة 

علاقات »ممتازة« مع الجميع وفق رؤية واضحة.
المكتب الإعلامي لعبد المهدي، قال في بيان له، إن »رئيس 
الوزراء اســتقبل في القصــر الحكومي )أخيــراً(، رئيس 
مجلس الأمة الكويتي مرزوق علــي الغانم، والوفد المرافق 
له«، مبينا أن »اللقــاء حضره عدد من أعضاء مجلس الأمة 
الكويتي وســفير دولة الكويت في بغداد، وعدد من أعضاء 
مجلس النواب والمستشــارين والسفير العراقي لدى دولة 

الكويت«.
ونقل البيان عن عبد المهدي قولــه، »إننا ننظر بإعتزاز 
إلى علاقاتنــا المتميزة مع دولة الكويــت، ونحن على يقن 
أن مســتقبل العلاقات العراقية الكويتية ســيكون افضل 
ونتطلع إلى أن تنمو بشــكل يتناسب مع مستوى العلاقات 
الأخوية الحميمة التي تربط البلدين والشعبن الشقيقن«.

وأضاف »نحــن جادون بالانفتاح علــى الكويت ونقيم 
في الوقت نفســه علاقات ممتازة مــع الجميع وفق رؤيتنا 
الواضحة ومصالحنا المشتركة مع محيطنا ودول الجوار«، 
مشــدداً على أهميــة »المضي قدمــا في تطويــر العلاقات 
العراقية الكويتية وتجاوز عقبات وآثار الماضي ومخلفات 

السياسات الديكتاتورية«.
ودعا إلــى »العمل الجــاد لبناء أفضــل العلاقات وفق 

المشــتركات الكثيرة والثقة المتبادلة«، مشــيداً في الوقت 
عيّنه بـ»حكمة أمير الكويت وبحرص القيادة الكويتية على 

تعزيز علاقات التعاون مع العراق في جميع المجالات«.
رئيس مجلس الأمة الكويتي، نقل  »تحيات أمير الكويت 
وولــي العهد لرئيس مجلس الــوزراء والرغبة الجادة في 
زيادة التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية والانتهاء من 
حل جميع المســائل العالقة وتجاوز التحديات التي تؤخر 

نمو العلاقات بن البلدين«.
وأكــد، وفقاً للبيان، حــرص دولة الكويــت على، »أمن 
العراق ووحدته واســتقراره والتطلع الى مســتقبل زاهر 
لعلاقات البلدين وتفعيل عمــل اللجنة الوزارية العليا بن 
البلدين لمتابعة أعمالها والاســهام ببنــاء علاقات تعاون 

وطيدة تحقق منفعة البلدين والشعبن الشقيقن«.
كذلك، اعتبــر رئيس تحالف »الفتح« هادي العامري، أن 
»العراق منفتح على الجميع وليس عدواً لاي طرف«، مؤكداً 

»المضي في الانتصار بمعركة الإعمار والبناء«.
وقــال مكتبه في بيان، إن »رئيــس تحالف الفتح هادي 
العامري اســتقبل رئيــس مجلس الأمــة الكويتي مرزوق 
الغانم والوفد المرافــق له في مكتبه في بغداد«، موضحاً أن 
»اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء تحالف البناء، شــهد 
بحث العلاقات الثنائية بن البلدين والعمل على تطويرها 
في مختلــف المجالات بمــا يتناســب ومصلحــة البلدين 
الشــقيقن«. وأكد العامري، حســب البيــان، »المضي في 
الانتصار في معركة الإعمــار والبناء كالانتصار في الميدان 

العسكري على تنظيم داعش الإرهابي«، مبينا أن »العراق 
منفتح على الجميع وليس عدوا لأي طرف وقوته تعود على 

كل جيرانه«.
وأضاف »يجــب أن تتعــاون دول المنطقة فيمــا بينها 
لتجاوز المشاكل والصعوبات«، داعياً الكويت إلى »تكثيف 
الزيارات والمشــاركة الفعلية في ملف إعمار العراق، فضلا 

عن التبادل التجاري والاقتصادي بن البلدين«.
الغانم، بن أن زيارته إلى العراق »تهدف إلى التعبير عن 
مشاعر الشعب الكويتي لشقيقه الشعب العراقي«، مشيرا 
إلى أن »القواسم المشــتركة بن البلدين لا يمكن أن يغيرها 
أي نظام قمعــي، والكويت من الأمير إلــى آخر مواطن مع 

عراق موحد ومستقر وقوي«.
وشدد على أن »زيادة الروابط الاقتصادية والتجارية ما 
بن العراق والكويت لها انعكاسات ايجابية على البلدين، 
وأن أكثر دولة من مصلحتها وحدة وقوة وســلامة العراق 
وشعبه هي الكويت«.  وسبق للغانم، أن أكد أن »المسؤولن 
العراقين كانوا مســتاءين من الجريمة التي ارتكبها صدام 
حسن بحق الكويت«، مشــيراً إلى ضغوط لتفعيل اللجنة 

المشتركة بن البلدين.
وقال في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوســي في بغــداد، إن »اســتقرار العراق هو 
اســتقرار المنطقة بأكملها«، مبينــا أن »الجميع ومن خلال 
لقائنا معهم أبدوا اســتياء من جريمــة التي ارتكبها صدام 

حسن بحق الكويت«.

وأضــاف: »تم التأكيد على قضية الاهتمــام بالمفقودين 
الكويتين«، مشــيرا الى »أننا ســنضغط على الحكومات 

بتفعيل اللجنة المشتركة بن البلدين«.
وشــدد على ضرورة »الانتهاء من ملف ترسيم الحدود 
بن البلدين وحفر خور عبد الله«، موضحا أن »اجتماعاتنا 

مع المسؤولن العراقين كانت بناءة ومثمرة«.
ووصل رئيس مجلــس الأمة الكويتــي والوفد المرافق 
له إلــى العاصمة العراقيــة بغداد أمــس الأول الخميس، 
وغادر أمس الجمعة، بعد سلسلة اجتماعات مع المسؤولن 

العراقين.

عبد المهدي يشيد بحكمة أمير الكويت في تجاوز آثار صدام ويطمح إلى علاقات ثنائية أفضل

رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

■ إســطنبول ـ الأناضــول: بعد قرابة خمس ســنوات 
عجاف، يمثل مقترح تعديل الدســتور المصري فرصة نادرة 
لقوى المعارضة لجمع شــتاتها، إذ يُلقي دون عمد بحجر في 
مياهها الراكدة، في حــن لا يبدو الغرب مهتماً باتخاذ موقف 

في هذه المسألة.
في 14 فبراير/شــباط الجــاري، وافق مجلــس النواب 
المصري )البرلمــان( مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل 
بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من أربع سنوات 
إلى ست ســنوات، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي، 

عبد الفتاح السيسي، لولايات رئاسية جديدة.
ويحكم السيسي في ولاية ثانية وأخيرة تنتهي عام 2022، 
حسب الدستور الحالي، الذي لا يسمح بالتجديد ولا التمديد.

التعديلات المقترحة تشــمل أيضا: تعيــن أكثر من نائب 
للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش وإنشاء غرفة 
برلمانية ثانية )مجلس الشــيوخ(. وإضافة إلى تكتل برلماني 
مناوىء، يُســمى »25-30«، يعارض تلــك التعديلات أيضا 
محامــون وصحافيون وقضــاة وفنانون، إذ وقــع أكثر من 
عشرين ألف شــخص وثيقة بعنوان »لا لتعديل الدستور«، 

من خلال التداول عبر منصات التواصل في مصر.
وتوقع خبير وسياسي مصريان، في حديثن منفصلن، أن 
تؤدي موجة رفض تعديل الدستور إلى إعادة تنظيم صفوف 
قوى المعارضــة، غير أنهما اســتبعدا أن يُحــدث ذلك فارقا 

ملموسا في بوصلة القرار السياسي في القاهرة.
وحســب لائحة البرلمان المصــري، يُحال مقتــرح تعديل 
الدســتور إلى اللجنة التشــريعية في البرلمان، بعد موافقة 
ثلثي الأعضاء )396 من 596( على أن تنتهي اللجنة من كتابة 
تقريرها خلال ســتن يوما، ثم يحال إلى المجلس للمناقشــة 
النهائية، وإرســاله إلــى رئيس الدولة، الــذي يحدد موعد 

الاستفتاء الشعبي عليه.

فرصة ضائعة 

زياد عقل، أستاذ علم الاجتماع السياسي في مركز الأهرام 
للدراســات السياســية والاســتراتيجية )مملوك للدولة(، 
استبعد أن تحقق قوى المعارضة مكاسب من طرح التعديلات 
الدستورية. وعزا أبرز أســباب هذا التوقع إلى »تفاقم حالة 

التفسخ التي تعيشها المعارضة في مصر«.
ورأى أن »قــوى المعارضة لديها مشــاكل هيكلية، أبرزها 
ضعف التنظيم والتفاعل والتشــبيك، مما يؤثر على مستوى 

مطالبها، والقدرة على تنفيذها«.
واستبعد إمكانية أن يساهم رفض التعديلات الدستورية 
في إحياء صفوف المعارضة وجمع شــتاتها في مصر. ومضى 
قائلًا: »القوى المعارضة بوضعهــا الحالي أضعف من تحدي 

إرادة النظــام المصري، كما لا توجد أي بوادر ولا مؤشــرات 
على تغيير هذه المعادلة في المرحلة الراهنة«.

وعن تأثير ضغــوط دوليــة محتملة في مســألة تعديل 
الدستور، حســم عقل الأمر بقوله: »لا توجد إرادة دولية في 

إحداث تحول ديمقراطي في العالم العربي الآن«.
وفســر ذلك بأن »الضغوط الدولية علــى الدول العربية، 
وفي مقدمتهــا مصر بشــأن الإصلاح السياســي والتحول 
الديمقراطي قبل عام 2011، تحولت بوصلتها خلال السنوات 
الثماني الماضية إلى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية 
)إلى أوروبــا(«. باختلاف طفيف عن الطرح الســابق، قال 
محمد أنــور الســادات، رئيس حزب »الإصــلاح والتنمية« 
)ليبرالي(، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات 
)1970ـ 1981(، إن »تعديل الدستور سيخلق حراكا سياسيا 

وشعبيا معارضا، لكنه قد يكون ضعيف التأثير«.
ودلل الســادات على ذلك بـ»الإعلان عن تأســيس كيان 
معارض باسم )اتحاد الدفاع عن الدستور(، وهو تجمع يضم 
عامة  وشخصيات  وصحافين  ومحامن  وحزبين  سياسين 
في مصر«. وتم الإعلان عن هذا التجمع، في 5 فبراير/شــباط 
الجاري، من جانب ثمانية أحزاب سياســية، وشــخصيات 
عامة، أبرزها حمدين صباحي، المرشح في انتخابات الرئاسة 
عام 2014، التي فاز بها السيســي، في أول انتخابات رئاسية 
بعــد الإطاحة بمحمــد مرســي، أول رئيس مدنــي منتخب 

ديمقراطيا في مصر.

إطار شعبي

وقــال المؤسســون، فــي بيــان، إن »اتحــاد الدفاع عن 
الدستور« هو »إطار شــعبي ديمقراطي مفتوح يتصدى لمهمة 
حماية الدســتور والدفــاع عنه بكافة الطــرق الديمقراطية 

السلمية«.
ورجــح أن »تخلق هــذه الكيانات السياســية نوعا من 
الحراك السلمي ضد التعديلات الدستورية المقترحة، والتي 

تمنح سلطات وصلاحيات مطلقة للنظام الحالي في مصر«.
لكنه استبعد أن تمثل هذه التنظيمات المدنية قوة ضاغطة 
من شأنها تغيير مسار الأوضاع السياسية، قائلًا: »القائمون 

على النظام لا يصغون لآراء المعارضة«.
ورأى أن »التأثير الدولي في مسألة التعديلات الدستورية 
في مصر ســينحصر في نطاق بيانات المنظمــات الحقوقية 
الدولية المنددة باتســاع وتيرة القمع والاســتبداد، دون أن 

يكون لذلك مردود على الصعيد الداخلي«.
وصفت منظمة »هيومن رايتــس ووتش« )غير حكومية، 
مقرها نيويورك(، في 12 فبراير/ شباط الجاري، التعديلات 
الدســتورية المقترحة في مصر بأنها »خطــوة لتعزيز الحكم 

السلطوي«،
بينما لم تعلــق الولايات المتحــدة الأمريكية ولا أي دولة 
حليفة لمصر، رســميا، علــى التعديلات المقترحــة، إذ يرى 

معظمها أن مصر دولة محورية لأمن واستقرار المنطقة.
ومطلع الشهر الماضي، زار وزير الخارجية الأمريكي، مايك 
بومبيو، مصر، ضمن جولة شرق أوسطية شملت ثماني دول 

أخرى.
وشــدد على أن واشــنطن حليف قوي للقاهرة في حربها 

على الإرهاب، ولم يتطرق علنا إلى أوضاع حقوق الإنسان.
وللمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، عام 2017، زار الرئيس 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون، القاهرة، أواخر يناير/كانون 

الثاني الماضي.

وقــال إنه »لا يمكن فصــل الأمن والاســتقرار عن حقوق 
الإنســان، ويتوجــب الاهتمــام بهــذا المجــال في ســياق 

الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب«.
وبســبب تلك التصريحــات، لاقــى ماكــرون وابلا من 
الانتقادات في مختلف وسائل الإعلام المحلية المؤيدة للنظام 

في مصر.

رئيس حزب »الإصلاح والتنمية«: القائمون على النظام لا يصغون لآراء المنتقدين

التعديلات الدستورية في مصر... صمت غربي وحراك معارض »ضعيف التأثير«

تفريق متظاهرين في عدد من أحياء الخرطوم... والبشير يتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

 فرقت السلطات السودانية تظاهرات خرجت عقب 
صلاة الجمعة في عــدد من أحياء العاصمة الخرطوم، 
دعــا إليهــا تجمــع المهنيــين الســودانيين وتحالفــات 
المعارضة . وأفاد شــهود عيان أن عشــرات المتظاهرين 
خرجــوا في حــي ود نوباوي، فــي مدينــة أم درمان، 
غربي الخرطوم، رافعين شــعارات تطالب بـ »إســقاط 

حكومة الرئيس عمر البشير«.
وأضــاف الشــهود أن الشــرطة والقــوات الأمنيــة 

أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، 
صــورا وفيديوهات لتظاهرات فــي مدينتي كرمة، في 
الولاية الشــمالية )شمال(، وخشــم القربة، في ولاية 
كســلا )شــرق(، وأحيــاء الكلاكلة وجبــرة واللاماب 

جنوبي الخرطوم.
في الســياق، ســلم البشــير قيادة الحــزب الحاكم 
إلــى نائبه الذي عينــه مؤخرا، وفق ما أفــاد حزبه ليل 

الخميــس - الجمعــة، بعــد أســابيع مــن التظاهرات 
المناهضــة لحكمــه. ويواجه حكــم البشــير تظاهرات 
تخللتها صدامات دامية منذ كانون الأول/ديسمبر، ما 
دفعه الأسبوع الماضي إلى فرض حالة طوارئ لمدة عام 

في مسعى لمنع الاحتجاجات.
وأفــاد بيــان حــزب المؤتمــر الوطني الحاكــم »قرر 
الرئيس البشــير نقل ســلطاته في رئاســة الحزب إلى 
نائبه في الحزب أحمد هارون«. وأشــار إلى أن هارون 
ســيقوم »بمهــام رئيــس الحــزب حتى يعقــد الحزب 

مؤتمره العام وينتخب قيادة جديدة«.
وعــين الرئيس الســوداني هــارون، المطلــوب لدى 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشــتباه بتورطه 
فــي جرائم حــرب خــلال النزاع فــي دارفــور، كنائب 
لرئيس الحزب الأســبوع الماضي، في إطار سلسلة من 
التغييرات التــي أعلن عنها وشــملت مناصب عليا في 

هرم السلطة على خلفية التظاهرات المستمرة.
والبشــير نفســه مطلــوب لــدى المحكمــة الجنائية 
الدوليــة للاشــتباه بارتكابه إبــادة جماعيــة وجرائم 

حرب في دارفور، وهي تهم ينفيها.
ويحظى حزب المؤتمر الوطني بأغلبية ســاحقة في 
البرلمان، بينما يشير ميثاقه إلى أن زعيم الحزب يصبح 

مرشحه في الانتخابات الرئاسية.
ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة 

في السودان عام 2020.
وقال المحلــل موريثيفي موتيكا، مــن مركز الأزمات 
الدوليــة للأبحاث ومقره بروكســل »هــذا دليل جديد 

على الانقسام في المراتب العليا للحزب الحاكم«.
وأضــاف: »هنــاك أصوات في الحــزب الحاكم تقر 
بوجــود أزمــة كبيــرة ولــن يكفــي إخمــاد الانتفاضة 

بالقمع«.
ســنوات  بعــد  الوطنــي  المؤتمــر  حــزب  وتشــكل 
من وصــول البشــير إلــى الســلطة اثر انقــلاب دعمه 
الإسلاميون عام 1989، وتولى رئاسته منذ ذلك الحين.

ويتهــم المتظاهــرون الذيــن خرجــوا إلى الشــوارع 
باستمرار منذ كانون الأول/ديسمبر، الحكومة بسوء 

إدارة الاقتصاد، داعين البشير إلى التنحي.

وحل البشــير الحكومات على المســتوى الاتحادي 
والولايــات وعين 16 عســكريا واثنين مــن جهاز الأمن 
والمخابــرات لإدارة ولايات البلاد الـ18. وأمر البشــير 
كذلــك بإنشــاء محاكــم طــوارئ خاصــة للنظــر فــي 

الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
وأفاد مســؤولون أن 31 شــخصا قتلــوا في أعمال 
عنــف مرتبطة بالتظاهــرات حتى الآن، بينما أشــارت 

منظمة »هيومن رايتس ووتش« إلى مقتل 51 شخصاً.
واندلعــت التظاهرات فــي بدايتهــا للاحتجاج على 
قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها 
ســرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد 

حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.
وأصــدرت محاكم طــوارئ فــي الســودان أحكاماً 
بالســجن لفتــرات تراوحت بين ســتّة أشــهر وخمس 
فــي  لمشــاركتهم  أشــخاص  ثمانيــة  بحــقّ  ســنوات 
التظاهرات بموجب حالة الطوارئ، كما أفادت وسائل 
إعلام رســمية. وهــذه الأحــكام التــي أصدرتها ثلاث 
محاكم طوارئ مختلفــة في مدن الخرطوم والخرطوم 

بحــري وأمّ درمــان، هي الأولى من نوعها منذ شــكّلت 
الثلاثاء محاكم طوارئ في الســودان لمحاكمة المتّهمين 

بانتهاك حالة الطوارئ.
وقالت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية »قضت 
محكمــة الطــوارئ بالســجن خمــس ســنوات لأربعة 
متهمــين بعــد ادانتهــم بمخالفة امــر الطــوارئ رقم 2 
والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات كما 
أصدرت حكمها بالســجن ســتة أشــهر على متهم في 

منطقة بحري«.
»تحالف المحامين الديمقراطيــين« أكد  في بيان ليل 
الخميــس »مثُــل اليــوم أمام محكمــة الطــوارئ في أم 
درمان 400 مواطن بتهمة المشــاركة في الاحتجاجات، 
كما مثُــل 400 أمام محاكم طوارئ فــي الخرطوم و70 
أمــام محاكم طــوارئ بحري وأعداد كبيــرة منهم تّمت 

تبرئتهم«.
وأضــاف أن عشــرات المتّهمــين »صــدرت ضدهــم 
أحكام بدفع غرامات مالية والبعض بالســجن لفترات 

تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر«.

إحدى جلسات مجلس النواب المصري لمناقشة التعديلات الدستورية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 شــن النائب المصري المعارض، أحمد طنطاوي، 
مســاء الخميس، هجوماً على النظام ورئيســه عبد 
الفتاح السيســي، بســبب حادث محطة رمســيس 

للقطارات في القاهرة، الذي راح ضحيته 22 قتيلا.
وكتب على صفحتــه على »فيســبوك« : »برلمان 
اختارت الأغلبية فيه ألا يراقب ولا يحاســب، بينما 
يشــرع ما يرضي حكومة تحمل برنامجًا رديئًا يقوم 
على تطبيقــه وزراء معظمهم من الفرز الثاني وحتى 

العاشر من حكومات ما قبل الثورة«.
وتابع أن ذلك يتم »في ظل قيادة رئيس جمهورية 
يقدم أداء في مجمله يصعب أن يكون أســوأ من ذلك، 
فتكون النتيجة مــا يعانيه اليوم الوطن ويدفع ثمنه 
المواطنون، والذي كان آخر مظاهره أن نرى بعيوننا 
الباكية وقلوبنا الحزينة وضمائرنا المكلومة مواطنن 

مصرين يحترقون في محطة مصر«.
وأمــر النائب العام المصــري نبيل صادق بحبس 
ستة أشخاص على ذمة التحقيقات في حادثة محطة 

رمسيس. ونشــرت صحيفة »الأهرام« في صفحتها 
الأولى عنوانا »النائب العــام يأمر بحبس 6 متهمن 
)الخميــس( علــى ذمــة التحقيقات بينهم ســائق 

القطار«.
وأضافت أن بن الموقوفن أيضا مســاعد ســائق 
القطــار والعامل المختــص بتحويل خطوط ســير 

القطار.
ونقلت عن مســؤول قضائي أن »النيابة ســتأمر 
الطب  علــى  )مســاعده(  وزميله  الســائق  بعرض 

الشرعي لإجراء تحاليل المخدرات«.
وقد صدم قطار مســرع الأربعاء حائطاً عند طرف 
ب بانفجــار واندلاع حريق  رصيف المحطة مما تســبّ

ضخم أصاب وقتل العشرات من المسافرين.
أدّى الحادث على الفور إلى اســتقالة وزير النقل 
والمواصلات المصري هشام عرفات وقبولها من جهة 

رئيس الحكومة.
وأظهرت مشــاهد من كاميــرات مراقبة تم تناقلها 
على مواقــع التواصــل الاجتماعي القطار المســرع 
يصطــدم بالحواجز. وغطى الدخــان الكثيف المارة 

الذين كانوا يسيرون قرب المحطة.
وبينت مشــاهد أخرى جرى تصويرها من داخل 
المحطة النيــران وهي تندلــع في القطــار والمنصة 

المجاورة، والناس وهم يهرعون لمساعدة المصابن.
وتشهد مصر بانتظام حوادث سكك حديد ومرور 

مأسوية.
وأكثر الحوادث دموية وقعت في عام 2002 عندما 
لقي 373 شــخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في 

قطار مزدحم جنوب العاصمة.
إلى ذلك، أدى آلاف الفلسطينين صلاة الغائب في 

المسجد الأقصى على أرواح ضحايا الحادث. 
وعقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة، وقف الشيخ 
يوسف أبو ســنينة، إمام وخطيب المسجد الأقصى، 
ودعا المصلن إلى الصلاة مجددا قائلا: »نؤدي صلاة 

الغائب على أرواح ضحايا حادث القطار في مصر«.
ورغم التضييقات الإسرائيلية المستمرة، يحرص 
المصلون في المســجد الأقصى عــادة على أداء صلاة 
الغائــب علــى كافة أبنــاء العالم الإســلامي الذين 

يتوفون في ظروف غير طبيعية.

توقيف ستة أشخاص في القضية...  وصلاة الغائب على الضحايا في »الأقصى«

نائب معارض ينتقد السيسي بعد حادثة القطار:
القاهرة ـ »القدس العربي«: أداؤه يصعب أن يكون أسوأ من ذلك

السابق،  المصري  الصحافين  نقيب  أطلق 
يحيى قــلاش، تصريحات نارية، بخصوص 
أوضاع الصحافة في مصر، أمس الجمعة، إذ 
قــال: »إن أي انتخابات لأي نقابة لها ظروف 
وملابســات تحيط بها«، مؤكداً أن »الظروف 
المحيطة بأوضاع المهنة والصحافين بائســة 
وفي أصعــب أوقاتها، وبالتالــي، نحن أمام 
انعكاسه حالة من  تحديات، والمشهد المحيط 

الإحباط وحالة من حالات اليأس«.
وأضاف أن »هناك محاولات ترويع لبعض 
الصحافين في بعض المؤسســات، نظرًا الى 
أن المؤسســات الصحافيــة جزء مــن المناخ 

العام«.
وزاد: »نحن فــي جمهورية الخوف، وهذا 
تحد كبير للانتخابات، والإقبال على الترشح 

في أدنى مستوياته«.
ملائم  ظــرف  هي  »الانتخابات  أن  وأكــد 
لحالة الحــوار للصحافين حــول قضاياهم 
وأزماتهــم، وانعقاد الانتخابــات كل عامن 
مشيرا  والأزمات«،  الأوضاع  لمناقشة  مناسب 
إلى أن »جزءا من المشــكلة أن هناك انسدادا 
في أفــق الحوار فــي المجتمع المصــري، بما 
لنقابة  العموميــة  الجمعيــة  علــى  انعكس 
الصحافين داخليًا، ما يحتاج إلى رفع الروح 
المعنوية للصحافين، والتشديد على ضرورة 

المواجهة والحوار«.
إلى  النقابــة يحتاج  أن »مجلس  وأوضح 
توازن، نظراً إلى أنه ســيظل طــوال الوقت 

يتعرض لمشكلات وأزمات طبيعية«.
ووجه رسالة للجمعية العمومية للنقابة، 
قائلا: »رغم كل الصعوبات والتحديات، هذا 
لا يمنع ضرورة المشاركة، وأن نختار بطريقة 
تحقق التنوع والتوازن، نظرًا الى أن المجلس 
المقبل ســيواجه تحديات هــي الأكبر خلال 
الســنوات الماضيــة، وآن الأوان للجمعيــة 
العمومية أن تعرف أن دورها لم يعد مقتصرًا 
على الانتخاب، ولكــن الاختيار والتصحيح 

دور أساسي«.
انتخابات  على  المشــرفة  اللجنة  وأعلنت 
التجديــد النصفــي لنقابــة الصحافيــن، 
برئاســة جمال عبد الرحيــم، عضو مجلس 
نقابــة الصحافين، تأجيــل انعقاد الجمعية 
العمومية لعــدم اكتمال النصــاب القانوني 
لها، وذلك بحضــور 716 عضواً، وقد كان من 
المفترض حضور 4500 هم نســبة 50+ 1 من 
عــدد الصحافين ممن لهم حــق التصويت، 
بينهم 20 فــي اللجنــة الفرعية فــي مدينة 
الإسكندرية شمال مصر، كي يكتمل النصاب.

للجمعيــة  الثانــي  الاجتمــاع  وينعقــد 
العمومية، بعد أسبوعن يوم 15 مارس/ آذار 
الجــاري، على أن يكون النصــاب القانوني 

هذه المرة  بحضور ربع عدد الأعضاء. 
ويبــدأ التصويت عقــب اجتماع الجمعية 
العمومية فــي اللجان الُموزعــة داخل مبنى 
النقابــة، ثــم الفــرز وإعــلان النتيجة في 
القاعــة الكبــرى. ويتنافــس علــى منصب 
نقيب الصحافين المصريــن، كل من الكاتب 
هيئة  رئيــس  رشــوان،  ضياء  الصحافــي 
عضو  رشاد،  ورفعت  المصرية،  الاستعلامات 

مجلس إدارة »أخبار اليوم«.
ويرى عدد من الصحافين أن الصراع على 
النقيب، انحصر في مرشحن كلاهما  منصب 
محســوبان على النظــام، فيما غــاب تيار 
الاســتقلال النقابي الذي يتزعمه قلاش، عن 
المنافسة بعد إعلان الأخير عزمه عدم خوض 

الانتخابات.
وتقدم 3 مــن أعضاء نقابــة الصحافين 
بمذكرة إلى الجمعية العمومية، بشأن الدفاع 
عــن اســتقلالية النقابة ومقاومــة إلحاقها 
بالجهاز الحكومي للدولــة،  كما يراد لها بعد 
إعلان ضياء رشــوان المرشــح لمنصب نقيب 
الصحافين التمســك بمنصبه كرئيس لهيئة 

الاستعلامات حال فوزه.
وتقدم كارم يحيى وســاهر جاد وهشــام 
فــؤاد بمشــروع قرار مقــدم الــى الجمعية 
مواقــع  بــن  الجمــع  يحظــر  العموميــة، 

النقيــب وأعضاء مجلس النقابــة، وبن أي 
منصــب حكومــي بالتعيــن أو الانتداب أو 
الصحافين  نقابة  اســتقلال  لصون  الإعارة 
مجالســهم  وأعضاء  نقيبهــم  واســتقلالية 
تعارض  تجنــب  على  وحرصــا  المنتخبــن 

المصالح.
إعمالا  يأتــي  الحظــر  »هــذا  وتابعــوا: 
لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية 
الصحافيــن أنفســهم )المادة 7 مــن قانون 
تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018(، 
وينطبــق الحظر أيضا علــى أي منصب آخر 
يخدش اســتقلالية العمل النقابي الصحافي 

أو لا ينأى به عن تعارض المصالح«.
واعتبــروا : »مــن يخالــف هــذا القرار 
مســتقيلا بشــكل تلقائي من موقعه النقابي 
وتعــود الجمعية العموميــة لانتخاب بديل 

منه«.
وعلى مقاعد الأعضاء يتنافس 52 مرشحا 
علــى 6 مقاعد، ودفــع تيار الاســتقلال بـ 4 
مرشــحن في الانتخابات، هم خالد البلشي 
الأســبق،  الصحافين  نقابة  مجلــس  عضو 
وإيمان عوف، وتامر هنداوي، ومحمود كامل 

عضو مجلس نقابة الصحافين السابق.
وتبنى مرشــحو »تيار الاستقلال« برامج 
انتخابيــة، تتضمــن مواجهة التشــريعات 
المصرية،  الحكومة  أصدرتها  التي  الصحافية 
التي تقوض حرية الصحافة، إضافة إلى فتح 
ملف الصحافين المحتجزين على ذمة قضايا 
تتعلق بالنشــر، ومواجهة الفصل التعسفي 
الذي يتعرض له الصحافيون في المؤسسات 
الخاصة.فيمــا بــرزت أســماء، مدعومة من 
النظام الرســمي، بينهم يوسف أيوب رئيس 
تحرير جريدة »صوت الأمة«، ومحمد شبانة 
الناقد الرياضي، وخالد ميري رئيس تحرير 
العضو  العادلي  وأميــرة  »الأخبار«،  جريدة 
البارز في تنسيقية شــباب الأحزاب الموالية 
تقديم  شعار  رفعوا  الذين  السيســي،  لنظام 
الخدمــات للصحافيــن، متجاهلن الأزمات 

التي تتعلق بحرية الصحافة.

تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصريين 
والقلاش: نحن في جمهورية الخوف

■ إســطنبول ـ الأناضــول:  قالت أســرة محمد 
البلتاجي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمن 
في مصر، الجمعة، إن صحته تتدهور في محبسه في 

سجن العقرب جنوبي القاهرة. 
جاء ذلك في بيان لأسرة البلتاجي، أوضحت  فيه 
أن »الزيارة ممنوعة عن المحتجزين في سجن العقرب 

ومن بينهم البلتاجي للعام الثالث على التوالي«.
وأضافت أنها »علمــت بتدهور حالته )البلتاجي( 
الصحية والتــي بلغت ذروتهــا بمعرفتهم بتعرضه 
لجلطة دماغية لا يعلمــون حتي توقيتها ولا ما اتخذ 

من إجراءات لعلاجه«.
وأشــار البيان إلى أن »آثار الإجهاد الواضح بدت 
عليه وصــولا لتأثر ذراعه بذلك وعــدم قدرته على 

تحريكهــا، وفق ما ذكــره محامون وأســر حضروا 
جلســة محاكمته الأخيرة )بقضية اقتحام السجون 

إبان ثورة 2011(«.
واتهم البيان هيئة المحكمة بعدم السماع لشكوى 
البلتاجي، ومطالبــة الدفاع باتخاذ اجراءات عاجلة 

طبية لتوفير الرعاية والعلاج له. 
وقالــت الأســرة إنها »تحمــل النظــام المصري 
ووزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام 

المسؤولية الكاملة عن حياة البلتاجي«.
وطالبــت بنقلــه فــورا للعرض علــى أطباء بما 
تحتاجــه حالته الصحية ولو علــى نفقته الخاصة، 
داعيــة المنظمــات والجهــات الحقوقيــة والدولية 

للتدخل لدى السلطات المصرية بشأن الأمر. 

ولــم يتســن الحصول علــى تعليق فــوري من 
السلطات المختصة في سجن العقرب أو هيئة المحكمة 
التي يمثل أمامها البلتاجي بشأن الأمر.  لكن دائمًا ما 
تقول السلطات المصرية إنها تعامل السجناء وفقًا لما 

ينص عليه القانون والدستور. 
والبلتاجي هو برلماني ســابق، وأحــد القيادات 
البارزة فــي جماعة »الإخــوان«، وأصدرت المحاكم 

بحقه أحكامًا أولية بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا. 
وتقول منظمات حقوقية إن سجن »العقرب« تقبع 
فيه أعداد كبيرة من كوادر وقيادات جماعة الإخوان، 
وفيه  الحالية،  للســلطات  المعارضــن  من  وغيرهم 
الذي تنفيه  الأمر  لـ»انتهاكات حقوقية«،  يتعرضون 

السلطات المصرية. 

أسرة القيادي في »الإخوان« محمد البلتاجي:
ض لجلطة دماغية  صحته تتدهور في محبسه وتعرَّ
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شؤون عربية وعالمية

عواصم - »القدس العربي« ووكالات: 

أعلنت قوات ســوريا الديمقراطيــة أمس بدء الهجوم 
على آخر جيب لتنظيم »الدولة« في شرق سوريا، والذي 
تُقــدر مســاحته بنصــف كيلومتــر مربع. وكتــب مدير 
المكتب الإعلامي للقوات مصطفى بالي في تغريدة »بعد 
أن اســتكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباغوز وتحرير 
مقاتلينا الذين كانوا مختطفين لدى داعش، لم يتبق في 
الباغوز سوى الإرهابيين«. وأضاف »لذلك بدأت قواتنا 
التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال 

تحريرها نهائياً«.
وقــال بالي فــي تصريــح لوكالــة فرانس بــرس أن 
الهجوم بدأ مساءً و«سينتهي حين ينتهي آخر داعشي« 
مشيراً إلى أن »القصف بالسلاح الثقيل قد بدأ«. وتقود 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وهــي تحالــف فصائــل 
كرديــة وعربية، منــذ 10 أيلول/ســبتمبر هجوماً بدعم 
من التحالــف الدولي بقيادة واشــنطن، لطــرد التنظيم 
من شــرق دير الزور. وتقلصت مناطق سيطرة التنظيم 
تدريجياً إلــى بقعة صغيرة عند أطراف الباغوز المحاذية 
للحــدود العراقية. وعلّقــت قوات ســوريا الديمقراطية 
عملياتها العسكرية منذ أســبوعين، مع اتهامها التنظيم 
باســتخدام المدنيــين المحاصريــن، كـ«دروع بشــرية«. 
وخــرج فــي الأيــام الأخيــرة آلاف الرجــال والنســاء 
والأطفــال بينهــم عدد كبيــر مــن الأجانب مــن المنطقة 

الأخيرة الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف.
وتم أمــس الجمعــة اجلاء عشــرات الأشــخاص في 
ستّ شاحنات في إطار الدفعة السابعة منذ 20 شباط/
فبراير، حســب ما أفــادت صحافية فــي وكالة فرانس 
برس. وأكد بالي خروج »آخــر دفعة من المدنيين اليوم« 
مضيفــاً أن »أولئك الذين خرجوا أكــدوا أنه لم يبقَ أحد 
والذين بقوا لا يريدون الخروج. الأشــخاص الذين بقوا 
في الباغــوز هم دواعــش«. وقــال »إذا اكتشــفنا أثناء 
التقدم أن هناك مدنيين ســنعمل على عزلهم أو تجنيبهم 

الاشتباك. ونحن مرغمون على أن نكمل«.
وحســب المرصد الســوري لحقوق الانسان، أوقفت 
قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن، أكثر 
من خمســة آلاف عنصر من التنظيم كانوا في عداد نحو 
52 ألف شــخص فروا منــذ كانون الأول/ديســمبر من 

مناطق سيطرة التنظيم في شرق سوريا.
ونفــت مصادر محلية وميدانية فــي بادية دير الزور 
السورية شــرقي البلاد، ما تحدث به الرئيس الأمريكي 

»دونالــد ترامب« عــن نجاح قوات ســوريا الديمقراطية 
المدعومــة مــن التحالــف الدولــي بقيــادة مــن بســط 
ســيطرتها على كامل الجغرافيا التــي كانت تحت نفوذ 
تنظيــم »الدولة« فــي المنطقة.وقالت مصــادر محلية إن 
التنظيم لا زال يمتلك مئات المقاتلين في منطقة »الباغوز« 
المحاصرة شــرقي ديــر الزور، فيما تبــدو تلك المجموعة 
منقســمة فيما بينها ما بين راغبين بالاستســلام لقوات 
ســوريا الديمقراطية وما بين مجموعات ترغب بالقتال 

حتى الموت.

»ما زال موجوداً«

وقــال بالــي لوكالــة »رويترز« أمــس الجمعــة إنهم 
يتوقعون »معركة شرسة مع عناصر التنظيم المتحصنين 
في قرية الباغوز«، قائلًا إنهم ســيخرجون »عدداً كبيراً« 
من المدنيين الجمعة، ولن يقتحموا القرية قبل التأكد من 

خروجهم جميعاً وفق قوله.
وذكــر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أمــس 
الجمعة، أن تنظيــم »الدولة« »لا يــزال يتواجد بالمئات« 
داخل جيب صغير شــرق ســوريا، بعد يــوم من إعلان 

الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامــب أن قوات ســوريا 
الديمقراطية ســيطرت على جميع الأراضي، التي كانت 

تخضع سابقا لسيطرة التنظيم.
وقال رامــي عبد الرحمن، رئيــس المرصد الذي يتخذ 
من بريطانيا مقرا له، لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( »ما 
قاله ترامب غير صحيح. لا يــزال مقاتلو تنظيم »الدولة 
الإســلامية« داخل مــزارع الباغوز في الريف الشــرقي 

لدير الزور ونعتقد أن مدنيين هناك أيضاً«.
ووســط التطورات الميدانية المتلاحقة في آخر معاقل 
لتنظيم »الدولة« في ســوريا والتصريحات السياسية، 
قــال الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب إن القــوات 
المدعومــة مــن الولايــات المتحدة في ســوريا اســتردت 
كل الأراضــي التي كان يســيطر عليهــا ذات يوم تنظيم 
»الدولــة«، فــي تناقض مــع روايــة قائد قوات ســوريا 
الديمقراطية المتحالفة مع واشــنطن الــذي قال إن الأمر 

سيستغرق أسبوعاً آخر.
الباحث في الحركات الإســلامية »حســن أبو هنية« 
أشــار إلى عــدم وجود فرض ســيطرة كاملــة على آخر 

مواقع التنظيم في سوريا.
وأوضــح لـــ »القــدس العربــي« ان معظــم العائلات 

وكبار الســن خرجوا بطريقــة أو أخــرى، فيما تتحدث 
قوات ســوريا الديمقراطية عن فترة أســبوع للســيطرة 
الكاملــة على آخر مواقع التنظيم شــرقي ســوريا، وأن 
قيــادة التنظيم جعل القــرارات محلياً، وهــو انتقل إلى 

عمل غير مركزي.

اختلاف

وأضاف »أبو هنية«: من هنــا نجد بعض المجموعات 
تريد القتال حتى النهاية، وبعضهم يرغب بالاستسلام 
وآخــرون يبحثون عن ملاذات أخــرى، ولكن الأمور غير 
محســومة إلى الآن، وفــي المجمل تنظيــم »الدولة« منذ 
أواخــر 2017  كانت معظم مواقعه في ســوريا والعراق 
قد انتهت، وفي عام 2018، انتقل من حالته المعروفة إلى 
منظمة »العمل غير الســري«، بعد أن فصل بين ولاياته، 

ووصل إلى مرحلة من »لا مركزية القرار«.
تنظيــم »الدولــة« حســب الباحــث المختــص لا زال 
موجــوداً في خلايــا متفرقة ســواء في الأنبار وســهل 
نينوى في العراق، وله وجود في بادية الشام بسوريا، 
ومجاميعــه صغيــرة، ونراه ينفــذ عمليات شــبه يومية 

في العراق، وكذلك في ســوريا أحياناً يســتخدم تكتيك 
الكمائــن. الخبراء ومراكز الدراســات والاســتخبارات 
أن التنظيــم انتهى كمشــروع سياســي فقــط، ولكنه لا 
زال موجود ولم ينتهِ، ويعمل حالياً كمنظمة مســتخدماً 

تكتيك حرب العصابات بشكل أساسي.
وقال متحدث باســم التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحــدة ويدعم قوات ســوريا الديمقراطيــة إن القوات 
التي يقودها الأكراد تتبع منهجاً »متأنياً ومدروساً« في 
الباغوز. وذكر الكولونيل شــون رايــان »إنهم يتعاملون 
مع عــدة مشــكلات ويحاولــون تحقيق الاســتقرار في 
المنطقــة«. ويوجــد نحــو 2000 مــن القــوات الأمريكيــة 
فــي ســوريا يدعمــون بشــكل أساســي قوات ســوريا 

الديمقراطية في معركتها ضد »الدولة« الإسلامية.
إنــه  الأول/ديســمبر  كانــون  فــي  ترامــب  وأعلــن 
سيســحب جميــع القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا لأن 
تنظيم الدولة هُزم بالفعل وهو القرار الذي صدم حلفاء 
الولايــات المتحدة وكبار مســاعدي ترامــب ودفع وزير 
الدفاع جيمــس ماتيس للاســتقالة. وفي وقت ســابق 
من الشــهر الجاري تراجع البيت الأبيض عن هذا القرار 
جزئياً معلناً بقـاء نحو 400 جـندي أمريـكي في سـوريا.

توقعت »معركة شرسة« في الباغوز بعد إعلان ترامب »نصره« على التنظيم 

»قوات سوريا الديمقراطية« تبدأ هجوماً على آخر جيب لتنظيم »الدولة« في سوريا

الائتلاف المعارض: جهود بيدرسون
تتوافق مع رؤيتنا للحل السياسي

انقرة – »القدس العربي«:
رحبت نائبة رئيس الائتــاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية ديما 
موســى، بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ســوريا غير بيدرســون، بشأن 
العملية السياســية، واعتبرت أن ما قاله في إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن »كان 

إيجابياً لتوافقه مع رؤية الائتاف الوطني«.
وشــددت على أهمية إطاق العملية السياســية »في أقرب وقت«، وذلك بسبب 
أن النظام يســعى بكافة الطرق لتقويضهــا وعرقلتها، ولفتت إلــى أن ذلك يحدث 
عبر الاســتمرار بعدم التفاعل الحقيقي أو وضع العقبات أمام كافة الجهود الأممية، 
وآخرها كان من خال تعطيله لتشــكيل اللجنة الدســتورية، إضافة إلى الاستمرار 

بشن الهجمات على المدنيين ومقتل المعتقلين تحت التعذيب.
وأكدت موســى على أهمية تحقيق الانتقال السياسي الشــامل في الباد وفق ما 
نصت عليــه القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأســها بيان جنيف والقرار 2254، 
وأضافــت أن الائتاف الوطني يركز جهوده للوصول إلى »حل سياســي مســتدام 

برعاية الأمم المتحدة.

8 معتقلين جدد ضحايا التعذيب
في سجون نظام بشار الأسد

أنقرة - »القدس العربي«:
قالــت مصادر إعام محلية إن إحــدى العوائل في مدينة حمص اكتشــفت وفاة 
ثمانية أشخاص من أفراد عائلتها داخل سجون نظام الأسد، وذلك من خال »قوائم 

الموت« التي يرسلها النظام إلى السجات المدنية في كل محافظة.
وذكرت الائتاف الســوري عن وســائل محلية إن الضحايــا ينتمون إلى عائلة 
»أيوب« التي يعود مســقط رأسها إلى مدينة الرستن شمال حمص، مضيفة أن ذويهم 
علموا بوفاتهم بعد إصدار بيانات قيد عائلية من دائرة الشــؤون الاجتماعية، حيث 

تفاجأوا بتسجيلهم على أنهم متوفون.
وأوضحت أن الضحايا هم: مخيبر محمد أيوب، ومحمد فضل أيوب، وعبد الكريم 
محمد أيوب، وحكم علي أيوب، ومحمد أحمد أيوب، وإبراهيم أحمد أيوب، ويوسف 
أحمد أيوب، وحســام طه أيوب، ولفتت إلى أنهم كانوا قد اعتقلوا في أوقات مختلفة 
بين عامي 2011 و 2013 واعتبر الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية 
أن اســتمرار النظام بعمليات القتل والتعذيب بحق المعتقلين، يدل على أنه ماضٍ في 

نهجه بتصفية جميع معارضيه. 

الملك عبدالله يجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي
ويضع إكليلًا على نصب الجندي المجهول في لندن

■ لنــدن – وكالات: زار الملك عبداللــه الثاني ترافقه 
الملكة رانيــا العبدالله، أمس، نصب الجندي المجهول في 
لندن، حيث وضع إكلياً من الزهور على النصب. والتقى 
عبدالله الثانــي، في لندن أمس، وزير الخزانة الأمريكي 
ســتيفن منوتشــين، الذي مثل باده في مؤتمر مبادرة 
البريطانية بالتعاون  الذي اســتضافته الحكومة  لندن 

مع الحكومة الأردنية الخميس لدعم الاقتصاد الأردني.
وأعــرب الملك، خــال اللقــاء الذي حضــره رئيس 
الــوزراء الدكتــور عمر الــرزاز، عن تقديره لمشــاركة 
الولايات المتحدة في المؤتمر وللدعم الذي تقدمه للأردن 
في العديد من المجالات. وتناول اللقاء عاقات الشــراكة 
وآليات  المتحدة،  والولايات  الأردن  بين  الاســتراتيجية 
تعزيــز التعــاون الاقتصادي المشــترك. وأشــاد وزير 
الخزانــة الأمريكي بالإصاحــات والخطط الاقتصادية 
التي ينفذها الأردن لتحفيز معــدلات النمو الاقتصادي 
والاســتثمار وتوفير فرص العمــل والتي تم عرضها في 
مؤتمر مبادرة لنــدن، مؤكدا التزام بــاده الدائم بدعم 

الأردن في مختلــف المجالات. وحضر اللقاء مستشــار 
الملــك، مدير مكتب جالته، ومستشــار الملك للشــؤون 

الاقتصادية، ووزير المالية.
مــن جهة أخرى دعــا عاهــل الأردن الملك عبــد الله 
الثاني، أمس الجمعــة، الهند وباكســتان، لتغليب لغة 
الحوار، للحد مــن التوتر والتصعيــد بينهما. جاء ذلك 
خال اتصالــين هاتفيين مــع رئيســي وزراء البلدين، 
وفق مــا أعلنه الديــوان الملكي في بيان. وقــال البيان 
أن الملــك عبد اللــه الثاني »بحث فــي اتصالين هاتفيين 
مع رئيــس الوزراء الهنــدي ناريندرا مــودي ورئيس 
الوزراء الباكســتاني عمران خان التطــورات الأخيرة 
على الساحة الهندية الباكستانية«. وأكد عاهل الأردن، 
وفق المصدر ذاته »أهـــمية تغليب لغة الحوار للحد من 
التوتر والتصعيد بين الهـند والباكسـتان، حفـظا لأمـن 

واستقرار البلدين«.
 وأعــرب »عن ثقتــه الكبيــرة في حكمــة القيادتين 
الباكستانية والهندية في التعامل مع الأحداث المتسارعة 

التي شــهدتها الأيام الماضية«. وكان تصاعد التوتر بين 
البلديــن في 14 فبراير/ شــباط الجــاري، عقب هجوم 
مسلح اســتهدف دورية للشــرطة في الشطر الخاضع 

لسيطرة الهند من الإقليم المتنازع عليه.
يذكــر أن الملــك عبدالله الثانــي ورئيســة الوزراء 
البريطانية تريزا ماي اتفقا في اجتماع لهما على مواصلة 
العمل لتوســيع التعاون المشــترك على مواصلة العمل 
لتوســيع التعاون بين الأردن وبريطانيــا في المجالات 

كافة، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية منها.
بريطانيا  ملكــة  الثانيــة  إليزابيــث  الملكــة  وكانت 
اســتقبلت في قصــر باكنغهام في لنــدن الخميس الملك 
عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحســين 
بن عبدالله الثانــي، ولي العهد. والتقــى الملك عبدالله 
الثاني، على هامش مؤتمر مبادرة لندن، الرئيسة المؤقتة 
لمجموعة البنك الدولي كريســتالينا جورجيفا، في لقاء 
تم خاله اســتعراض فــرص التعــاون، خصوصا في 

القطاعات التنموية.

المبعوث الأممي يحاول تسكين هواجس الدول والأطراف الفاعلة

بيدرسون يستبعد مشاركة »قسد« في الحل في سوريا...
تسليط للضوء على مظلة سياسية كردية 

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

مــن المرجح أن تفــرز المرحلة المقبلــة خريطة نفوذ 
جديدة شــرقي ســوريا حيث تبســط اذرع واشنطن 
الولايات  محاولــة  وســط  عليها،  ســيطرتها  المحلية 
بنســبة  جزئياً  التركية  الهواجــس  تســكين  المتحدة 
تتماشــى مع تقديمها حلولًا وســطى للقوات الحليفة 
التــي يرمز لهــا اختصاراً بـ »قســد« )قوات ســوريا 
الديمقراطية(، وفي هذا السياق كشف المبعوث الأممي 
الخاص إلى ســوريا غير بيدرسون، أن »قوات سوريا 
الديمقراطية« ليســت جزءًا من العملية السياسية في 

سوريا.

حلول وسطى

 وأكد فــي أول إحاطة له لمجلس الأمن الدولي، عقب 
توليه منصبه رسمياً ان أكراد سوريا، جزء من العملية 
السياســية في الباد، لكن ما يسمى بـ »قوات سوريا 
الديمقراطية« ليست جزءًا من تلك العملية، والافت ان 
التصريحات الأممية تزامنــت مع عقد الاجتماع الثاني 
للجنة المشــتركة »التركية – الأمريكية« في أنقرة وهي 
معنية بتنسيق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، 
وبحــث تفاصيل المنطقة الآمنة المزمعة، وآلية ســحب 
الأســلحة التي قدمتها الولايات المتحــدة للتنظيمات 
الكردية. فيما فسرت جهات مسؤولة من قوات »قسد« 
تصريحــات المبعوث الاممي على أنهــا تعنى بالجناح 
العســكري للقوات دون التطرق لجناحها السياســي 
الموكل اليه مسؤولية المشــاركة في العملية السياسية 

السورية.
 وكان أوضــح بيدرســون، أنه أجــرى لقاءات مع 
النظام الســوري والمعارضة، ثم مع الفاعلين الدوليين 
وعلى رأســهم تركيا وروسيا وإيران، واصفاً اللقاءات 
بـ«الإيجابية« مشــيرًا إلى زيارة مرتقبة له إلى دمشق 

في غضون بضعة أســابيع. ويبدو أن المبعوث الأممي 
الجديد يضع ضمــن أولوياته بناء تدابيــر الثقة بين 
الأطراف كافــة، حيث أجرى لقاءات مع جميع الأطراف 

الدولية والمحلية بمن فيهم ممثلون عن الأكراد.
وفي هذا الإطار رأى الباحث السياسي عبد الوهاب 
عاصي ان اســتبعاد قوات ســوريا الديمقراطية قائم 
على مبدأ تذليل العقبات وإرضاء الأطراف كافة، حيث 
يريد بيدرسون إشــراك الأكراد في العملية السياسية 
لكن بشــكل لا يزعزع ثقة تركيا ويجعلها تشــكك في 
مصداقية الحل والخطوات. وغالباً ما تعتبر موســكو 
وطهران وأنقرة أنّ ســلوك وشــروط »قســد« تحمل 
رغبة في التقســيم، ومن هــذا المنطلق قــال الباحث 
السياســي لـ »القــدس العربي« ان أطراف أســتانة 
الثاثة ســوف تجد قبولًا في الاتجاه الذي تحدث عنه 
المبعوث الأممي، وبالتالي ربّما يكسب طلبه في إشراك 
المكون الكــردي في العملية السياســية دعماً وتأييداً 
مــن قبلهــم، ويجدون في ذلــك ثغرة لكســر احتكار 
تمثيل »قســد« للأكراد. وعلى الأرجــح، فإن الصيغة 
التي تحدث بها بيدرسون ســوف تلقى دعماً من قبل 
واشنطن، التي حددت انســحابها من سوريا بشرط 
حمايــة الحلفاء الأكراد، دون تخصيــص ذلك بقوات 
ســوريا الديمقراطيــة أو أي كيان عســكري داخلها، 
بمعنى أنّ هذا الاتجاه يأخذ بعين الاعتبار أحد جوانب 
استراتيجية الانســحاب الأمريكي من سوريا، حسب 

رؤية عبد الوهاب عاصي.
إيجاد  التركي والأمريكــي، على  الطرفــان  ويعمل 
مخرج وســط لحسابات شــرقي الفرات المعقدة، فيما 
يبدو ان موقف قوات »قســد« مرتبــط بالمراجعة التي 
قدمهــا بيدرســون، الذي تحــدث عن الأكراد بشــكل 
يتناســب مع الســؤال الذي طرح عليه، وبما لا يؤدي 
إلى إثــارة حفيظة أي طرف في ظل الاتجاه العام الذي 
يسير عليه والقائم على بناء تدابير الثقة. فهو تحدث 
عن انتهاء العمليات ضد تنظيــم الدولة على يد قوات 
سوريا الديمقراطية، وحينما سأله أحد الصحافيين عن 
دور الأكراد في العملية السياســية قال إن ذلك سوف 

يتم وأنه التقى بممثلين عنهم ونفى أن يكون لقسد دور. 
ويبدو واضحاً محاولة الجانب الأممي، تمويه الموقف 
من مشاركة ذراع واشنطن المحلي في المشهد السياسي، 
اذ ان قيادات »قسد« لم تستغرب تصريحات بيدرسن 
الاقصائيــة، وترجمتها على أنهــا معنية فقط بالجناح 

العسكري لقوات سوريا الديمقراطية.

مظلة سياسية كردية

ادريس نعســان القيادي الســابق لدى »قســد« 
قال ان »قوات ســوريا الديمقراطيــة« تمثل الجانب 
العســكري الذي حرر وتقوم بحماية شــمال شرقي 
والخارجية،  الداخليــة  التهديــدات  ضــد  ســوريا 
فيما يمثلها سياســياً ودبلوماســياً مجلس ســوريا 
الديمقراطيــة )مســد( الذي يمثل المظلة السياســية 
لإدارات ومكونات هــذه المنطقة عبر ممثلين منتخبين 
لكافــة الأطياف والألــوان الاجتماعية والسياســية 
لشمال شرقي ســوريا وبالتالي فا أستغرب من عدم 
مشــاركة قسد في المفاوضات السياســية«. وأشار لـ 
»القدس العربي«، إلى دور قســد  »فــي القضاء على 
الإرهاب وتهديداته ضد الشــعب الســوري« مضيفاً 
»ما لاحظناه من إشــادات بإنجازات هذه القوات ضد 
داعش ســواء على لسان الســفير الفرنسي في الأمم 
المتحــدة أو الرئيس الأمريكي ترامــب يعكس أهمية 
ومحورية دور هذه القوات في بلورة الحل السياسي 

في سوريا عبر مظلتها السياسية مسد«.
إمكانية  إلــى  تصريحاته  فــي  بيدرســون،  ولفت 
الحاجة لتشكيل »منتدى دولي مشترك« للمساعدة في 
حل المشاكل في سوريا تحت قيادة السوريين، وبين أن 
أولوياته هي بناء الثقة بين النظام والمعارضة، ورؤية 
اتخاذ خطوات ملموسة في قضية المعتقلين والمختطفين 
والمفقودين بمساعدة أطراف مسار »أستانة«، وإشراك 
الكثير من الشرائح السورية في العملية، وإنشاء لجنة 
دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة. ويقول مراقبون 
إن المبعوث الأممي »غير بيدرسون« بهذه التصريحات 

يسير تقريباً على خطى مشــابهة لسلفه »ستيفان دي 
ميســتورا« حيث يســعى بذلك لاســترضاء الأطراف 

الفاعلة بشكل كبير في الملف السوري.
الجديد  الأممي  المبعوث  تصريحات  أهداف  وفســر 
الباحث السياســي فراس فحام حيث قــال إنها تعمل 
على استرضاء روسيا بالدرجة الأولى ليصبح مقبولًا 
عندهــا أكثر فــي وســاطته، على اعتبار أن موســكو 
تنظر إلى »قســد« بأنها مشروع أمريكي وهدفه تقسيم 
ســوريا، في حين لا تعارض مشاركة الأكراد بشكل عام 
في المفاوضات أو الحل السياســي الخاص بســوريا. 
وأضــاف فحــام لـ«القــدس العربــي« أن مثــل هذه 
التصريحات ســتلقى قبولًا لدى تركيــا التي يتعاظم 
تأثيرها في الملف السوري يوماً بعد يوم، مما سيجعل 
»بيدرسون« مقبولًا عندها، الأمر الذي سينعكس على 

تسهيل مهامه.
تزامناً،  التصريحات  هــذه  الأممي  المعبوث  وأطلق 
مع بدء بحث وفد أمريكي في أنقرة، تنســيق انسحاب 
القوات الأمريكية، من سوريا، وتفاصيل المنطقة الآمنة 
المزمعة، حيث أفادت مصادر دبلوماسية تركية مطلعة، 
الجمعة لوكالة الاناضــول التركية بأن الوفد الأمريكي 
يواصل لليوم الثاني مباحثاته بهذا الشــأن في أنقرة. 
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الاجتماع الثاني للجنة 
المشتركة المعنية بتنســيق الانسحاب، التي سبق وأن 
عقدت اجتماعها الأول في 6 شباط / فبراير المنصرم في 

الولايات المتحدة.
 ومن أبرز المواضيع التي تتم مناقشــتها، تفاصيل 
المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شــمال شــرقي سوريا، 
وكيفية سحب الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة 
لتنظيــم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابــي. وتطالب تركيا 
التي تتوجس من ســيطرة الإرهابيــين على القواعد 
الأمريكية في ســوريا عقب الانســحاب، بتدمير تلك 
القواعد، أو تسليمها للجيش التركي، ويؤكد الجانب 
التركي خال المباحثات علــى أن أنقرة تحتفظ بحق 
الدفاع المشــروع عن النفس، في حال تم الانســحاب 

دون توافق مشترك يبدد هواجس تركيا الأمنية.

مدرعات لـ »قسد« تتجه نحو الباغوذ آخر معاقل »داعش«، ونزوح جماعي للمدنيين

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لدى استقبالها الملك عبد الله
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفــة »الغارديان« مقــالًا للكاتبة 
ناتالــي نوغيرد حول تحقيــق العدالة في جرائم 
رئيس النظام الســوري بشــار الأســد. وكتبت 
نوغيرد تحت عنوان »يمكن تقديم الأســد للعدالة 
ودور أوروبا حيوي«. حيث دعــت لعدم التخلي 
عــن الأمل بتقديم الأســد وأتباعه ومن ســاعدوا 

نظامه الإجرامي للعدالة يوماً ما.
وعلى هذه الجبهة هناك أخبار جيدة في الفترة 
الأخيــرة وهي اعتقــال ألمانيا وفرنســا ثلاثة من 
رجال الاســتخبارات السوريين المتهمين بممارسة 
التعذيــب وهذا تطور مهم جــداً. وتأتي هذه على 
رأس إصــدار أوامــر بالقبض وشــكاوى في عدد 
من الدول الأوروبية بمن فيها الســويد والنمسا. 
وقد تحتاج هــذه القضايا وقتاً ونجاحها يبدو في 
الوقت الحالي ضعيفاً إلا أن المحققين سيعملون في 
النهاية على بناء سلســلة من المسؤولية تقود إلى 
الطاغية السوري وتحميله جرم ذبح شعبه وعلى 

مدار ثمانية أعوام كاملة.

ميزان القوى

 وتضيف أن هناك عدداً من المحامين والناشطين 
المندفعــين بحــس الواجب يقومــون بالتحضير 
لذلك اليوم الذي ســنرى فيه مــن ارتكبوا جرائم 
ضد الإنســانية في ســوريا يقفون أمــام العدالة 
ويحاسبون عليها. وبدأت نتائج هذه الجهود تثمر 
في أوروبا. وتقول إنه من أجل فهم الســبب علينا 
النظر إلى مئات آلاف السوريين الذين وصلوا إلى 
القارة فارين من الكابوس الذي عاشوه بوطنهم. 
ولــدى الكثيريــن منهم شــهادات عــن الجرائم 
ويساعدون في توثيق الجرائم. واستفاد عدد من 
المقربين للنظام من أوروبا التي قصدوها للسياحة 
أو تخزين أموالهم التي ســرقوها في بنوكها. كما 

أن الكثيــر مــن دول أوروبا تعترف بـ«الســلطة 
القضائية العالمية« التي تســمح لمحاكمها التحقيق 
وإدانة المســؤولين عن جرائم جماعية حتى لو لم 
يرتكوبها في أراضي الدولــة على يد مواطن فيها 

ضد مواطنيها.
وتعترف الكاتبة أن ميزان القوى تغير لصالح 
الأســد منذ التدخل الإيراني والروسي لصالحه. 

والدور الــذي لعبته روســيا لعرقلــة محاولات 
الأمم المتحــدة وقف نزيف الدم وتحويل ســوريا 
إلى محكمة الجنايــات الدولية. فيما تخلت أمريكا 
عن الســوريين عندما لم تتحرك للرد على المذابح 
الجماعية. وفعلت أوروبا الأمر نفســه. وتقول إن 
معظم النقاش المتعلق بســوريا يدور اليوم حول 
تنظيم »الدولة« وآخر معاقله الأخيرة وانسحاب 

القوات الأمريكية من سوريا.
انشــغل الناس بالحديث عن تنظيم »الدولة« 
و مصير المواطنين الغربيين هذا النقاش، ونســي 
الســوريون الذين عانوا وخنقهم غاز الســارين 
والأســلحة الكيميائيــة، وغــرف التعذيــب في 
والأحياء  والمدن  القســري  والتغييب  الســجون 
التي تعرضت لهجمات صواريخ سكود والبراميل 

المتفجرة.
وهنــاك بالطبــع نقاش حــي فــي الصحافة 
ودوائر السياســة الغربية حول مصير المواطنين 
الغربيين الذين أغرتهــم دعاية التنظيم للانضمام 
إلى آيديولوجيته القاتلة. ونسي في هذا النقاش 
الســوريون الذيــن عانوا أكثر- الأطفــال الذين 
خنقهــم غــاز الســارين والأســلحة الكيميائية 
والتغييب  السجون  في  التعذيب  وغرف  الأخرى، 
القســري والمدن والأحياء التي تعرضت لهجمات 
صواريخ ســكود والبراميل المتفجرة والتي كانت 
تلقى بدون تمييز. ولهذا الســبب ترى الكاتبة أن 
الاعتقالات في ألمانيا وفرنســا مهمــة جداً. وعلق 
لاجئ ســوري تعرف على الرجــال الذين عذبوه 
عندما قــرأ الأخبار، بهــذه الكلمــات: »لقد بكيت 
بابتسامة على شــفتي، وظللت أرتجف لساعات، 
وأســتطيع القول إن حصانة عملاء الأســد التي 

حمتهم في أوروبا قد انتهت. 

ماراثون

والأمــل الآن هــو وقوف الأســد نفســه أمام 
المحكمــة«. وتعتقد الكاتبــة أن محاكمــة مرتكي 
الجرائــم الجماعية لا تشــفي وكان مــن الأفضل 
منع حدوثها في الأســاس. ولكننــا نعرف أهمية 
محاكمة مجرمي الحرب في مرحلة الحرب العالمية 
الثانية في نورمبيرغ إلــى محكمة جرائم الحرب 
التي أنشــئت في التســعينيات من القرن الماضي 
ومحاكمة مرتكبي الجرائم في يوغسلافيا السابقة 
ورواندا. فهي مهمة للناجــين وعائلات الضحايا. 
ونعــرف أهمية الاســتماع للشــهود وأهمية عدم 
تجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية التي جسدتها 
المواثيــق الدولية. ونعرف أن هنــاك رهاناً كبيراً 
لدينا نحــن المراقبين عن بعد ويتعلــق بكرامتنا، 
خاصة عندما يأتي جيل المســتقبل وينظر للخلف 
ويكتشــف أن نصف مليون شــخص ذبحوا وتم 
تشــريد الملايين ويتســاءل ماذا فعلنا؟ فمنذ عام 
2011 ظلــت حقول الموت الســورية دوامة اختفى 

فيها تعهــد ما بعد الحــرب العالميــة الثانية »لن 
يحدث هذا أبــداً«. وترى الكاتبــة أن البحث عن 
العدالة للســوريين هو بلا شــك »ماراثون« ولكن 
التاريخ يعلمنا أنه يجب عدم ترك انتهاكات حقوق 
الإنسان بدون عقاب، مهما طال أمد العدالة وليس 
لأن قرارات المحاكــم والإدانات تعتبــر ردعاً عن 
جرائــم قادمة. فجمع الأدلة وبنــاء الحقائق تظل 
مركزية لمنع إعادة كتابــة التاريخ ممن يحاولون 
إنــكار وقــوع جرائم كهــذه. فقد تمــت محاكمة 
المســؤولين عن جرائم الخمير الحمر في كمبوديا 
بعد عقدين واعتقل الديكتاتور التشيلي بينوشيه 
بعد نهاية حكمه بثمانية أعوام. ومات ســلوبدان 
ميلوشــوفيتش في الســجن وليس فــي قصره. 
وتعلق أن هذه أوقات صعبة للعدالة الدولية وإن 
لم توجد محكمة دولية لمساعدة السوريين فيجب 
أن تقوم المحاكم الوطنية بمســاعدتهم. وبعد هذه 
الاعتقــالات في ألمانيا وفرنســا اتصلــت الكاتبة 
بالقاضية الفرنســية الســابقة كاثرين مارشــي 
أوهيل التي تتــرأس آلية تحقيق لــأمم المتحدة 
أنشــئت عام 2016 لتحضير ملفــات جنائية عن 

سوريا، وسألتها إن كان الأسد سيقدم للمحاكمة؟
 وكان الجــواب »ربمــا« وليــس الأســد لأن 
الأمم المتحــدة تبحث في جرائــم تنظيم »الدولة« 
والمقاتلين في المعارضة الســورية. إلا أن القاضية 
كان لديها رســالة وهي أن العدالة الدولية ستجد 
طريقها. »والوضع لن يظل مسدودا لأبد« و«يجب 
أن تكون لدينــا رؤية«. ويقوم فريقها بجمع الأدلة 
والمصــادر ويحتــاج لمتحدثــين باللغــة العربية 
والمحللين وخبراء التكنولوجيا للعمل على »تحليل 
الأدلة الرقمية«. و«هــذه هي دعوة، لو كنت مهتماً 
فادعم فريق العدالة وســيصل إلى هدفه« فالأدلة 
الضخمــة موجودة لأن النظام الســوري احتفظ 
بسجل شــرير لأفعاله الآثمة وتم تهريب الوثائق 
وهناك جبل مــن البيانات للبحــث خلالها لبناء 
تسلسل يقود في النهاية إلى الأسد الذي يقف على 
قمــة الجريمة »وتذكروا أن عمره لم يتجاوز الـ 53 

عاماً«.

صحافة 
»الغارديان«: لن تتحقق العدالة للسوريين إلا بمحاكمة الأسد على جرائمه ضد شعبهعالمية

بدأ التزوّد من إيران بأجهزة »جي بي إس« لتحديث منظومته الصاروخية

»حزب الله« يرفض اتهام بريطانيا له بالإرهاب:
يكشف تبعيتها لـ »السيّد« الأمريكي

أكد أن المبلغ »ذهب فرق فوائد وسلف للكهرباء والرواتب«

السنيورة: قضية الـ11 مليار دولار عاصفة في فنجان
و»حزب الله« لم يصرّح عن المساعدات الإيرانية 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أعلــن »حزب اللــه« رفضــه بشــدة »القرار 
البريطاني المدان بإدراجه على ما يسمى لائحة 
المنظمات الإرهابية«، وأكد أنه »حركة مقاومة 
ضد الاحتلال الإســرائيلي ولا يحق لاي دولة 
في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه ان 

تتهمه أو أي حركة مقاومة بالإرهاب«.
ورأى الحــزب فــي بيــان في هذا القــرار ما 
ســمّاه »انصياعــاً ذليــلًا لــإدارة الأمريكيــة، 
يكشــف أن الحكومة البريطانية ليست سوى 
تابــع في خدمــة الســيّد الأمريكي تســتجلب 
العــداء مــع شــعوب المنطقــة إرضــاء لحكام 
واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها 
ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم 

الإسلامي«.
التــي تفبركهــا  وقــال »إن تهــم الإرهــاب 
تخــدع  أن  يمكنهــا  لا  البريطانيــة  الحكومــة 
الأحــرار فــي العالم، ومــن بينهم الأحــرار في 
بريطانيا نفسها، الذين يعرفون جيداً من صنع 
الإرهاب فــي منطقتنا وموّله ودعمــه وما زال 
يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن، أي 
الولايات المتحدة الأمريكيــة وأدواتها الدولية 

والإقليمية ».
واضاف »لقد وجّهــت الحكومة البريطانية 
بتبنيها لهــذا القــرار إهانة لمشــاعر وعواطف 
وإرادة الشــعب اللبنانــي الــذي يعتبر »حزب 
اللــه« قوة سياســية وشــعبية كبــرى منحها 
تمثيلًا واســعاً في المجلس النيابي والحكومة 
العتيــدة، وهو يلعــب دوراً هاماً ورئيســياً في 
مختلــف جوانب الحياة اللبنانيــة الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية«.
وختم »إن »حزب الله« الذي قاوم الاحتلال 
الإسرائيلي طويلًا حتى تحرير معظم الأراضي 
اللبنانيــة ، وما زال يقاوم الإرهــاب التكفيري 
والتهديدات والأطماع الإســرائيلية في أرضه 
ومياهــه وثرواته الطبيعة لن يمنعه شــيء من 
مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله«.
وتزامــن بيان »حــزب الله« مع ما كشــفته 
صحيفــة »هارتس« عــن تقارير اســتخباراتية 
إســرائيلية تفيد »بأن إيران بــدأت تتحوّل إلى 
تزويد حزب الله بمعدات »جي بي إس« صغيرة 
لتحويل آلاف المقذوفات بحوزته إلى صواريخ 
موجّهة بشــكل دقيق«. وذكرت الصحيفة »أن 
الضربات التي وجهتها إســرائيل إلى القواعد 
الإيرانية ومخازن الصواريخ في سوريا دفعت 
طهــران إلى تغيير تكتيكها بمحاولة مد القوات 
الموالية لها في لبنان بأجهزة جي بي إس يمكن 

حملها في حقائب سفر«.
واضافــت »طهران وضعت خطــة لتحديث 
منظومــة حزب اللــه الصاروخية عبــر أجهزة 
التوجيه المرتبطــة بالأقمار الصناعية، ويتعلق 
هــذا الأمــر على وجــه الخصــوص بصواريخ 
 200 إلــى  مداهــا  يصــل   2 زلــزال  نــوع  مــن 
كيلومتــر، حيــث يمتلك حــزب اللــه 144 ألف 
صاروخ من هذا النـــوع« حـــسب التـــقديرات 

الاستـخباراتية.
المقذوفــات  »أن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 
»الغبيــة« التــي يمتلكها حــزب اللــه ويقذفها 
بشــكل عشــوائي قد تصبــح أكثر دقــة إذا ما 
جــرى تركيــب هذه التقنيــة عليهــا، ولا يمتلك 
حــزب اللــه ترســانة كبيــرة مــن الصواريــخ 
الموجهــة، حيــث تشــير التقديــرات إلــى عدد 
يتراوح بين 10 إلى 200 صــاروخ فقط حالياً«. 

وكانت قناة فوكس نيوز الأمريكية قد كشفت 
في وقت ســابق أن حقائب الـــ »جي بي أس« 
يمكن نقلهــا عبر الطيران المدني بكل ســهولة، 
خاصــة مــع ســيطرة حــزب اللــه علــى مطار 
العاصمة بيروت. وتحدثت العديد من التقارير 
عــن اســتخدام الحــزب الموالة لإيــران للمطار 
المدنــي في نقــل عتــاد إيراني ومســلحين من 

وإلى سوريا.
وكان رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتانياهــو قــد كشــف خــلال مشــاركته فــي 
الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة فــي نيويورك 
في سبتمبر الماضي عن منشآت يديرها حزب 
الله بالقرب من مطار بيــروت الدولي، قال إنه 
يجري فيهــا تحويل المقذوفــات إلى صواريخ 

موجهة. 

بيروت- »القدس العربي«:

الاتهامات  علــى  الســنيورة  فؤاد  الرئيس  ردّ 
الضمنيــة التــي وجّهها لــه عضو »كتلــة الوفاء 
للمقاومــة« النائــب حســن فضــل اللــه حول 
الحســابات الماليــة، ولفت إلــى »أن قضيّة الـ 11 
مليار دولار عاصفة في فنجان وهي مُحاولة يقوم 
بها فريق مُعيّن لحرف انتباه الناس نحو مســائل 
أخرى تُخفي ما يقوم به من ممارســات«، قائلًا »ما 
يُذكّرني بتجربة شــبيهة بما مررنا  يحصل اليوم 
به فــي لبنان قبل حوالى 20 عامــاً حيث انفجرت 
فضيحة اسمها فضيحة »برج حمود« حينما حصل 
تركيب ملفــات، وحصل تركيب ملفّات وتســخير 
للقضــاء واســتعمال وإثارة لــكلّ الصحف التي 

تُعتبر »صفراء« من أجل »عاصفة« لا وجود لها«.
واكد فــي مؤتمــر صحافي حول الحســابات 

الماليــة » ان الفســاد الاكبــر والشــر الاعظم هو 
فســاد السياســيين وكل من يقيم دويلات داخل 
الدولة ويسيطر على مرافقها ويغلّ أيدي القانون 
للوصول إلى اي كان واي مكان، ومن يحول دون 
تطبيق القوانــين ومن يســخّر القوانين ليجعلها 
كالجــواري في بــلاط القوة الفائضــة«. واعتبر 
ان »مــن ادخل نفســه في مأزقه السياســي وفي 
نزاعات المنطقــة وأخذ الدولة رهينــة لصراعاته 
اموال  وحجب  الاقتصاديــة  العجلة  دوران  ومنع 
الجمارك عن الدولة عبر عــدد من المعابر الخاصة 
وخاض حروباً منهكة للخزينة حالت دون تحقيق 
النمو المستدام منذ العام 2011 كما حصل عجز في 
ميزان المدفوعات، وهو لم يصرّح عن المســاعدات 
الإيرانية المباشــرة دون علم الدولــة، وهو الذي 
اعتــدى على حيــاة المواطن والوطــن، ومن فعل 
ويفعل ذلك لا يحق له توزيع الاتهامات«. واكد ان 
من عاش في كنف الدولة لا تشغله هذه الهجمات، 
ومن صدّ هذه الحملة مرة مســتعد لصدها في كل 

حين«.
واوضح »ان رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
صرّح خلال خروجه من قصر بعبدا في 2 حزيران 
2010 عن انفــاق 11 مليار دولار مــن دون معرفة 
وجهة صرفها خلال سنوات 2006 إلى 2009«، لافتاً 
إلى »وجود تهويل على النــاس وتوهيمهم انه تم 
تبديد الـ11 مليــار دولار«، وأوضح »ان حكوماته 
أقرّت موازناتها وارسلتها إلى مجلس النواب دون 
ان يقرها المجلس«. وسأل »هل الإنفاق الذي جرى 
من اجل الحرب الإسرائيلية وزيادة سعر الفوائد 
والرواتــب والاجور يقــع تحت الإنفــاق الاثني 
عشــري؟«. ورأى أنه »يتم مقارنة حساب الموازنة 
مع حساب الموازنة والخزينة، وقد فات من يقارن 
الليمون والتفاح انه يقــارن بين أمرين مختلفين، 
واكــد ان »كل ما ينفق بحســاب الموازنة يجب ان 
يظهر في حســاب الحزينة الا انه ليس ما ينفق في 

حساب الخزينة موجود بحساب الموازنة«.
واكــد ان »الانفاق لم يكــن مخالفــاً للقانون 

وكان يخضع للآليات المنصــوص عنها في قانون 
المحاســبة العمومية«، اضاف »فــي كل وزارة من 
وزارات الدولة ألا يوجد مدير عــام؟ ما وظيفته؟ 
مدير المالية العام موجود فــي مقعده منذ 20 عاماً 
وهو مســؤول بشكل مباشر عن كل امر يمت بصلة 
للمالية العامة«. واعتبر »ان الكلام عن عدم وجود 
مستندات نكتة ســمجة هدفها تشويه صورة كل 
الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه 
ومن كل رؤســاء الحكومات الذين اتوا بعده بمن 

فيهم سعد الحريري«. 
وتابع »أعددت دراسة كاملة سأزود بها الرئيس 
ميشــال عون للانتهاء من القصص التي تشــوّه 
عقول الناس، وكذلك رئيس الحكومة وكل الوزراء 
ورئيس مجلس النــواب وكل النواب ليكون الامر 
واضحاً لــدى الجميع«. وأكــد »ان الهبات وحتى 
النقدية منهــا لا تدخل ضمن الموازنــة ولا خزينة 
الدولة«. ولفت إلى »أن الـــ 11 مليار دولار ذهبت 
فرق فوائد وســلف للكهرباء والرواتب، والانفاق 
الذي تّم لم يكن مخالفاً بل قانونياً بكامل الاوصاف 
بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي وخضع 
للاصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة، ومن 
يريد حل ازمة الـ11 ملياراً فلينزل عن الشــجرة، 
لان حل المسألة ســهل، ولا حل الا بإقرار الموازنات 

بشكل منتظم«.
وســأل »وزير الماليــة كان يحضّــر تقريراً عن 
إلى  الموضــوع  تســرّب  كيف  الدولة،  حســابات 
النائب حســن فضل الله؟« واكــد انه ليس هناك 
غطاء على احد ولكن يجــب على الدولة ان تكون 
حياديــة، و«كل ضجيج اليوم ما هــو الا محاولة 
لتركيب الملفات«. وشــدد على »ان مكان الفســاد 
في البلد واضح، وعندما تثبت الدولة انها تتعامل 
بحيادية في كل الامور كل مســؤول عليه ان يمثل 
امام القضاء«. وختم انه »لا يوجد فرق بينه وبين 
ســعد الحريري وتيار المســتقبل، وهو وقف إلى 
جانبي، وهو ارســل نواب الكتلة لحضور المؤتمر 

الصحافي«.

»فايننشال تايمز«: معارضة الاستفتاء على الدستور المصري
آخر فرصة لمنع شرعنة الديكتاتورية

»إيكونومست«: هل أفشل البشير انقلابا عليه
وتخلى عن الإسلاميين للانضمام لنادي مصر والسعودية؟

في تعليق لمجلة »إيكونومست« على إعلان الرئيس 
عمر البشــير عن قوانين الطوارئ، قالــت إن الرئيس 
المحاصــر يحاول اســترضاء الجنرالات على حســاب 

الإسلاميين.
ففي 22 شــباط )فبراير( تحلق ملايين السودانيين 
أمام شاشــات التلفزيون بتنفس مكبوت وبعد شهرين 
مــن التظاهرات التي خــرج فيها عشــرات الآلاف من 
المحتجين، غضبــاً على ارتفاع أســعار الطعام، وبدأوا 
بالمطالبــة بنهاية حكــم 30 عامــاً للرئيس البشــير. 
وفي بداية ذلك اليــوم تحدث مدير الأمن الســوداني 
للصحافيين أن البشــير ســيتنحى عن رئاسة الحزب 
الحاكم. ووســط فرحة وشــائعات انتشــرت في كل 
أنحاء البلاد أنه ســيعلن عن استقالته العام المقبل بدلًا 
من ترشــيح نفسه لمدة خمســة أعوام أخرى مستجيباً 
للضغط الشــعبي جاء خطاب الرئيس. لكن لم يحدث 
شــيئاً، رغم النبــرة التصالحية التي بــدأ فيها كلمته 
واعترافه بشــرعية مطالب السكان بحياة أفضل داعياً 

للحوار الوطني.
ودعــا البرلمان تأجيل التعديلات الدســتورية التي 
ستســمح له بمدة حكــم أخرى. ولكــن لهجته تغيرت 
فجــأة وأعلن عن حالة طوارئ تســتمر لمدة عام، وحل 
الحكومة ولم يظهر إشــارات أنه سيخرج من السلطة. 
وبهذه الطريقة يمكن للبشــير تعليق العمل بالدستور 

فيما تستطيع قوات الأمن مداهمة البيوت بدون إذن.
ومنعت القــرارات التي أعلن عنها بعــد ثلاثة أيام 
التظاهــرات والاحتجاجات والاتجــار بالوقود المهرب 
وغيره من البضائع. ولهذا لــم يتغير الكثير خاصة أن 
هناك 18 ولاية ســودانية تخضع لقوانين الطوارئ قبل 
الخطاب. وتســتطيع قوات الأمن فيها التصرف بدون 

خوف من المحاكمة حيث قتل منذ بداية الأزمة حوالي 50 
شخصاً. إلا أن البشير ليس آمناً ويرى الدبلوماسيون 
والسياســيون أن هناك إمكانيــة للإطاحة به. ويرون 
أن إعلان الطوارئ جاء بســبب الخلاف داخل الدوائر 
الحاكمــة وليس التظاهــرات في الشــوارع. وفي هذا 
الســياق فقد تغير ميــزان القوة، فمنذ ســيطرته على 
الســلطة في انقلاب عام 1989 حكــم من خلال تحالف 
مع الإســلاميين الذين يرفض الكثير منهم حكمه الآن. 
وبحله الحكومة قــام بتعزيز دور الجيــش في عملية 
وقائية منه لمنــع الإطاحة به. ويتســيد على الحكومة 

الجديدة تكنوقراط وجنرالات. 
وتم اســتبدال كل حكام الولايات بعسكريين ورجال 
في مؤسسة الأمن. وحسب أحمد سليمان، من »تشاتام 
هاوس« في لندن »يرسل رسالة إلى الإسلاميين بأنه لم 
يعــد يدافع عنهم«. وتعلق المجلة بأنــه ربما كان يبتعد 
عن الإســلاميين في قطر وتركيا وعلاقتهم مع الإخوان 
المســلمين ويحاول الدخول في النــادي الإقليمي الذي 
تقوده الســعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، 
وهــو النادي الناقم على الإخوان المســلمين. ومن أجل 
أن يجذب الشباب السوداني خاصة النساء فقد عرض 

البشير مراجعة القوانين المتعلقة باللباس.
 فمن خــلال تهميش الإســلاميين يأمل البشــير أن 
يحصل علــى مكافأة مالية تعينه علــى مواجهة الأزمة 
الاقتصادية. ولا تســتبعد المجلة تصاعداً للعنف، ذلك 
أن المعارضــة رفضت دعوات الرئيــس الحوار. وكانت 
التظاهــرات التــي تبعت إعــلان الطوارئ الأشــرس 
منذ بدايــة الأزمة نهاية العام الماضي. وفي 24 شــباط 
)فبراير( قامت قوات الأمن بمداهمة كلية الطب وضرب 

الطالبات فيها.

فــي مقال لمايــكل وحيد حنــا من مؤسســة القرن 
ناقش   تايمز«،  »فايننشــال  صحيفة  نشرته  الأمريكي 
الفرصــة الأخيــرة لمصــر كي تحافــظ علــى نظامها 
الجمهوري وأن الخطــط لتمديد رئاســة عبد الفتاح 
السيســي هي مناســبة للتعبير عن المعارضة. وذكر 
الكاتــب بالــكلام القاطع الــذي قاله السيســي عام 
2017 »لا يناســبني البقاء رئيســاً« للبلاد ليوم واحد 
دون رغبة المصريــين. وهذا ليس مجــرد حديث أمام 
التلفزيــون بل هي مبــادئ اعتنقهــا ومتحمس لها«، 
ومضى مؤكداً أن لا خطط لديه لتمديد رئاسته أبعد من 
تلك التي يسمح بها الدســتور، مرتين كل واحدة منها 
أربعة أعوام. إلا أن هذا الموقف تغير بعد إعادة انتخابه 
عام 2018 في انتخابات ليســت حرية بالكامل وبعيدة 
عن النزاهة. ويشــير حنا للجهــود البرلمانية لتعديل 
المدة المســموح بها للرئيس البقاء فــي الحكم وتعزيز 
قوة الرئاســة وإضعاف استقلالية القضاء وإنشاء ما 
يشــبه الوصاية. ويعلق حنا أن مصر تجد نفسها أمام 

منعطف لا رجعة متوقعة عنه. 

»معارضة مشرذمة«

وفي ظل احتمال بقاء السيسي في الحكم حتى عام 
2034 فسيتوقف التغيير السياســي لمدة جيل وإن تم 
فســيكون عبر الاغتيال، الانقلاب أو الانتفاضة. وأي 
من هذه الخيارات لا يمثل طريقاً لمستقبل مستقر وآمن. 
ويذكر الكاتب ان الدســتور يمنع تعديل المواد المتعلقة 
بمدة ولاية الرئيس المصري »لا يجوز تعديل النصوص 
المتعلقة بإعــادة انتخاب الرئيس« إلا في حالة واحدة 
وهي إضافة ضمانات جديدة من خلال التعديلات. إلا 
أن التعديلات المقترحة والمشكوك فيها لن تؤدي إلا إلى 

تحصين الديكتاتورية من خلال الوسائل الدستورية. 
ويشــير الكاتب إلى أن المعارضة المشــرذمة مذعنة 
وغيــر فاعلة، وعمليــة معارضة من القــاع إلى القمة 
تحتاج للدفــع بمقاومة فاعلة. ورغــم وجود إعلانات 
معزولة تعارض تغيير مــدة حكم الرئيس بما في ذلك 
عريضة وقعت عليها شــخصيات بارزة في المعارضة 
ورجــال دولة وأحزاب سياســية، إلا أنها ليســت في 

موضع لكي توقف العملية البرلمانية.
 فبعــد الموافقة عليها فــي البرلمان ســيتم عرضها 
في اســتفتاء عام بدون مشــاركة كبيــرة أو مطالب 
التصويت عليه. ورغم ذلك فالاستفتاء على التعديلات 
الدستورية يمنح إطاراً مختلفاً عن المحاولات الفاشلة 
لتحدي السيســي في مشــهد انتخابي. فعلى خلاف 
مرشحي المعارضة ضد السيسي فمن سيصوت بـ«لا« 
لن يكون عرضة للســجن أو الابتزاز لكي يتنازل على 
موقفه كما حــدث العام الماضي عندمــا تحرك النظام 
بحزم ضد مــن حاولوا الترشــح للرئاســة أو فكروا 
بخوض السباق الانتخابي. وتم سجن المرشحين بمن 
فيهم شــخصيات عامة معروفة فيما مورست عمليات 

ضغط على آخرين للخروج من السباق.
وأدى القمع والضرب بيد من حديد لردع أي نشاط 
سياســي. وبعد تحييده للحياة السياسية المستقلة، 
أظهــر نظام السيســي اهتماماً عظيمــاً بعمل الجيش 
الداخلي والجهاز الأمنــي للدولة. ومن الصعب قياس 
الآراء لأن جهــاز المخابــرات المصريــة يوصف، وهذا 
صحيح بأنــه صندوق أســود. ولكن هنــاك مقاومة 
داخليــة للسيســي وخططه الســابقة والتــي تعود 
إلى معارضة قــادة بارزين في الجيش لترشــحه في 

انتخابات الرئاسة عام 2014.
 وتجمعــت المعارضة لفترة قصيــرة لدعم المحاولة 

الفاشــلة لرئيس هيئة الأركان الســابق سامي عنان. 
وتم اعتقاله ولا يــزال معتقلًا رغم رتبته العســكرية 
العالية. ولو ظلت قطاعات معارضة للسيســي داخل 
الجيش فالتعديلات ســتعزز قوتــه على الحكم وربما 

دعت لإجراءات متهورة.

»فقدان الشعبية«

وفقد السيسي بعضاً من الشــعبية حيث تراجعت 
الحماسة التي رافقت صعوده إلى السلطة أمام الواقع 
منشــغلين  وباتوا  اليــوم.  المصريون  يعيشــه  الذي 
بكفاحهم اليومي لتأمين لقمة العيش في زمن التقشف 
والمعاناة الاقتصاديــة وخاب املهم بالوعود التي تعد 
بها السياســة. ويقول حنا إن مخاوف الانحدار نحو 
الفوضى كما شهدت مصر في تاريخها الحديث والمناخ 
الإقليمي الصعب يعتبر رادعاً لأي مغامرة سياســية. 
وإضافة لهذا فالموقف المتســامح الــذي أبداه الرئيس 
دونالد ترامب وإدارته شــجع السيســي على زيادة 
القمع. ويأمل السيســي أن يسكت الشجب الدولي من 
خلال حالة الإجهاد التــي تعاني منها المنطقة التي تمر 
بفترة مضطربة والخوف على اســتقرار مصر والحس 
العام بالاستســلام مــن الرأي العــام. ولأن النظام لا 
يتســامح مع أي تهديد محتمل حتى ولــم يكن مهما أو 
حتى يســمح له بالنمو، فمصر السيســي تشعر أنها 
قادرة على تجســيد ديكتاتوريتها فــي ميثاق الحكم. 
وفي ظل هــذا الجو الكئيــب فالمعارضــة للتعديلات 
الدســتورية هي الإمكانية الوحيــدة الباقية لحماية 
المظهــر الجمهوري لمصر. ولو لم تظهــر هذه المعارضة 
فمصير البلاد هــو الانحدار الكئيــب التدريجي نحو 

الانهيار والركود.

سوري يبكي حاضنا جثة ابنته التي لقيت مصرعها بعد قصف النظام على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب

عناصر من »حزب الله« اللبناني يحملون علم الحزب والعلم الإيراني
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شؤون عربية وعالمية

في جمعة غضب جديدة شهدت اعتداءات المستوطنين

الضفة تخرج في مسيرات مناهضة للاستيطان
و30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى لحماية »مصلى الرحمة«

رام الله ـ » القدس العربي«:
شــهدت مناطق الاحتكاك والتماس مع قوات 
الاحتلال في الضفة الغربية مواجهات أســفرت 
عن وقوع عــدة إصابات في صفوف الشــبان 
الذيــن خرجوا في مســيرات حاشــدة، رفضا 
لقرارات الاحتلال  الاســتيطانية الأخيرة، تلك 
القدس المحتلــة، ومحاولات  الخاصة بمدينــة 
الســيطرة من جديد علــى »مصلــى الرحمة« 
التي  التابع للمســجد الأقصى وإعادة إغلاقه، 
اعتقال  تخللها شــن جيش الاحتلال حمــلات 
واسعة طالت رموزا دينية وسياسية من المدينة 

المقدسة.
واســتمرت حالة التوتر فــي مدينة القدس 
وداخل المســجد الأقصى، في ظــل حالة الحذر 
الفلسطينية الشــديدة من تنفيذ الاحتلال قرار 
رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو، 
إعــادة إغلاق »مصلى الرحمــة« ضمن المخطط 

الإســرائيلي الرامــي لتحويلــه إلــى »كنيس 
يهودي«، وذلك بعد أن تمكن المصلون الأسبوع 
الماضي من إعادة فتحه بعد إغلاق طويل دام 16 

عاما.
وأدى أكثــر مــن 30 ألف مصــل أمس صلاة 
الجمعة في المســجد الأقصى، في ظل اســتمرار 
القاضي  الاحتلال  لقرار  والرفض  الاحتجاجات 
بإعــادة إغــلاق »مصلــى الرحمــة«، كما أدى 
أبعدتهم سلطات الاحتلال  الذين  الممقدســيون 
عن الأقصــى لفترات متفاوتــة، صلاة الجمعة 
في منطقة »باب الأســباط«، أحد أبواب القدس 
القديمة، حيث أم الصلاة مدير الوعظ والإرشاد 
الســابق الشــيخ رائد دعنا، أحد المبعدين عن 

الأقصى.
وجاء زحف الجماهير الكبيرة إلى المســجد 
الأقصــى تلبية لدعــوات العديد مــن الجهات 
الدينية والشــعبية والفصائلية، التي شــددت 
على ضرورة الاســتمرار في حماية المسجد من 

مخططات الاحتلال، وتمكن هؤلاء من الوصول 
إلى المســجد وأداء صلاة الجمعة، رغم تحويل 
ســلطات الاحتــلال مدينــة القــدس ومحيط 

الأقصى لما يشبه ثكنة عسكرية.
وكانت قوات الاحتلال قد اســتبقت فعاليات 
الأمس، وشنت على مدار الأيام الماضية حملات 
اعتقال كبيرة في مدينة القدس، طالت عشرات 
الشــبان ورموزا دينيــة وسياســية، أبرزهم 
رئيس مجلــس الأوقاف في القدس عبد العظيم 
سلهب، والمدير السابق للمسجد الأقصى الشيخ 
ناجح بكيرات، ومحافــظ القدس عدنان غيث، 

وإبعادهما عن الأقصى.
إلى ذلك شــهدت عدة مناطق وبلدات تابعة 
الغربية،  الضفــة  وســط  اللــه  رام  لمحافظــة 
الرافضة  للدعــوات  تلبية  شــعبية،  تظاهرات 
للاستيطان الإســرائيلي ومخططات الاحتلال. 
وشارك أهالي بلدة نعلين في المسيرة الأسبوعية 
التي تنظم رفضا للاستيطان، وانطلقت مباشرة 

عقب أداء صلاة الجمعــة، صوب منطقة الجدار 
اعتراض  بعــد  المواجهات  وأســفرت  الفاصل. 
قوات الاحتــلال للمســيرة، عــن إصابة عدد 
بالاختنــاق، جراء استنشــاق الغــاز، وقالت 
مصادر محلية إن المتظاهرين نجحوا في إحداث 

ثغرة في الجدار الفاصل.
وفي بلدة المغير غرب رام الله، شارك الأهالي 
عقــب أداء صلاة الجمعــة في مســيرة نددت 
بالاستيطان، وذلك عقب الكشف عن مخططات 
جديدة للاســتيلاء على مســاحات من أراضي 
البلدة، حيث توجهت المســيرة للمنطقة المهددة 

بالمصادرة.
واعتــدى المســتوطنون علــى منطقتي عين 
ســامية ومرج الذهب في قريــة المغير. وذكرت 
مصادر محلية أن عددا من مستوطني »جبعيت« 
المقامة على أراضي القرية، اعتدوا على المزارعين 
وحاولوا رعي أغنام في أراضيهم، وتصدى لهم 

الأهالي وطردوهم من المكان.

كمــا نظــم أهالــي بلدة كفــر قــدوم قضاء 
تظاهرتهم  الضفــة،  شــمال  قلقيليــة  مدينــة 
الرئيس  الشــارع  المنددة بإغلاق  الأســبوعية 
من قبل ســلطات الاحتلال منذ 15 عاما، ورفضا 
لخطط الاســتيطان، وجابت المسيرة الشعبية 
إلى إحدى  البلدة، ووصلت  الأسبوعية شوارع 
مناطق التماس. ووضع مســتوطنون ســياجا 
شاسعة  مساحات  حول  الشــائكة  الأسلاك  من 
من الأراضي فــي منطقة عين الحلوة في الأغوار 

الشمالية، ونصبوا كرافانات.
وقال الناشــط الحقوقي عــارف دراغمة إن 
في  واسعة  مســاحات  ســيجوا  المســتوطنين 
المناطق المحاذية لمستوطنة »مسكيوت« والبؤرة 
الاستيطانية المقامة في منطقة السويدة، ما من 
شأنه منع الأهالي من الوصول لآلاف الدونمات 
في المنطقة، لافتــا إلى أن المســتوطنين طردوا 

رعاة الأغنام في المنطقة ومنعوهم من الرعي.
إلــى وجــود مخــاوف مــن قيام  وأشــار 

بربــط  الاحتــلال  وســلطات  المســتوطنين 
المنطقة  في  الاســتيطانية  والبؤر  المستوطنات 
ببعضها، ما يؤدي للســيطرة على مســاحات 

إضافية من الأراضي وطرد سكانها منها.
وأكــدت قيــادة الفصائل على ضــرورة أن 
تكون أيام الجمــع لـ »التصعيــد الميداني« في 
كافة مناطق الاحتــكاك والتماس مع الاحتلال، 
وأكدت رفضها لسياســات الاحتلال »الإجرامية 
والعدوانيــة«، ضد القــدس، وقالــت إن ذلك 
الاتفاقات  الفوري مــن كل  »التخلــص  يتطلب 
مع الاحتلال تنفيذا لقرارات المجلســين الوطني 

والمركزي«.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال شــنت حملة 
مداهمــة وتفتيش، في مناطق عــدة في الضفة 
الغربية، نجم عنها إغلاق أحد المطاعم الشعبية 
في شارع صلاح الدين في مدينة القدس، لمدة 10 
أيام بحجة تشغيل عامل فلسطيني يحمل هوية 

الضفة الغربية.

باب الرحمة في المسجد الأقصى

مطالبات فلسطينية بتحرك عاجل لتنفيذ 
تقرير أممي أدان إسرائيل بارتكاب 

»جرائم ضد الإنسانية«
غزة ـ » القدس العربي«:

تواصلت الإشــادات الفلســطينية والعربية 
والدوليــة، بتقريــر اللجنــة الأمميــة الخاصة 
بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق المدنيين 
الفلسطينيين في غزة، الذي أكد وجود أدلة على 
أن إسرائيل ارتكبت »جرائم ضد الإنسانية« في 
ردها على تظاهرات »مسيرات العودة« في قطاع 
غزة، ودعت جهات قانونية وسياســيون لتنفيذ 
توصيــات تلك اللجنــة، ومحاكمة المســؤولين 

الإسرائيليين.
لحقوق  الأورومتوســطي  »المرصــد  ورحب 
للبناء على  الدولي، داعيا  بالتقرير  الإنســان« 
نتائجه لـ »المضي في المسار القانوني من خلال 
محاكمة المتورطــين في الانتهاكات وضمان عدم 
إفلاتهم مــن العقــاب، وإنصــاف ضحايا تلك 
الانتهاكات وذويهم حسبما يقتضيه نظام روما 

الأساسي«.
وقــال المرصد ومقــره جنيف فــي تصريح 
صحافي، إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق 
الإسرائيلية  القوات  أتهم  المتحدة  للأمم  التابعة 
بـ »التعمّد باســتخدام القــوة المميتة لإحداث 
خسائر كبيرة في صفوف المدنيين المشاركين في 

الاحتجاجات السلمية«.
وشدّد الأورومتوسطي على ضرورة »التحرك 
وفي  الأممية،  اللجنة  توصيات  لتنفيذ  العاجل« 
مقدّمتها اتخاذ كافة الإجراءات لإحالة المتورطين 
بمن فيهم القادة والجنود الاسرائيليون، الذين 
ارتكبوا جرائم قتل بحق المدنيين الفلســطينيين 
إلى المحاكم المختصة وضمان عــدم إفلاتهم من 
العقاب، والرفع الفوري وغير المشروط للحصار 

الإسرائيلي المستمر على قطاع.
واعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشــعبي 
الفلســطيني وعضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية أحمد مجدلاني، التقرير 
»خطــوة متقدمة يمكــن البناء عليهــا لمحاكمة 

الاحتلال بشكل فعلي، بما يعيد للقانون الدولي 
والهيئــات الأممية مصداقيتهــا«. وقال »معظم 
الجرائــم التي يقــوم بها الاحتــلال واضحة، 
الصحافية  والطواقــم  المدنيــين،  فاســتهداف 
وأمام  والصــورة  بالصــوت  موثق  والطبيــة 
الكاميرات وبشــكل مباشر، وهذه الجرائم رغم 
أهمية هــذا التقرير، بحاجة لشــجاعة المجتمع 

الدولي، برد فعلي يكون رادعا للاحتلال«.
وأكد أن رفض الاحتــلال التعامل مع التقرير 
واتهام اللجنة بان تقريرهــا »منحاز وعدائي« 
يعد »دليــلا واضحا على الخوف الإســرائيلي 
من نتائج وتبعــات ذلك في حال توفرت الإرادة 
الدوليــة لملاحقــة دولــة الاحتــلال، وتطبيق 

القانون الدولي عليها«.
وأشــار إلى أن بقاء التقريــر في أدراج الأمم 
المتحــدة دون إجــراءات علــى أرض الواقــع 
»ســيكون لــه تأثير ســلبي على عمــل لجان 
التحقيق التابعة لهــا في مختلف مناطق النزاع 

في العالم«.
وكانت الرئاسة الفلســطينية قد رحبت فور 
صدور التقرير بما جاء فيه، وقالت إن »التقرير 
يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم 
حرب ضد أبناء شــعبنا في قطاع غزة والضفة 

بما فيها القدس«.
وقال النائب جمــال الخضري رئيس اللجنة 
الشــعبية لمواجهــة الحصــار، إن تقرير الأمم 
المتحدة مهــم جدا ويجب متابعتــه في المحافل 
الدولي.  القانون  مبادئ  مع  انســجاما  الدولية 
وأكــد علــى ضــرورة قيــام المجتمــع الدولي 
بالعمــل على إلزام الاحتلال الاســرائيلي برفع 
الحصار عــن غزة، كونه يعد »ركيزة أساســية 
الخطيرة  الإنسانية  الأوضاع  لتحســن  وبداية 
والمتدهورة جــراء 12 عاما من الحصار«، مؤكدا 
يعتبر  المدنيين  واستهداف  الحصار  استمرار  أن 
»عقوبة جماعية وخرقا فاضحا للقانون الدولي 

والقانون الدولي الإنساني«.

غزة ـ »القدس العربي«:

تشــهد أروقة حركــة فتح في هــذه الأيام، عودة المشــاورات 
الخاصة للإعلان عن تشــكيل حكومــة جديدة، ترغب الحركة أن 
يكون رئيســها أحد أعضاء لجنتها المركزية، بعد أن وضع فريق 
الحركة المكلف بإجراء المشــاورات حول التشــكيل كامل نتائج 
لقاءاته بين يــدي الرئيس محمود عباس، واســتلامه ردودا من 
بعــض الفصائل التــي طلبت تكويــن رأيها بعد عقــد اجتماعات 

الفصائل الأخيرة في العاصمة الروسية موسكو.
وفي هذا السياق أعلن حســين الشيخ، عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، أن مشاورات تشــكيل الحكومة مستمرة، لافتا إلى 
أنها »قطعت شــوطا مهما«، كاشــفا فــي تغريده لــه على موقع 
»تويتــر« أن الرئيس عباس ســيكلف رئيســا للحكومة الجديدة 
خــلال أيام«. وقال المســؤول فــي فتح الــذي كان ضمن الفريق 
الذي حاور فصائل منظمة التحرير حول المشــاركة في الحكومة 
الجديــدة، إن أولوياتها ســتكون »وضع خطة طــوارئ لمواجهة 
القــرار الاســرائيلي بقرصنة أموالنــا«، ويقصد قرار إســرائيل 

باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.
وأكــدت مصــادر مطلعة في الحركــة لـ» القــدس العربي« أن 
توصيه اللجنــة المركزية التي قدمت للرئيس تشــمل الطلب بأن 
يكون رئيس الحكومة الجديدة من أعصاء اللجنة المركزية، لافتا 
في الوقت ذاته إلى أن قرار الاختيار ســيكون بيد الرئيس، الذي 
بين يديه عدة أســماء أخرى لترؤس الحكومة من الشــخصيات 
الوطنية المســتقلة، الممثلة في منظمة التحرير الفلســطينية، على 
بند »المستقلين«، خاصة وأن الحكومة التي يجري الحديث عنها 

ستكون مشكلة من فصائل المنظمة التي ترغب بالمشاركة.
وبالرغم من عدم إعلان فتح اســم مرشــحها لشــغل المنصب 
حتــى الآن، وتأكيد قادتها على أن الأمر لم يحســم، إلا أن الأنباء 
تشير إلى أن الحركة ستختار محمد اشتية، الذي شغل مناصب 
عدة مهمة، منها رئاســة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية 
والإعمار، إضافة إلــى منصب محافظ البنك الإســلامي للتنمية 

في فلسطين.
ولا يــزال اســم الدكتــور رامي الحمــد الله، رئيــس الحكومة 

لجنة الانتخابات تستعد للقاء قيادة حماس الأسبوع الحالي

المشاورات تتفاعل مجددا داخل فتح لتشكيل »الحكومة الفصائلية«
والشيخ: الرئيس سيعلن اسم رئيسها خلال أيام

حسين الشيخ

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــفت الأمطار الغزيــرة التي هطلت 
خلال اليومين الماضيين على مدينة القدس 
أرضية  وانهيارات  تشــققات  عن  المحتلة، 
وتصدعات جديــدة، في منطقة حي وادي 
حلوة، أحد أحياء المدينة المقدســة، جراء 
التي  المتواصلة،  الإســرائيلية  الحفريات 
تهــدف لاســتكمال أعمــال حفر »شــبكة 
الأنفــاق« الموصلة الى أســوار المســجد 
الأقصى المبارك وســاحة البراق من الجهة 

الغربية.
وقال مركز معلومــات وادي حلوة في 
بلدة ســلوان، في بيان لــه إن »انهيارات 

خطيــرة« وقعت في ســور ملعب وموقف 
للمركبات فــي حي وادي حلــوة، إضافة 
الى هبوط أراضٍ في المــكان، موضحا أن 
مؤسســات الاحتلال تنفــذ عمليات حفر 
بآليــات ثقيلة ويدوية ليــل نهار في هذه 

المنطقة حيث تسمع على مدار الساعة.
وأكد أنه تشاهد في تلك المنطقة عمليات 
إخراج أكياس ضخمة من الأتربة الناتجة 

من الحفريات.
وأشــار المركز فــي بيانه إلــى وجود 
خاصة  أرض  فــي  وقعت  أخرى  انهيارات 
تابعــة »لكنيســة الــروم الأرثوذكــس« 
ملاصقة لمسجد »عين سلوان«، وتستخدم 
كموقــف لمركبــات الأهالــي القاطنين في 

الحي، الذي شــهد انهيــارات مماثلة قبل 
عدة أشهر.

وادي  حــي  ســكان  عن  المركز  ونقــل 
حلوة وصفهم لفصل الشــتاء بأنه »فصل 
الانهيــارات«، حيث يعرّي الحفريات التي 
تقــوم بها ســلطات الاحتلال فــي الحي. 
والتصدعات   التشــققات  رقعة  »إن  وقال 
تزداد وبشــكل ملفت«، محذرا من خطورة 
اســتمرار أعمال الحفر وتفريــغ الأتربة، 
مشــيرا إلى أن هنــاك أكثر مــن 70 منزلا 
في الحــي تضررت من الحفريات بشــكل 
الى أضرار بالشــوارع  متفاوت، إضافــة 

والأراضي.
أهالي حــي وادي حلوة  أن  وأوضــح 

توجهــوا لمحاكم الاحتلال لإيقــاف أعمال 
الحفر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة 

المواطنين وعقاراتهم.
وأشار إلى أن انهيارات وقعت في عدة 
أحياء في بلدة ســلوان، إضافة إلى تدفق 
كميات من مياه الأمطــار على منازل عدة، 
موضحــا أن تدفــق المياه يعكــس إهمال 
بلدية الاحتلال للبنية التحتية في الأحياء 

المقدسية.
جدير بالذكر ان جهات فلسطينية عدة 
حذرت في أوقات سابقة، من عمليات حفر 
المبارك،  الأقصى  المسجد  أسفل  إسرائيلية 
بهــدف العمــل علــى تصديع أساســاته 

والتسريع في انهياره.

الأمطار تكشف عن »انهيارات أرضية«جديدة 
جراء حفريات الاحتلال أسفل القدس المحتلة

يشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة، جاء بعد قرار المحكمة 
الدســتورية العليا، حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو أمر 
لا تــزال حركة حمــاس ترفضه بشــدة، كما جاء طلب تشــكيل 
الحكومة الجديدة بســبب اســتفحال الخلافات وعدم التوصل 
إلى حــل لمشــكلة الانقســام مــع حركة حمــاس. وتجــدد طرح 
ملف الحكومة من جديد بعد فشــل الفصائــل التي اجتمعت في 
العاصمة الروســية موســكو، في الشــهر الماضي بالتوصل إلى 

بيان مشترك فيما بينها، حول سبل حل الخلافات القائمة.
يذكر أن الجبهتين الشــعبية والديمقراطيــة المنضويتين تحت 
لواء منظمة التحرير، أعلنتا عدم مشاركتهما في الحكومة المنوي 

تشكيلها.
وفــي الســياق، من المقــرر أن  يصل خــلال أيام وبعــد عملية 
تأجيــل دامت لنحو شــهر، وفد مــن لجنة الانتخابــات المركزية 
إلى قطاع غــزة، لعقد لقاءات مع الفصائل الفلســطينية، خاصة 
حركــة حمــاس، من أجــل البحث فــي إمكانيــة عقــد انتخابات 
برلمانية جديــدة، بناء على قرار المحكمة الدســتورية التي أعلنت 
سابقا عن حل المجلس التشريعي. وأعرب المدير التنفيذي للجنة 
هشــام كحيل عن أمله في أن تتوجه اللجنة الأســبوع المقبل الى 
قطاع غزة للقاء قادة حماس وبقية الفصائل، في إطار التحضير 

لإجراء الانتخابات وذلك بعد صدور التصاريح اللازمة لهم.
وحــول اللقــاء الأخير الذي عقــده الرئيس عبــاس مع رئيس 
لجنــة الانتخابات حنا ناصــر الأربعاء الماضي، قــال »تم وضع 
السيد الرئيس بصورة الاجتماعات التي عقدت مع الفصائل في 
الضفة«، مشيرا الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن الاتصالات الدائمة 
التي يجريها الرئيس بشــكل دائم مع اللجنة للاطلاع على ســير 

عملها في إطار التحضير لإجراء الانتخابات.
ومن غيــر المتوقــع أن تنجح جهود هــذه اللجنة فــي غزة في 
أخــذ موافقة من حماس على إجراء الانتخابــات البرلمانية، التي 
ســتكون هذه المرة لـ »برلمان دولة فلسطين«، خاصة وأن حماس 
التــي لا تمانــع إجــراء الانتخابات، تطلــب بألا تقتصــر العملية 
علــى انتخابات البرلمــان، وأن تكون العملية شــاملة، للرئاســة 
والتشريعي والمجلس الوطني، على خلاف رغبة حركة فتح التي 

تطلب بأن تكون العملية تتابعية.

الحالية التي قدم اســتقالتها للرئيس عباس، وأصبحت حكومة 
تســيير أعمال، لحين تشــكيل الحكومة الجديدة، من المرشحين 
أيضا لهذا المنصب، حيث يحتفظ الحمد الله بعضوية المجلســين 

الوطني والمركزي لمنظمة التحرير.
ومن المقرر في حال إعلان الرئيس عباس عن اســم الشــخص 
المكلف برئاســة الحكومــة، أن يقوم الشــخص المكلــف بإجراء 
اتصــالات مــع فصائــل المنظمــة لتحديــد كيفية مشــاركتها في 
الحكومــة، والحقائــب الوزاريــة التــي ســتحصل عليهــا، وفي 
مقدمتهــا فتــح، التي سترشــح شــخصيات متخصصة لشــغل 

المناصب الوزارية.
وهناك توقعات بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة الفلسطينية 
الجديــدة، عقــب انتهاء لقاءات لجنــة الانتخابــات المركزية، مع 
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، المقررة خلال هذا الأسبوع.

الأمطار تسبب انهيارات في احياء القدس

مواجهات في الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة مواجهات بين جماهير 
غفيرة أمــت »مخيمات العودة الخمســة«، متحدية الأحوال 
الجويــة، تلبية لدعــوات الهيئة الوطنية لإحيــاء فعاليات 
الجمعة الـ 49 لـ »مسيرات العودة«، التي حملت شعار »باب 
الرحمة« رفضا للحملة الإســرائيلية على المســجد الأقصى، 
وأســفرت تلك المواجهات عــن وقوع إصابــات في صفوف 
المتظاهرين، بســبب اســتمرار قوات الاحتلال باســتخدام 
»القوة المفرطة«، وهو ما أكده تقرير دولي صدر أول من أمس.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عشرات الإصابات 
بالرصاص الحي والاختناق وقعت فــي صفوف المتظاهرين، 
جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر للمتظاهرين. وأوضحت 
أن طواقم الإســعاف نقلت إلى مشــافي القطاع عــددا منهم، 
فيما قامت النقاط الطبيــة الموجودة في تلك المخيمات، بتقديم 
الخدمــات الإســعافية لآخريــن أصيبوا بحــالات الاختناق 
والإغماء. وبــادرت قوات الاحتلال بإطلاق النار وقنابل الغاز 
المسيل للدموع بكثافة صوب المتظاهرين، منذ اللحظات الأولى 
لوصولهم عصر أمس إلى مناطق مخيمات العودة، حيث غطت 
تلك الأماكن أدخنة بيضاء، ناجمة عن الإطلاق الكثيف لقنابل 
الغاز.وذكر شــهود عيــان أن وحدات القناصة الإســرائيلية 

انتشــروا كعــادة أيام الجمــع بكثافة، وتمركــزوا على طول 
الحدود، داخل ثكنات عسكرية، وبعضهم داخل آليات مصفحة 
وقفت علــى مقربة من الســياج الفاصل، في إطار اســتمرار 
التعليمــات المشــددة التي أعطتهــا قيادة جيــش الاحتلال 
للجنود، وتشــمل اســتخدام »القوة« في تفريق المتظاهرين، 

بالرغم من الانتقادات الدولية لاستخدام القوة بهذا الشكل.

متظاهرون يجتازون المنطقة العازلة

ورغم ذلك تمكن الكثير من الشبان المشاركين في فعاليات 
الأمس مــن اجتياز المنطقة الأمنية العازلة، التي تقيمها قوات 
الاحتــلال على الحــدود، والوصول إلى مقربة من الســياج 
الفاصل، ورشــق جنود الاحتلال بالحجــارة، وقص أجزاء 
من الســياج الفاصل، في إطار الاحتجاجات على اســتمرار 
الحصار، وتلكؤ إسرائيل في تنفيذ تفاهمات الهدوء الأخيرة.

وســبق انطلاق فعاليات الأمس أن رفعت قوات الاحتلال 
درجة التأهب في مناطق »غلاف غزة« تحســبا لتفاقم الأمور 
ووقوع أي حــدث طارئ يرفع من حــدة التوتر، خاصة وأن 
فعاليات ســابقة انتهت بحدوث تصعيد عســكري محدود، 

وشملت تلك الأوامر إغلاق طرق ومناطق قريبة من الحدود.
وجاءت فعاليات الأمس بعد يوم واحد من صدور تقرير أعدته 
لجنة تابعة للأمم المتحدة، كشــف أن هناك أدلة على أن إسرائيل 
ارتكبت »جرائم ضد الإنسانية« في ردها على تظاهرات »مسيرات 

العودة«. وقال التقرير إن »الســلطات الإســرائيلية لم ترد على 
الطلبــات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والســماح لها 

بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية«.
يشــار إلى أن التحذيرات الإســرائيلية مــن مغبة زيادة 
التوتر في غزة، لا تزال قائمة، حيث أنذرت مصادر عســكرية 
رفيعة، من إمكانية تضاعف فعاليات »الحراك الشعبي« على 
الســياج الحدودي، خلال الشــهر الحالي الذي ستحيي فيه 

الفصائل الذكرى السنوية الأولى لبدء المسيرات.
وكانــت طائرات حربية إســرائيلية قــد قصفت في وقت 
متأخر من ليل الأربعاء الماضي، موقعا عســكريا تابعا لحركة 
حماس بعدة صواريخ، ردا على سقوط »بالون مفخخ« قرب 
أحد منازل بلدات »غلاف غزة«، أدى إلى إحداث أضرار مادية.

وقررت الهيئة الوطنية العليا لـ »مســيرات العودة« تنظيم 
»مليونية« في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المسيرات، التي 
تصادف يوم 30 مارس/ آذار الجاري، وجاءت فعاليات الأمس 
مع اســتمرار تصعيد الفعاليات الشــعبية، وشــملت العودة 
لعمليات »الإرباك الليلي« قرب مخيمات العودة، بعد توقف دام 
لأكثر من شهرين، إشعال النار في إطارات السيارات، وتفجير 

عبوات صوتية، بهدف إزعاج جنود الاحتلال.
وشــهدت الأيام الماضية إرسال الهيئة الوطنية والفصائل 
رســائل تحذيرية بتصعيد استخدام »الوســائل الخشنة«، 
حيث أطلق شبان »بالونات حارقة« صوب المناطق والبلدات 
الإســرائيلية القريبة من الحدود، وكذلك قيام شــبان بقطع 

أجزاء من الســياج، وهي عمليات كانــت قائمة قبل نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، الذي شــهد تنفيذ تفاهمات الهدوء، 

التي تتلكأ إسرائيل في تنفيذها.
وينتظر أن تقوم مصر بصفتها راعيا أساسيا لاتفاق إعادة 
الهدوء بتحرك جديد، وإجراء اتصالات مع إســرائيل لحملها 
على تنفيذ المرحلــة الثانية من التفاهمات، حســب ما أعلن 
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، الذي كان ضمن 
وفد حركته برئاســة إســماعيل هنية، الــذي أنهى الأربعاء 
زيارة للقاهرة، دامــت 24 يوما، جرى خلالها بحث عدة ملف 
للتهدئة.وقال في تصريحات أمس خلال المشاركة في فعاليات 
»مســيرة العودة« شرق مدينة غزة، إن هناك »جولة مصرية 
جادة لإلزام الاحتــلال بالتفاهمات«، مؤكدا أن الفصائل على 
اســتعداد لإعطاء القاهرة الفرصة المناسبة لذلك، وحذر في 

الوقت ذاته الاحتلال من عدم تطبيق التفاهمات.
وكان الحية قد قال فــي تصريحات ســابقة »متأكدون أنهم 
سينجحون )المصريون( في جولة جديدة بإلزام الاحتلال برفع 

الحصار والتخفيف عن شعبنا في غزة، وإلزامه بالتفاهمات«.
وســبق أن حذرت فصائــل المقاومة الاحتــلال من مغبة 
الاستمرار في التهرب من تنفيذ تفاهمات رفع الحصار، وأكدت 
أنها »لن تقبل أن يموت الشــعب الفلســطيني جوعاً وقهراً«، 

محملة الاحتلال المسؤولية عن أي اعتداء على المتظاهرين.
من جهته قال الناطق باســم حركة حماس حازم قاســم، 
فــي بيان صحافــي »إن الإصرار الجماهيــري على مواصلة 

مســيرات العودة، يؤكد أننا أمام إرادة شعبية صلبة، وأنها 
لن تتراجع عن قرارها القطعي بأن تكسر عن نفسها الحصار، 

وتمارس حقها في العيش بحرية وكرامة«.
إلى ذلك أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمسؤول 
في الهيئة الوطنية المشــرفة على المســيرات أحمد المدلل، أن 
»مســيرات العودة« لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها بكســر 
الحصار عــن قطاع غــزة والتمســك بالثوابــت والحقوق 
والعودة«، مشــيرا إلى أن تســمية الجمعة الـ49 لمســيرات 
العــودة بجمعة »باب الرحمة« تأتي تأكيــداً على أن »معركة 

القدس هي معركة الكل الفلسطيني«.

جهود سكان غزة

يشــار إلى أن فعاليات »مســيرات العودة« انطلقت يوم 30 
آذار/مــارس 2018، ضمــن جهود ســكان غزة لكســر الحصار 
المفــروض عليهــم، من خــلال إقامــة مخيمات قــرب الحدود 
الإسرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات إلى 

استخدام »القوة المفرطة والمميتة«، رغم الانتقادات الدولية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في إحصائية ســابقة أن 
عدد الشــهداء الذين ســقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، 
بلغ أكثر من 260 شــهيدا، بينهم 11 شــهيدا يحتجز الاحتلال 
جثامينهم. وأوضحت الإحصائية أن عدد المصابين فاق الـ  24 

ألفا، عشرات منهم تعرضوا لحالات بتر.

تحت شعار »جمعة باب الرحمة«

جماهير غزة تحيي الجمعة الـ 49 ومواجهات أسفرت عن إصابات 
والحية يعلن عن تحرك مصري لإلزام الاحتلال بتفاهمات الهدوء

صور من المواجهات على حدود غزة الشرقية في الجمعة الـ 49 أمس

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قامت سيدة يهودية أمس بخطوة اســتثنائية اعتبرتها إنسانية رغم تأخير سبعة عقود تمثلت 
بإعادة مقتنيات ســرقها والدها من أحد المنازل الفلســطينية خلال نكبة 1948 وسلمتها الى بلدية 
الطيبــة وتم إيداعها في متحف المدينة التراثي. وتمت عملية تســليم المقتنيات البيتية في مراســم 
رمزية طفت عليها الإنســانية ومشــاعر اختلط فيها الغضب والحســرة بالعاطفة، بعدما حضرت 
ســيدة يهودية تعمل كفنانة وتدعى »ليؤور« شارفت على السبعين من عمرها وبحوزتها الأغراض 

التاريخية إلى متحف الطيبة.
وأمام العشــرات من أهالي المدينة قالت ليؤور إنها عاشت تحمل هما وأمانة عندها لناس غُيبوا 
وطُردوا وقتلوا، أمانة اغتنمها والدها الذي عمل ضابطا في جيش الاحتلال الإســرائيلي وقتها في 

المنطقة بين حيفا وصفورية المهجرة.
وكان في اســتقبال الســيدة اليهودية رئيس البلدية المحامي شــعاع منصور مصاروة ونائبه 
المحامي عبد الحكيم جبارة ومدير المتحف المربي محمد جبــارة ولفيف من الأهالي. ونوهت ليؤور 
في كلمتها أنها اتخذت قرارها لكنها عجزت عن إعادتها لأصحابها، فبحثت عن مؤسســة فلسطينية 
لتســليم هذه الأغراض لها وهي عبارة عن سجادة وثوب لرجل وأدوات منزلية وفي النهاية قررت 
أن تســلم هذه الغنيمــة لبلدية الطيبة للاحتفــاظ بها في المتحف البلدي، وقــد طلبت الصفح عما 
ااقترفه والدها.  وبالأمس قالت ليؤوؤ للإذاعة الإســرائيلية إنه كان من الصعب توجيه الأســئلة 
حول ما جرى لكن بيدنا التاريخ والأغراض نفســها والحديث يدور عن أدوات منزلية منها سجادة 
كبيرة ومعطف حريري أزرق بقياس صغير وأوان معدنية للسكريات وغيرها من الهدايا والتحف. 

وتابعت »ورثتها من والدي منذ عقود وقد قمت بذلك بدافع ضميري فقد شهدت الصدمة التي أصابت 
والدي نتيجة الحرب وكل الوقت كابــدت معضلة داخلية حيث نازعتني رغبة بإعادة الأغراض مع 

نزعة بالاحتفاظ بذكريات والدي«. 
وقال رئيس البلدية شــعاع منصور إن ما قامت به يدل على كون الطرفين بشــرا بصرف النظر 
عن هويتهم القومية والدينية. وتابع »أعتقد أن الأغراض المذكورة تتبع إما لقرية صفورية المهجرة 
قضاء الناصرة أو قرية إجزم المهجرة قضاء حيفا، وذلك حســب ملامح الأغراض، خاصة أن جدتي 
من عائلة ماضي من إجزم وكنت أســمعها تتحدث عن مثل هذه المقتنيات في البيوت الفلســطينية 
قبل النكبة«.  وقال لـ »القدس العربي« أمس إن الحقيقة انتصرت بعد ســبعة عقود، مؤكدا أن هذه 
الأدوات وهذه اللفتة قيمتها رمزية كبيرة. وتابع »هذه المبادرة استثنائية وليست أمرا مفروغا منه 
أن تعيد أدوات لأصحابها الشرعيين وقد شاهدتها وسمعتها وهي تبكي أمامنا وتقول: شكرا لكم ... 

لقد حررتموني من وجع الضمير فقد كان يثقل علي كأنه صخرة على صدري«.
وقالت هي إنها حجبت هويتها خوفا من اعتداء بعض الأوســاط الفاشــية اليهودية عليها على 

خلفية اعتبار ما قامت به نوعا من الخيانة، وتابعت »بيد أنني فخورة بما قمت به«. 
يشــار الى أن متحف الطيبة يقوم داخل عمارة مملوكية وقد توجهت بلدية الطيبة قبل سنوات 
لحاكم توسكاني في إيطاليا وقام بمساعدتها في بناء المتحف من أجل الحفاظ على الموروث العربي 
ونقل الرواية للأجيال بأن صفورية وإجزم عربيتان على ســبيل المثال.ورحب منصور بالســيدة 
اليهودية واصفا ما قامت به بالعمل الإنساني الشجاع ودعاها لزيارة الطيبة دائما، وقال إن أبواب 
بيوتها مفتوحة دائما، مشــيرا إلى أن الاعتراف بالذنب فضيلة، وأن الســلام العادل والشامل هو 

السبيل الوحيد القادر على جسر الهوة وترسيخ قيم العيش المشترك.

بعدما أوجعها ضميرها

إسرائيلية تعيد مقتنيات بيتية سرقها والدها من بيت فلسطيني خلال النكبة

كميات من الشمبانيا الفاخرة والسيجار الكوبي وقلائد من ذهب وماس

عاصفة سياسية في إسرائيل بعد الكشف 
عن تفاصيل لائحة اتهام ضد نتنياهو

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

قبيــل الانتخابــات العامة بأربعــين يوما، وللمــرة الأولى في 
إســرائيل يتخذ قــرار بتوجيه لائحــة اتهام ضــد رئيس حكومة 
خلال أدائه مهامه، مما أثار عاصفة من ردود الفعل والجدل وســط 
توجيه اتهامات للنخب التقليدية كالإعلام والقضاء وبقية سلطات 
تطبيق القانون بنسج خيوط مؤامرة من أجل إسقاط حكم بنيامين 

نتنياهو خارج صناديق الاقتراع، كما جاء أيضا على لسانه هو.
وقد أعلن المستشــار القضائــي لحكومة الاحتــلال مندلبليت 
عن اتخاذ قــرار بتوجيه تهم الفســاد وخيانــة الأمانة والخداع 
لنتنياهو في عــدة قضايا، لكــن لائحة الاتهام ســتقدم فقط بعد 
منحه فرصة للدفاع عن نفســه فيما يعرف بـ »جلســة اســتماع« 
ستتم بعد الانتخابات في التاسع من أبريل/نيسان المقبل، ولاحقا 
من المتوقع أن تبت المحكمة بهــذه التهم في غضون عام. وفي الملف 
المعروف بـ » 4000 » سيتهم نتنياهو بتلقي رشوة من رجل الأعمال 
شاؤول ألوفيتش صاحب شــركات اتصال وموقع الأخبار » والا«، 
وهي عبارة عن تغطية إيجابيــة لنتنياهو وزوجته في التغطيات 
الإخبارية بشــكل إيجابي مقابل مساعدة رجل الأعمال في تحقيق 
أرباح بتســهيل مهام شــركاته، خاصة من خلال القيام بإجراءات 
وتشــريعات. ليس هذا فحسب فقد شــملت الصفقة أن يقوم موقع 
» والا » واســع الانتشــار بناء على طلب نتنياهو بتسويد صفحة 
بعض الوزراء ممن ينافســون نتنياهو حزبيا، وهما وزير التعليم 
رئيس حزب » اليمين الجديد » نفتالي بينيت ووزير المالية موشيه 

كحلون رئيس حزب » كلنا«.

تحول مساعدي نتنياهو إلى صحافيين

كذلك تكشــف لائحة الاتهام الواســعة أن مكتب نتنياهو طلب 
مــن موقــع » والا » عام 2015 عــدم بث لقاء متلفز معه ومارســوا 
ضغوطــا كبيرة لاســتلام المادة الخــام. وقام مســاعدو نتنياهو 
بتحرير المادة وإرســالها للنشــر والبــث. واعتبــر مندلبليت أن 
نتنياهو طالب بالتدخل في محتوى موقع »واللا«، وكتب في إحدى 
المرات: »طلبت نشر رســائل سياسية محددة ورغبت في ترويجها 
وتمريرها للجمهور، منها طلبك المباشر بتكثيف بث مقطع فيديو لك 
خلال انتخابات 2015 قلت خلالــه » إن العرب يتدفقون لصناديق 

الاقتراع«، ودعوت ناخبي اليمين للتصويت. 
وفي الملف » 1000«  سيتهم نتنياهو بخيانة الأمانة لتلقيه كمية 
كبيرة  مــن الهدايا هو وزوجته من رجال أعمــال، وهي عبارة عن 
كميات من السيجار الكوبي وشامبانيا فاخرة تصنع من ثمر الكرز 
تلقاها من رجل الأعمال أرنون ميلتشــين مقابل تقديم مســاعدات 
ســلطوية له. كما شــملت لائحة الاتهام تفاصيل مثيرة عن هدايا 
تلقتهــا ســارة نتنياهو من ألوفيتش على شــكل قلائــد من ذهب 
ومــاس، وفي بعض المرات كانت تعيد الهدايا وتطلب نماذج أخرى 

منها وفقا لذوقها الخاص. 
وكشــفت لائحة الاتهام الأولية أن نتنياهــو قام بناء على طلب 
ميلتشين بمهاتفة الســفير الأمريكي في تل أبيب قبل سنوات طالبا 
منه تســريع إصدار تأشــيرة لرجل الأعمال المذكــور. وفي الملف 
المعروف بـ » 2000 » سيتهم نتنياهو بالتورط بصفقة ينطبق عليها 
قانون الرشوة بعدما اتفق مع نوني موزيس مالك وناشر صحيفة » 
يديعوت أحرونوت » الصحيفة الأوسع انتشارا في البلاد. وحسب 

لائحة الاتهام فقد التزم موزيس بنشــر مواد إيجابية عن نتنياهو 
وزوجته مقابل اهتمام الأخير بتشــريع قانون جديد يحظر توزيع 
صحيفة يومية في إسرائيل مجانا وذلك من أجل المساس بصحيفة 
» يسرائيل هيوم » التي تم إصدارها قبل نحو عشر سنوات بتمويل 
من رجل أعمال أمريكي يهودي بهدف الترويج لنتنياهو والمســاس 
بـ » يديعوت أحرونــوت » التي تراجع انتشــارها فعلا بعدما بدأ 
بطباعة مئات آلاف النســخ يوميا من »يسرائيل هيوم« وتوزيعها 

مجانا. 
وســارع نتنياهو للرد على التهم بمخاطبة الإسرائيليين ببث 
حي ومباشــر اتهم فيه النخب الإســرائيلية القديمة واليســار 
بمحاولة إســقاط حكمه بالافتراء والتضخيم بعدما فشــلوا في 
التغلب عليه بالانتخابات الديمقراطية. وتابع » الغريب العجيب 
أنهــم يعتبرون تغطيــات صحافية أمــرا ممنوعا وأنــا أدعوكم 
للاســتعانة بغوغل والبحث عما نشــره موقع » والا » وسترون 
أن التغطيات لم تكن إيجابية. إن توجيه تهمة الرشــوة وخيانة 
الأمانة على نشــر تقريريــن ونصف التقرير فــي موقع إخباري 
هو أمر عبثي لا ســابقة له في عالم القضــاء«. كما حاول نتنياهو 
اســتدرار عطف الإســرائيليين بالحديث العاطفي عن« الجحيم 
الذي تعرض له أبناء أسرته في السنوات الأخيرة نتيجة توجيه 

أكاذيب وافتراءات ضدهم«.
وفي لحظة معينة بدا وكأن الدمع يلمع في طرف عينيه وبدا ذلك 
متوقعا في نظر مراقبين كثر يعتبرون وبحق أن هذه معركة حياته 
وربما تجهز عليه نهائيا بعدما كان يستعد لتشكيل حكومة جديدة 
هي الخامسة بعد الانتخابات القريبة التي تتوقع له الاستطلاعات 
فوزا فيها على منافســيه، علما أن حكومته الأولى كانت قد شكلت 
عقب فوزه على رئيس إســرائيل شيمون بيريز غداة اغتيال رابين 
في نهاية 1995. ويستدل من مراجعة لائحة الاتهام الأولية الممتدة 
علــى 57 صفحة أنها تشــمل تهمــا متفاوتة من ناحيــة خطورتها 
القضائية. وفي حال أدين فيها فإن نتنياهو ســيجد نفســه داخل 
السجن كما حصل مع سابقه في رئاسة الوزراء إيهود أولمرت الذي 

أمضى عاما خلف القضبان لإدانته بتلقي رشوات مالية.

تراجع شعبية نتنياهو 

ووصــف حــزب الليكــود قــرار مندلبليــت بأنــه »ملاحقة 
سياســية«،  واعتبر أن »النشــر الأحادي الجانب لقرار المستشار 
القضائي قبل شــهر من الانتخابــات، دون إعطاء رئيس الحكومة 
فرصــة لدحض هذه الاتهامــات الباطلة، هو تدخــل صارخ وغير 

مسبوق في الانتخابات«. 
وكانت المحكمة العليا الإســرائيلية قد رفضت قبيل ذلك التماسا 
طالب بإصدار أمر احتــرازي يمنع مندلبليت من الإعلان عن قراره 
بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، قبل انتخابات الكنيست وانضم 

حزب الليكود إلى هذه الالتماس.
وكشفت اســتطلاعات الرأي الإســرائيلية الأخيرة عن اتساع 
الفجــوة بين »الليكــود« و » أزرق أبيض« لصالح الأخير بســبعة 
مقاعــد على الأقل في أعقــاب قرار المستشــار القضائي للحكومة، 

أفيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
في المقابل أظهر الاستطلاع أن ائتلاف الجنرال بالاحتياط بيني 
غانتــس المتوقع لا يزال غير قادر على تشــكيل غالبية تزيد عن 60 
مقعدا. وكشــفت اســتطلاعات أخرى أن حــزب غانتس ) أزرق- 
أبيــض( يتفــوق بالمقاعد لكن كتــل »اليمين« تشــكل الغالبية في 

البرلمان الإسرائيلي المقبل.

رام الله ـ غزة ـ«القدس العربي«:
أكد تقريــر جديد أعــده مركز تابــع لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، تنــاول الانتهــاكات التــي اقترفتها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي ضد المناطق الفلسطينية خلال الشهر 
الماضي، أن ثمانية شــهداء بينهم أربعة أطفال، استشهدوا 
برصاص الاحتلال، فيما جرح نحــو 810 آخرين، واعتقل 

500 خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.
وذكر تقرير مركــز عبد الله الحوراني، أن هناك ســتة 
من الشــهداء ســقطوا في غزة، واثنين في الضفة الغربية، 
أحدهما الأســير فارس بــارود )51 عاما( الذي استشــهد 
في ســجون الاحتلال نتيجة »الاهمال الطبي المتعمد« بعد 
قضائه 28 عاما في الأسر، ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز 
جثمانه وترفض تســليمه لعائلته، ليضاف إلى 37 شهيدا 
يحتجز الاحتلال جثامينهم، فــي مخالفة صارخه للقانون 

الانساني الدولي.
وحسب التقرير، فإن ســلطات الاحتلال اعتقلت خلال 
فبرايــر الماضي نحو 500 فلســطيني فــي الضفة والقدس 
وقطاع غزة. وتركزت عمليات الاعتقــال في مدينة القدس 
المحتلة، عقب فتح المقدســيين »مصلى باب الرحمة« المغلق 
منذ ستة عشر عاماً، وطالت الاعتقالات قيادات ورجال دين 

ومحامين.
ورصد إصابة نحو 810 في الضفــة والقدس وغزة، اما 
بالرصاص الحي أو المعدني المغلف بالمطاط أو الغاز السام 
المســيل للدموع، منهم 710 أصيبوا علــى حدود  قطاع غزة 
خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية على الحدود، ونحو 
100 في الضفة والقــدس، خلال اقتحامات الاحتلال للقرى 
والبلدات والمخيمــات، ومن بين المصابين أربعة مســعفين 

وثلاثة مصورين صحافيين.
وأصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة إطلاق قنابل 

الغاز السام على المشاركين في المســيرات الأسبوعية ضد 
بناء جدار الفصل العنصري والاستيلاء على الأراضي في 
كل من قرى نعلين وبلعــين ورأس كركر وكفر قدوم والمغير 

والخليل.
ووفق التقرير، هدمت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
خلال الشــهر الماضي 43 بيتاً ومنشأة، شملت 17 بيتاً، و26 
منشأة، من بينها سبع عمليات هدم ذاتي في مدينة القدس، 
قام أصحابها بهدمها تجنبــاً لدفع غرامات مالية باهظه في 

بلدات سلوان وجبل المكبر وصور باهر.
وأشارت عملية الرصد الميداني الى اعتداءات الاحتلال، 
وقيام المصلــين بفتح »مصلى الرحمة« بعد أغلاق اســتمر 
منذ أكثر من 16 عاماً، وهو مصلى يقع في الجهة الشــرقية 
لأسوار الحرم القدسي، الذي كان يتخذ مقراً للجنة التراث 

الإسلامي.
وأوضح التقرير أن ســلطات الاحتــلال تخطط لإقامة 
مشــاريع تهويدية على الأراضي المتبقية مــن مقبرة مأمن 
الله، البالغة مساحتها حاليا 10 دونمات، تتضمن »متحف 
التســامح«، فوق 400 قبر إســلامي، بالإضافــة إلى فندق 
ومطاعم، بعد أن استولت ســلطات الاحتلال على 95% من 

مساحة المقبرة الكلية البالغة 200 دونم في أوقات سابقة.
كما تطرق الى قيام ســلطات الاحتــلال بالاعتداء على 
»المقبرة اليوســيفية«، في إطار المشــاريع التهويدية التي 
تقــوم بها بلدية الاحتــلال في مدينة القــدس المحتلة، كما 
تطــرق لقيام شــرطة الاحتــلال بإخلاء عائلــة حاتم أبو 
عصب من منزلها الكائن بعقبة الخالدية في البلدة القديمة 
لصالح الجمعيات الاســتيطانية، رغم وجود قرار قضائي 
بوقف عملية الإخــلاء، حيث تقيم العائلة فــي ذلك المنزل 
منــذ 65 عاماً. وبخصــوص اعتداءات المســتوطنين على 
الأقصى، رصد التقريــر قيام نحو2050 ما بين مســتوطن 
ورجل مخابرات وطلاب معاهد تلمودية، باقتحام المســجد 

الأقصى، من بينهم عضوا الكنيست المتطرفان أوري آرئيل 
ويهودا غليك،.

وذكر أن ســلطات الاحتلال أصدرت قــرارات إبعاد عن 
المسجد الأقصى لـ 55 مواطناً، لفترات تتراوح ما بين أسبوع 
وستة أشــهر، من بينهم رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية 

في القدس عبد العظيم سلهب ونائبه ناجح بكيرات.
وبخصــوص عمليــات الاســتيطان، رصــد التقريــر 
استهداف الاحتلال لمدينة القدس، من خلال بناء المزيد من 
الوحدات الاســتيطانية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات 
السكنية، كما أشار إلى مخطط الاحتلال لإنشاء مستوطنة 
جديدة على مساحة 600 دونم بين مدينتي قلقيلية وسلفيت 

شمال الضفة، وربطها بالمستوطنات المجاورة.
وجاء على مصادقــة مجلس التعليــم العالي في دولة 
الاحتلال علــى إقامة كليــة للطب في جامعة مســتوطنة 
»أرئيل«، وعزمها شــرعنة مبان شــيّدها مستوطنون على 

أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة شمال مدينة رام الله.
ورصــد التقرير كذلــك اعتداءات كثيرة للمســتوطنين 
الشهر الماضي، أسفرت عن استشهاد المواطن محمد يوسف 
عبــادي )20 عاما( من بلــدة يعبد غــرب محافظة جنين، 
فيما أصيب 11 فلســطينيا بجروح مختلفة من بينهم ثلاثة 
أطفال، حيث شملت الاعتداءات تنفيذ خمس عمليات دهس 
وعملية إطلاق نار، واقتلاع وتدمير مئات الأشجار المثمرة، 
وتخريــب ممتلكات والاعتــداء على مركبــات المواطنين، 
وكذلك محاولة إحراق مســجد في بلدة دير دبوان شــرق 

رام الله.
كما شــهد الشهر الماضي تســليم أوامر عسكرية تقضي 
بمصادرة 98 دونما مــن أراضي المواطنــين التابعة لقرية 
رافات، وذلك لخدمة مشــاريع اســتيطانية، وتجريف 140 
دونما في الأغــوار نتيجة التدريبات التــي يجريها جيش 

الاحتلال.

رصد عمليات الاستيطان الجديدة في الضفة واعتداءات المستوطنين

تقرير لمنظمة التحرير: 8 شهداء و810 جرحى 
بنيران الاحتلال و500 معتقل في الشهر الماضي
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شؤون عربية وعالمية

استنكرت احتجازهم داخل مراكز إيواء خانقة تتجاوز طاقتها الاستيعابية مما أدى بمجموعات منهم إلى التشرد في الشوارع

منظمة اليونيسف: عدد القاصرين المغاربة غير المصاحبين
الموجودين في اسبانيا بلغ حوالي 8841 بينهم 371 طفلة 

الرباط – » القدس العربي«:
قالت منظمة اليونيســيف، الفرع الاســباني، إن 
عدد القاصرين المغاربة الموجودين في اســبانيا بلغ 
نحــو 8841 قاصراً، حوالي 8470 منهــم ذكوراً، فيما 
عــدد الإناث يقارب 371 طفلة، ما يشــكل نحو 68 في 
المائة مــن مجموع الأطفال القاصريــن الأجانب غير 
المصاحبين باســبانيا، المتواجديــن بمراكز الرعاية 

وحماية الطفولة.
وبيّــن تقرير للمنظمة أحــوال الأطفال القاصرين 
الأجانب غير المصاحبين الموجودين باســبانيا تحت 
وصاية مراكز الحماية، وبالتحديد في جهة الأندلس، 
وفي كل من مدينتي ســبتة ومليلية المغربيتين اللتين 

تحتلهما اسبانيا.
وتنــاول تقرير منظمة اليونيســف، تحت عنوان 
»حقوق الأطفال والطفــات المهاجرين غير المرافقين 
بالحدود الاسبانية الجنوبية«، مختلف أبعاد ظاهرة 
الأطفال القاصرين غير المرافقين، المتواجدين بالمملكة 
الإيبيرية، بدءاً بالمشــاكل والنواقــص التي يعرفها 
نظام حماية الأطفال في اســبانيا، مــروراً  بوضعية 
الاســتقبال فــي مراكز الإيــواء والحمايــة وأعداد 
هؤلاء الأطفال، وصولًا إلــى التحديات والصعوبات 
التي يعانون منها، ليخلــص إلى تقديم مجموعة من 

التوصيات.
وأكد التقرير، حسب الأرقام التي نقلها حول أعداد 
وحجم القاصرين المســتقرين في المراكز الاســبانية 
يتصدرون  القاصرين  المغاربــة  الأطفال  أن  للإيواء، 

جنســيات الأطفال المهاجرين غير المصاحبين، يليهم 
مباشــرة في الترتيب الأطفال المنحدرون من غينيا، 
ثم الجزائر، ومالي،  إلى جانب دول أخرى لاسيما من 
القارة الإفريقية، حيث بلغ عــدد القاصرين المغاربة 
إلى حدود 8841 قاصراً، حوالــي 8470 منهم ذكوراً، 
فيما عدد الإناث يقــارب 371 طفلة، ما يشــكل نحو 
68 في المائة من مجمــوع الأطفال القاصرين الأجانب 
غير المصاحبين باسبانيا، المتواجدين بمراكز الرعاية 
وحماية الطفولة، في الوقــت الذي يصل عدد هؤلاء 
الأطفــال المنحدرين مــن الجزائر إلــى 681 قاصراً، 

مسبوقين بأطفال غينيا البالغ عددهم  1102.
وكشــفت منظمة اليونيســف في تقريرها الأرقام 
المرتبطة بأعداد الأطفال الأجانب المهاجرين الواصلين 
إلى اسبانيا، الســنة الماضية، حيث عرفت أن نهاية 
ســنة 2018 وصول نحو 6063 طفاً، ليسجل ارتفاعاً 
ناهز 103 في المائة بالمقارنة مع ســنة 2017، في حين 
تضاعفت هذه النسبة في السنوات الأخيرة، حسب 

التقرير، بأكثر من 150 في المائة.
وتوقف التقرير عند وضعية وشــروط اســتقبال 
هــؤلاء الأطفال، حيــث عاين عن كثــب وضعية 20 
مركزاً، موزعين بالأساس في جهة الأندلس، وبكل من 
مدينة سبتة ومليلية المحتلتين، مطالباً بإيجاد حلول 
عاجلة لاكتظــاظ الخانق الذي تعيــش على وقعه 
هذه المراكز، وذلك باعتبــار تجاوز الأطفال القاطنين 
بها لطاقتها الاســتيعابية بشكل كبير، مبرزاً أن مركز 
مليلية، في الوقت الذي تم إنشــاؤه لاســتقبال نحو 
180 طفــاً فقط، فإنه في الواقع يــأوي أكثر من 630 

طفاً، والشي نفســه فيما يخص مركز مدينة سبتة، 
وإن هذه الوضعية دفعت مجموعة من القاصرين إلى 
الهروب من مراكز الإيواء، متحولين إلى مشردين في 
الشوارع، مشــددة على أن هذه المسألة تفسح المجال 
أمامهم لإدمان المخدرات، وارتــكاب أفعال تقع تحت 

طائلة القانون، ورفض المجتمع لهم.
واســتنكر التقرير احتجاز هــؤلاء الأطفال داخل 
هذه المراكــز، دون أن يســمح لهم بحريــة التنقل، 
موضحــاً أن الاحتفاظ بهم داخل هــذه المراكز، دون 
القيام بأية أنشــطة، بمــا فيها الأنشــطة التربوية 
والدراســة، ينتج عنه حالة من الانتظار والتوجس 

لدى هؤلاء الأطفال والمراهقين.
»إنهــم أطفال لا يســتطيعون التواصــل مع أحد، 
ولــو مع عائاتهم لإطاعهم عمــا إذا كانوا لا يزالون 
أحياء، والبعض منهــم صحتهم العقلية تتضرر أكثر 
فأكثر، الأمر الذي يدفعهم إلى تــرك المراكز من تلقاء 
أنفســهم، أو بمســاعدة المافيات، كما لا يستطيعون 
تحمل العيــش محتجزيــن دون القيام بأي شــيء 
وبــدون دراســة«، تقول مايتــي باتشــيكو مديرة 
التحسيس وسياسة الطفولة لدى منظمة اليونسيف 
فرع اسبانيا، متحدثة عن وضعية القاصرين بمراكز 

الإيواء.
الاسبانية  السياسية  الأحزاب  اليونيسف  ودعت 
للمســاهمة في تبني مخطط وطني يعمل على ضمان 
حماية مطلقــة وفعلية، ويســمح باندماج اجتماعي 
المصاحبين  غيــر  المهاجرين  القاصريــن  لــكل  كامل 

باسبانيا المتواجدين في مراكز الإيواء. 

في وقت تواصل فيه جبهة البوليساريو سعيها لإلغائه لأنه يشمل المياه الإقليمية المقابلة للصحراء

الحكومة المغربية تقر اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
وافق مجلس للحكومة المغربية على مشــروع 
قانون يوافــق بموجبه على اتفاق الشــراكة في 
والاتحاد  المغــرب  بين  المســتدام  الصيــد  مجال 
الأوروبي، في وقت تواصل جبهة البوليســاريو 
ســعيها لإلغاء هذا الاتفاق باعتباره غير شرعي 
لأنه يشــمل الميــاه الإقليمية المقابلــة للصحراء 
الغربية التي اســتردها المغرب من إسبانيا 1976 
وتســعى جبهة البوليســاريو لانفصالها وإقامة 

دولة مستقلة عليها. 
وقــال وزير العاقــات مع البرلمــان والمجتمع 
الناطق باســم الحكومة المغربية إن الأمر  المدني 
يتعلق بمشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه 
على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين 
المملكة المغربية والاتحــاد الأوروبي وبروتوكول 
تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة لاتفاق المذكور، 
اللذين يشــكان جزءاً لا يتجزأ مــن هذا الاتفاق 
ويخضعان لمقتضياته الختامية الموقع ببروكسيل 

بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2019.
وأكد مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس، بعد 
اجتماع لمجلس الحكومة الذي صادق على الاتفاق، 
أنه من خــال تبادل الرســائل المرافقة لاتفاق، 
يؤكد المغرب أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي 
جزء لا يتجزأ من التــراب الوطني الذي تمارس 
فيه كامل سيادتها، كما هو الشأن بالنسبة لباقي 
التراب الوطني، وأن الطرفــين يلتزمان بموجب 

هذا الاتفــاق بتنمية الصيد المســتدام في منطقة 
الصيد على أســاس مبدأ عدم التمييز بين مختلف 

الأســاطيل المتواجدة فـــيها. 
ويرومان، من خاله، إلى وضع إطار للحكامة 
القانونية والبيئيــة والاقتصادية والاجتماعية 
لأنشــطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد 

الأوروبــي، يحدد خصوصاً شــروط ممارســة 
ســفن الاتحاد الأوروبــي لأنشــطة الصيد في 
منطقة الصيد والتعــاون الاقتصادي والمالي في 
هذا القطاع بهدف تعزيــز إدارة المحيطات، وكذا 
التعــاون الإداري لتنفيذ المقابل المالي والتعاون 
العلمــي والتقني مــن أجل ضمان الاســتغال 

المســتدام للموارد الســمكية في منطقة الصيد 
التعاون  إلى  بالإضافة  البحري،  القطاع  وتنمية 
بشــأن تدابير تتبــع ومراقبة ورصد أنشــطة 
الصيد بهــدف ضمان احتــرام القواعد الجاري 
بها العمل وضمان فعاليــة تدابير المحافظة على 
الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد؛ ولا سيما 

لأغراض مكافحــة الصيد غيــر القانوني وغير 
المصرح به وغير المنظم.

وســيتم بموجب هذا الاتفــاق إحداث لجنة 
مشــتركة تتألف من ممثلي الطرفــين يعهد إليها 
بتتبع تطبيــق مقتضياته، كما يمكــن لها إقرار 
تعديــات علــى البروتوكول المرافــق له الذي 
يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، لا سيما من خال 
تحديد شروط ولوج ســفن الاتحاد إلى منطقة 
مجال  في  الشــراكة  تنفيذ  ومقتضيــات  الصيد 
الصيد  إمكانيــات  خصوصاً  المســتدام،  الصيد 
والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من 
الحصول على تراخيص الصيــد والمقابل المالي 

وطريقة الدفع والتنسيق في المجال العلمي.
ويتضمن الاتفــاق تمتيع منتجــات الأقاليم 
الصحراوية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية 
التي يخولهــا اتفاق الشــراكة. وقــال الوزير 
مصطفى الخلفــي إن المغــرب »يوافق بموجبه 
على اتفاق على شــكل تبادل رسائل مع الاتحاد 
الأوروبي بشــأن تعديــل البروتوكولين  الأول 
المطبق على واردات المجموعة  بالنظام  )المتعلق 
من المنتجــات التي مصدرها المغــرب( والثاني 
)المتعلق بتعريف مفهوم »المنتجات ذات المصدر« 
وأساليب التعاون الإداري( من الاتفاق الأورو-

متوسطي المؤسس لشراكة بين المغرب من جهة، 
والمجموعــات الأوروبية والــدول الأعضاء بها 
من جهة أخرى، ببروكســيل بتاريخ 25 تشرين 
المنتجات  أكتوبــر 2018، بهدف تمتيــع  الأول/ 
المعاملة  بنفس  الصحراوية  الأقاليم  من  القادمة 
اتفاق  بموجب  المخولــة  التفضيلية  التجاريــة 

الشــراكة المبرم بين الطرفين، الموقع ببروكسيل 
بتاريخ 26 شباط/ فبراير 1996«.

وأوضح الخلفي أن هذا الاتفاق يســتند إلى 
»الشــراكة المتميزة التي تجمــع المملكة المغربية 
والاتحــاد الأوروبي منــذ مدة طويلــة، والتي 
توجت بشكل خاص بمنح المغرب وضعاً متقدماً، 
وكذا لتطلعاتهما المشــتركة الرامية إلى تعميق 
وتوسيع هذه الشراكة« وأن الطرفين اتفقا على 
إنشــاء لجنة مشــتركة تجتمع مرة واحدة في 

السنة من أجل تقييم انعكاسات هذا الاتفاق.
وطالب الأمــين العام لجبهة البوليســاريو، 
وحكوماتها  الأوروبية  الشعوب  غالي،  إبراهيم 
وبرلماناتهــا إلى وقف الإتفاقيــات التي يبرمها 
الأراضي  وتشــمل  والمغرب،  الأوروبي  الاتحاد 
الصحراوية. وقــال في اجتماعــات عقدت في 
تنــدوف في الجزائــر حيث التجمع الرئيســي 
للجبهة: »إننا نطالب شعوب أوروبا وحكوماتها 
بوقف  المدني  ومجتمعها  وأحزابهــا  وبرلماناتها 
التي تمثل  الاتفاقيــات، حاضــراً ومســتقباً، 
انتهــاكاً صارخاً للقانــون الدولــي والقانون 
الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، وتناقض 
التي تأســس عليهــا الاتحاد  المبــادئ والقيم 

الأوروبي«.
وقــال إن القرارات الصريحــة لمحكمة العدل 
الأوروبيــة، )كانــون الأول/ ديســمبر 2016( 
أوضحت  بأن الصحراء الغربية والمغرب بلدان 
منفصان ومتمايزان، وأقرت ببطان أي اتفاق 
موافقة  بدون  الغربيــة  الصحراء  ثروات  يمس 

الصحراويين.

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنــت لجنــة دعــم حــراك الريــف، فــي مدينــة ليل 
الفرنســية، عن لقاء يحضره أحمد الزفزافي والد ناصر 
الزفزافي قائد حراك الريف المعتقل في ســجن عكاشــة 
بالدار البيضاء منذ أيار/ مايو 2017 وحكم عليه بالسجن 
20 عاماً، ينظم اليوم الســبت ويتناول وضعية السجناء 
السياســيين في المغــرب، أبرزهم المعتقلــون على خلفية 

حراك الريف.
وكان أحمــد الزفزافــي، والــد المعتقــل ناصــر، الذي 
عُرفَ كقائــد ميداني لحراك الريف الذي شــهدته البلاد 
منــذ أواخر عــام 2016، قــال في نــدوة نظمتهــا اللجنة 
الوطنية لدعم حــراك الريف  بالربــاط: »أبناؤنا يموتون 
في الســجون، ولا أحد يكترث بهم، ولا حياة لمن تنادي«، 
مســتغرباً ســكوت الأحــزاب والنقابــات والهيئات عن 

قضية المعتقلين.
وأضــاف: »أبناؤنــا مضربون عن الطعــام، وعن الماء 
والســكر، ولا أحد يهتم بهم باستثناء عائلاتهم«، قبل أن 
يتســاءل أين الأحزاب وأين الهيئات وأين الشــخصيات 
والوجهاء، نريد أن يُطلق ســراح أبناؤنــا فقط، ولا نريد 

أي شيء آخر«.
وقال وزيــر الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنســان، 
مصطفــى الرميد، فــي برنامج تلفــزي، إن على المعتقلين 
علــى خلفية حراك الريــف تتقديم مراجعــات عبر »النقد 
الذاتي«، للاســتفادة مــن العفو، وهو ما أثــار ردود فعل 
مســتنكرة. قال نبيــل احمجيق، القيــادي والعقل المفكر 
لحــراك الريف والمدان بـ20 ســنة ســجناً،رداً على دعوة 
الرميــد: »أفضــل الحريــة المقرونة بالخطر على الســلام 

المقرون بالعبودية«.
وأكــد محمــد أحمجيق، شــقيق نبيــل أحمجيــق، إن 
معتقلــي حراك الريــف لم ولــن يطلبوا عفــواً، وقال في 
تدوينة »فايســبوكية«: »واهم من يعتقد أن نبيل البريء 
المظلوم والمحكوم بعشــرين سنة ســجناً باطلًا سيطالب 
يوماً بالعفو عنه أو أن عائلته الشــريفة ســتنوب عنه في 

ذلك.. لا وأبداً.. ولو يكلفنا ذلك ما قد يكلف«.
وأضاف محمد أحمجيــق: »قناعتنا ثابتة كون مطلب 

الحرية لا يمكــن مقايضته بالإذلال«، وقال إن نبيل أبلغه 
فــي اتصال هاتفي انه »يُفضل الحرية مع الخطر، عوض 
الســلام مع العبوديــة«، وهــي مقولة للفيلســوف جان 
جاك روســو. وقال الوزير مصطفى الرميــد في برنامج 
تلفزيوني إن مدينة الحســيمة »شــهدت حالة توتر ناتج 
عن مطالب اجتماعية، تطورت لتصبح مطالب سياســية 
بعد تدخل أطراف« لم يســمها، مضيفــاً بأنه وعلى مدى 
6 أشــهر من التظاهرات لم تتدخل الســلطة لإيقافها وأن 
المتظاهرين كانوا أســياد المدينــة والمتحكمين فيها«. وإن 
»التدخــل الأمني فــي المظاهــرات جاء بعــد أن »وصلت 

القضية إلى محاولة إيقاف إمام عن خطبة الجمعة«.
وعلــق المكــي الحنــودي، رئيــس بلدية لوطــا التابعة 
لإقليم الحســيمة، على تصريح مصطفى الرميد: »إن كان 
هناك من طرف حاول تحريف ســكة الحراك الاجتماعي 
فهــي بعض الأحــزاب التــي اتهمتنــا بنوايــا الانفصال 
وبتلقي الدعم الخارجي والتنســيق مع أعداء خارجين«، 
في إشــارة إلى بلاغ أصدرته أحــزاب الأغلبية الحكومية 
اتهمت فيه نشــطاء حراك الريف بتنفيــذ مخطط أجنبي 

لانفصال الريف عن المغرب.
وأضاف الحنــودي أن »هؤلاء هم مــن صرحوا بذلك 
فــي غياب أيــة حجــة إطلاقاً، ليبقــوا متذبذبــين يزكون 
المطالــب الاجتماعيــة حينــاً ويقذفــون نشــطاء الحراك 

بتهم خسيســة أحيانــاً أخرى دون التفكيــر في الإجابة 
عــن انتظارات ســاكنة الريف وتحقيــق مطالب الحراك، 
وهــو نــوع مــن الهــروب إلــى الأمام مــن أجــل التملص 
مــن اختصاصــات تهمهــم كأحــزاب مكونــة للحكومة، 
هؤلاء من يجب محاســبتهم. لكن مع الأســف تم اعتقال 
النشــطاء الصادقين اتجاه وطنهم وتم تعليف وتســمين 
هــذه الدكاكــين الفارغــة إلا مــن المكائد والخســة اتجاه 
المواطنــين«. وتســاءل في تدوينــة فيســبوكية: »ماهي 
المواقــف أو الأخطاء التي رصدها وزير حقوق الإنســان 
عــن حــراك الريف والتي تحتاج، حســب قولــه، إلى نقد 
ذاتــي مــن طــرف المعتقلين كشــرط للنظــر فــي إمكانية 
العفو عنهم ؟ في حين أن رئيســة المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان لم تتطرق لهذا الشرط أو غيره، كما أن محامي 
الدولــة في هــذا الملف صــرح أنه لا توجــد خصومة بين 

الدولة وناصر الزفزافي ورفاقه«.
وقــال: »أقول لــك، ”معالــي” وزير حقوق الإنســان 
ببلادنــا، إن كان مــن نقد ذاتي أو اعتــراف لازمين، فذلك 
يهم القتلة الذين تحاول تبرئتهم بكل السبل، أما نشطاء 
حــراك الريــف المعتقلــون فهم خيــرة أبنــاء الريف وكل 

الوطن، لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يزنوا حتى..«.
من جهــة أخرى، وجهت فرقة الضابطة القضائية في 
مدينة الدار البيضاء اســتدعاءات عاجلة للمثول أمامها، 
لعدد من النشــطاء المشــاركين في المســيرة الاحتجايجة 
التي نظمــت بالعاصمة الاقتصادية الــدار البيضاء، يوم 
24 شــباط/ فبرايــر الماضي، تضامناً مــع معتقلي حراك 

الريف.
وقال موقع »اشكاين« إن الاستدعاءات الأمنية تتعلق 
بكل من النشــطاء: يونس البركاوي، وشــفيق الهجري، 

وسعيد أيت إبراهيم، وعبد الحق عزيزي.
ونظمــت عائــلات معتقلي حــراك الريــف، إلى جانب 
لجنة دعم المعتقلين في الدار البيضاء، مسيرة احتجاجية 
شــارك فيها المئات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وذلك 
تزامنــاً مع طلب هؤلاء الآخرين من هيئــة دفاعهم التزام 
الصمت في جلســات محاكمتهم بعــد أن رفضت محكمة 
النقض طلــب تغيير الهيئــة القضائية المكلفــة بالبت في 

القضية في مرحلة الاستئناف.

خمس نقابات تعليمية مغربية تدعو 
إلى إضراب عام بدءاً من الإثنين المقبل

الرباط – »القدس العربي«:
دعت خمس نقابــات تعليمية مركزية مغربية إلى إضراب 
وطني بقطــاع التربية الوطنية بدءاً من يــوم الإثنين المقبل 
وعلى مدى أربعة أيام، على خلفية »سياســة الآذان الصماء 
التي تجابه بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية النضالات 

الحضارية والمسؤولة لجميع الفئات المناضلة«.
وعبــرت النقابــات الخمس، فــي بيان مشــترك وقعته 
للشغالين  العام  والاتحاد  للشــغل  الديمقراطية  الكنفدرالية 
والفيدرالية الديمقراطية للشــغل والاتحاد المغربي للشــغل 
والفيدراليــة الوطنية للتعليــم، عن »تضامنهــا المطلق مع 
ضحايا النظامين 1985/2003 وأساتذة الزنزانة 9 والأساتذة 
الذين فرض عليهم التعاقد، والأســاتذة المقصيين من خارج 
الســلم، والإدارة التربويــة وأطــر التوجيــه والتخطيط، 
المكلفين خارج إطارهم الأصلــي وغيرهم، مع تجديد الدعوة 
لاستجابة الفورية والشاملة لكل المطالب العامة والمشتركة 

والفئوية«.
ووصف البيان النقابي المشــترك الحوار بأنه »اســتهتار 
غير مســؤول لمســؤولي وزارة التربية الوطنيــة بالمطالب 
العادلة والمشــروعة لجميــع الفئات التعليميــة المتضررة، 

حيث قرر التنســيق النقابــي الدخول في معــارك نضالية 
غير مســبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية ســتنطلق بداية 
اذار/ مارس 201″. ودعــت النقابات وزارة التربية الوطنية 
لـ«التجــاوب الإيجابي مع نضالات موظفــي وزارة التربية 
الوطنية حاملي الشهادات، وذلك بفتح حوار جدي ومعقول 
يفضي إلى اســترجاع كافة حقوقهم المسلوبة«، مع تأكيدهم 
علــى أن »الترقيــة وتغيير الإطــار لموظفــي وزارة التربية 
الوطنية حاملي الشــهادات، هو حق مكتسب وليس مطلباً، 
على اعتبار أن جميع موظفي التعليــم قبل 27 كانون الأول/ 
ديســمبر 2015 تمــت ترقيتهــم وتغيير إطارهــم بناء على 
الشــهادة، واحتجاجات اليوم تروم فقــط الإبقاء على هذا 
الحق تكريساً للمبدأ الدســتوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ 

الفرص بين جميع الموظفين والموظفات«.
لوحت النقابات التعليمية الخمس »الدخول في أشــكال 
احتجاجيــة غير مســبوقة، رداً على الممارســات الماضوية 
لمســؤولي وزارة التربيــة الوطنيــة تجاه هــذه النضالات 
السلمية، والمتجلية في نهج سياسة الآذان الصماء وأسلوب 
البائد، باللجــوء لاقتطاعــات غير  إلــى الأمــام  الهروب 
القانونية من الأجور وإطاق تصريحات غير مسؤولة بهدف 

التشويش والتضليل«.

الفاتيكان يعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى المغرب
 الرباط –» القدس العربي«:

أعلن الفاتيكان عن البرنامج الرســمي، بالتوقيت والمواعيد والأمكنة، للزيارة الرســمية الأولى مــن نوعها التي يقوم بها البابا 
فرانســيس إلى المغرب يومي 30 و31 من آذار/ مارس المقبل، وقالت تقارير إســبانية إن العديد من الشخصيات البارزة من مختلف 
الأديان من مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين ستنتقل أيضاً إلى الرباط لاستقبال البابا، على رأسها  كارلوس أوروزكو، الأخ 
الأكبر لجماعة ســان أنطونيو بسبتة. ورجحت التقارير إمكانية انتقال 500 شــخص من سبتة وحدها لاستقبال البابا في الرباط؛ 
علماً أن الزيارة لن تشــمل الــدار البيضاء كما كان متوقعاً. ومن المنتظر أن ينزل البابا والوفد المرافق له بمطار الرباط – ســا يوم 
السبت 30 آذار/ مارس حوالي الساعة الثانية مساء بالتوقيت المغربي، حيث سيحظى باستقبال رسمي، مثل الشخصيات الكبيرة 
التي تزور المغرب، باعتباره رئيســاً لدولة الفاتيكان. وبعد نصف ســاعة، ستشهد ســاحة القصر الملكي في الرباط حفل الترحيب 
بالبابــا والوفد المرافق له، حيث سيســتقبله العاهل المغربي الملك محمد الســادس ويلتقي بعدها المواطنين المغاربة والســلطات 
والمجتمع المدني والســلك الدبلوماسي في ســاحة جامع حســان، ويلقي أول خطاب له في المغرب. وتأتي زيارة البابا فرانسيس 
للمغرب بدعوة رســمية من الملك محمد السادس وأساقفة المغرب عن طريق ممثل الفاتيكان في الرباط. وفي الوقت الذي كان يعتقد 
أن الزيارة ستشمل الدار البيضاء، يتضح من خال البرنامج الرسمي أنها ستقتصر على الرباط، بحيث سيتم التركيز على القضايا 

المرتبطة بالتعايش الديني وقضايا الهجرة.
وهذه هي الزيارة الثانية من نوعها في تاريخ زيارة »رؤســاء« دولة الفاتيكان إلى المغرب بعد 33 ســنة على الزيارة التاريخية 
التي قام بها البابا يوحنا بولس، الحبر الأعظم للكنيســة الكاثوليكية، إلى المغرب صيف عام 1985 والتقى حينها الراحل الحســن 

الثاني.

طفل مغربي لاجئ في أحد كهوف اسبانيا

صياد على قاربه في ميناء مدينة العيون

 أحمد الزفزافي

الرميد يطلب من المعتقلين تقديم مراجعات نقد ذاتي  

تنظيم لقاء في مدينة ليل الفرنسية تضامناً مع معتقلي حراك الريف
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شؤون عربية وعالمية

السلطات تستحضر ذكريات »العشرية السوداء« والقتل والتهجير في سوريا لثني المواطنين عن التظاهر

إطلاق سراح كل الصحافيين الموقوفين خلال اعتصام الجزائر العاصمة
■ الجزائــر - أ ف ب: أكد مدير الاتصال في المديرية العامة للأمن 
الوطني في الجزائر أنه تم إطلاق سراح كل الصحافيين الذين أوقفوا 
الخميس خلال اعتصام في وســط العاصمــة الجزائرية، احتجاجاً 
على »الرقابة«. وقال عميد الشــرطة حكيم بلوار: »لم يعد هناك أي 
صحافي في مقار الشــرطة«، دون توضيح حول عدد من تم توقيفهم 
من بين حوالي مئة صحافي من وســائل إعلام مكتوبة ومســموعة 
ومرئية من القطاعــين العام والخاص، تجمعوا في »ســاحة حرية 

الصحافة« في العاصمة.
وقامت الشــرطة بتوقيف عشــرة صحافيين في بداية التجمع، 

حسب صحافي كان في المكان.
وفي وقت لاحــق، أعلن صحافيون على حســاباتهم على مواقع 
التواصل الاجتماعي أنهم كانوا موقوفين وتّم الإفراج عنهم، من دون 

أن يعرف حينئذ ما إذا كان أفرج عن جميع الموقوفين.
وطالبت منظمة »صحافيون بلا حدود«، عبر »تويتر«، »بالإفراج 
الفوري عن كل الصحافيين الموقوفين باســتخدام العنف )...( خلال 

تظاهرة الصحافيين في ساحة حرية الصحافة«.
وكانــت المنظمة قالت، الأربعاء، إن الســلطات الجزائرية »تقوم 
بكل ما في وســعها لإسكات وسائل الإعلام« التي تريد تغطية حركة 
الاحتجاج، منددة بـ »توقيفات واعتداءات ومنع تغطيات ومصادرة 
معدات وضغوط على وســائل الإعلام الرســمية وبطء في شــبكة 
الإنترنيت.« وتشــهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة 
ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في 
السلطة منذ 1999 والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره 
العلني إلا في ما ندر، وذلك بســبب جلطة فــي الدماغ أصيب بها في 
2013. ووضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حداً لأشهر 
طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 شــباط/فبراير قراره السعي 
لولاية خامسة بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/

أبريل، بالرغم من حالته الصحية .
وأشــار بوتفليقة إلى مرضه قائلًا: »بطبيعة الحال لم أعد بالقوة 
نفســها  البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخفِ هذا يوماً على شعبنا، إلّا 
، بل وستُمكنُني  أنّ الإرادة الراســخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطُّ
من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، و كل امرئ يمكنه التعرض له 

في يوم من الأيام«.
في 22 شباط/ فبراير، خرج عشرات الآلاف للتظاهر ضد ترشيح 
بوتفليقة لولاية خامســة اســتجابة لدعوات مجهولة صدرت عبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعي. وباســتثناء بعــض الصدامات في 
العاصمة حيــث قذف متظاهــرون الحجارة رداً علــى قنابل الغاز 

المسيل للدموع، لم يتم تسجيل أي حادث.
الشــعارات كانت »لا للعهدة الخامســة« و»لا بوتفليقة لا سعيد« 
)وهو شقيق الرئيس الذي طالما تم تقديمه كخليفة له في الحكم(، في 

العاصمة الجزائر التي يمنع فيها التظاهر منذ 2001.
وفي اليوم الموالي، أجبرت الشرطة المترشح المحتمل رجل الأعمال 
رشــيد نكاز على مغادرة العاصمة بعدما تبعه مئات الأشخاص في 
تنقله لوسط المدينة في حملة جمع 60 ألف توقيع، الضرورية لقبول 
ترشحه. في 24 شباط/فبراير تظاهر المئات وسط الجزائر العاصمة 
بدعوة من حركة »مواطنة« الرافضة للولاية الخامسة. وفي باريس، 
حيث تعيش جاليــة جزائرية كبيرة، تظاهر المئــات رافعين لافتات 

كتب عليها »حكام قاتلون« و«النظام، ارحل«.
وندّد صحافيون من الإذاعة الجزائرية بعدم السماح لهم بتغطية 
التظاهرات وغياب الحياد في معالجة الأحداث السياسية من خلال 

»تغطية مميّزة« لنشاطات معسكر الرئيس.
وأعلنت رئيســة تحرير تعمل في الإذاعة عن إلغاء برنامجها بعد 

استقالتها تنديداً بعدم تغطية الاحتجاجات.
الرئيــس بوتفليقة غادر الجزائر نحو جنيــف لإجراء »فحوص 

طبيــة دورية«، وكان لا يزال هناك، بحســب صحيفة »لاتريبون دو 
جنيف« السويسرية.

في يوم 25، اســتبعد رئيس الــوزراء أحمد أويحيــى، ضمنياً، 
فرضية تراجع بوتفليقة عن الترشح بتأكيده أن »صناديق الاقتراع 
ستفصل«. وقال: »الانتخابات ستجرى بعد أقلّ من شهرين، ويمكن 

لأي شخص الاختيار بكل حرية«، محذراً من »انزلاقات خطيرة«.
يوم 26 شباط/فبراير، تجمّع 500 طالب داخل »الجامعة المركزية«، 
مرددين عبارات »لا للعهدة الخامســة« و«بوتفليقة ارحل«، ثم سار 

الآلاف عبر الشوارع الكبرى للعاصمة الجزائرية.
ونقلت وســائل الإعــلام، وكذلك نشــر مدونون عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي، أخباراً عن تجمعات للطلاب في عدة جامعات 

بالعاصمة ومدن أخرى.
وفي الوقت نفســه، أعلن مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة عبد 
المالك ســلال أن ملف الترشــح ســيتم تقديمه يوم الثالث من آذار/

مارس. ومن جهتها، اتهمت منظمة »مراســلون بلا حدود« السلطات 
الجزائرية بالســعي إلى »إســكات وســائل الإعلام«. وأشارت إلى 
»توقيفــات واعتداءات ومنع تغطيات ومصــادرة معدات وضغوط 
على وســائل الإعلام الرســمية وبطء في شــبكة الإنترنت...« منذ 

بداية الاحتجاجات.
والخميــس، تم توقيف عشــرة صحافيــين لعدة ســاعات بعد 

مشاركتهم في اعتصام ضد »الرقابة« بالعاصمة الجزائرية.
وبينما تذكر السلطة الجزائريين بسنوات الحرب الأهلية )1992-

2002( من أجل إســماع صوت العقل، حذر رئيس الوزراء أن يحدث 
في الجزائر ما يحدث في سوريا، خلال خطاب في مجلس النواب.

وقال: »لا نتكلم ولا نتحدث عن واقع العالم العربي. دعونا نتذكر 
كيف قدم المتظاهرون بفرح الورود للشــرطة« في سوريا، مضيفاً أن 

الثورة في سوريا »بدأت أيضاً بالورود.«

تحذيرات من عودة العمليات الإرهابية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي

رسائل مسمومة تعكّر الأجواء السياسية في تونس
تونس تشتبه في العثور 

على جثتي صحافيين مختطفين في ليبيا
تونس - »القدس العربي« 

قالت وزارة الخارجية التونسية إنها أرسلت فريقاً خاصاً إلى ليبيا لأخذ عينات 
من جثتين عُثر عليهــا أخيراً في مدينة بنغازي، مشــيراً إلى وجود معلومات حول 
احتمال أن تكون هاتان الجثتان للصحافيين المفقودين، ســفيان الشورابي ونذير 
القطاري. وقال بوراوي الإمام، مدير الإعلام في وزارة الخارجية، إن الفريق الفني 
الذي تم تكليفه بالتنقل إلى بنغازي الليبيــة لأخذ عيّنات من الجثتين »أنهى مهمته 
على أحسن ما يرام وعاد إلى تونس، وسوف تتم معالجة العينات التي تم رفعها من 
الجثث للكشف عن مصير الصحافيين )...( والمعلومات المتوفرة من الجانب الليبي 

تشير إلى أن الجثث قد تكون للصحافيين المفقودين في ليبيا«.
وكان ســفيان ونذير توجها إلى ليبيا في أيلول/سبتمبر عام 2014 للقيام بعمل 
صحافي لإحدى القنوات التونســية الخاصة، إلا أن مصــادر إعلامية تحدثت عن 

اختطافهما من قبل مجموعة مسلحة في منطقة تابعة للواء خليفة حفتر.
وكان أحد عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« أكد أنه قد تمت تصفيتهما من قبل 
أحد عناصر التنظيم بعد فشل المفاوضات مع الدولة التونسية، وهو ما فندته والدة 
القطاري وأحد الناشطين المتخصصين بالشأن الليبي، فيما دعت نقابة الصحافيين 
ومنظمات مدنية السلطات التونسية والمجتمع الدولي إلى تحرّك جدي للكشف عن 

مصير الشورابي والقطاري.

»بن فليس«: ترشح بوتفليقة لولاية
 خامسة »إهانة« للشعب الجزائري

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله:  دعا علي بن فليس، رئيس الحكومة الجزائري 
الأســبق، أمــس الجمعة، المواطنــن إلى توحيد مطلبهــم حول رفض ترشــح الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات أبريل، لأنها »إهانة« للشعب. 
وكان يتحــدث لصحافين تجمعوا حوله خــال نزوله إلى وســط الجزائر العاصمة، 
قبيل انطاق مظاهرات رافضة للولاية الخامسة استجابة لدعوات عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي. 
وقــال بن فليس: »ما يهمني هو أن يكون الشــعب الجزائري ملتحماً حول مطلب واحد 
هو لا لـ »الخامســة« لأنها إهانة للشــعب.. ولأنها مساس بكرامة الشعب، وليقرر مصيره 

كما يريد ونحن في خدمته ومعه.« 
وتابع: »أنا اليوم كمواطن بســيط وســط الشــعب، وأنادي ضد الخامسة« في إشارة 
إلى رفضه ترشــح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامســة في انتخابات 18 أبريل/ 

نيسان القادم. 
وبــن فليس، الــذي أعلن نيتــه الترشــح لهــذه الانتخابات، ســيفصل حزبــه »طائع 
الحريات«، الأحد القادم، في قضية ترشحه رسمياً، وذلك في آخر يوم من المهلة القانونية 

لتقديم ملفات الترشح أمام المجلس )المحكمة( الدستوري. 
وبدأت مظاهرات صبيحة، أمس الجمعة، في عدة مدن في الباد منها سطيف )شرق( 

والبويرة )جنوب العاصمة( وتيارت )غرب(. 
وفي 10 فبراير/شــباط الماضي، أعلن بوتفليقة ترشــحه لانتخابات الرئاسية المقبلة، 
التــي قال إنها جــاءت تلبية »لمناشــدات أنصاره«، متعهــداً في رســالة للجزائرين بعقد 

مؤتمر للتوافق على »إصاحات عميقة« حال فوزه. 
ومنذ ذلك الوقت، تشــهد الباد حراكاً شــعبياً ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، 
لكن الأخير دعا ســابقاً في رســالة للجزائرين إلى »الاســتمرارية« لتحقيق التقدم وسط 

تمسك أنصاره من الموالاة بترشيحه.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أثار إحباط الســلطات التونسية لهجوم »بيولوجي« 
عبر رســائل »مسمومة« تستهدف شــخصيات سياسية 
وإعلاميــة ونقابية، جدلًا جديداً فــي تونس، حيث حذر 
سياســيون ومراقبون من عودة العمليات الإرهابية مع 

اقتراب الاستحقاق الانتخابي في البلاد.
وكانت وزارة الداخلية التونســية كشــفت عن حجز 
19 رســالة بريديــة تحتوي على مــواد ســامة أعدتها 
»مجموعــة إرهابية« لم تحدد هويتها، بهدف اســتهداف 
شــخصيات سياســية وإعلامية ونقابية، مشــيرة إلى 
أنها بــدأت التحقيق لمعرفة هوية الجهة التي اســتهداف 
الشــخصيات المذكورة. وقــال وزير الداخلية، هشــام 
الفوراتي، إن الرســائل التي تم اعتراضها كانت تحتوي 
على مادة »خطيرة تتمثل في خليط يؤدي استنشاقه الى 
حدوث إصابة لدى الشخص المتلقي«، مشيراً إلى أن هذه 

العملية تمثل نقلة نوعية في مجــال العمليات الإرهابية 
وخاصة أنها تحدث للمرة الأولى في تونس، و«إحباطها 
الداخلية  جنب البلاد كارثة كبيرة«.ولم تكشــف وزارة 
عن هوية الشخصيات المســتهدفة بالرسائل السامة، إلا 
أن مصادر إعلامية كشــفت عن بعض هذه الشــخصيت، 
وأبرزها نور الدين الطبّوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، 
وناجي البغوري نقيب الصحفيين التونســيي، وروضة 
العبيدي رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر، فضلًا عن 
بعض الشخصيات النقابية والإعلامية المعروفة، فيما تم 

التكتّم عن هوية السياسيين المستهدفين.
وأثار الحادث جدلًا سياســياً في تونس، حيث وصفه 
طارق الكحــلاوي، القيادي الســابق في حــزب حراك 
تونــس الإرادة، بأنه »تطور خطير، خاصــة أننا بصدد 
طريقة جديدة في الســياق التونســي. لكن سبق أن تم 
استعمالها في سياق ما سمي بـــالإرهاب البيولوجي في 
هجمات عام 2001 الجمــرة الخبيثة في الولايات المتحدة 
بنفس الطريقة، أي رســائل بريدية. ســنة الانتخابات 
ســتتكثف فيها محــاولات الإرهاب والتوحــش«. وكان 

الكحلاوي حذّر قبل أيام من أن الإرهاب »بصدد إشــاعة 
حالة من الخوف في المناطــق المحيطة بالجبال، وخاصة 
إشاعة الشــعور بأنه قادر على الوصول لأي متعاون مع 
الدولة، آخرها اغتيال الشــهيد المخلوفي وتفخيخ جثته 
لاستهداف وكيل الجمهورية والأمنيين، مشيراً إلى أنه »تم 
توظيف الإرهاب في انتخابــات 2014. محاولة توظيف 
الإرهاب في انتخابات 2019 يجــب أن تكون خطًا أحمر. 
فهــدف الإرهابيين كان دائماً وســيبقى ضــرب التجربة 

الديمقراطية. ويتقاطع في ذلك مع أطراف أخرى«.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية المتطرّف تبنّى، في بيان 
تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية اغتيال 
التونســي محمد الأخضر المخلوفي في مدينة ســبيطلة 
التابعــة لولاية القصرين )غرب(، فضلًا عن قطع رأســه 

وتفخيخ جثته.
وكتب ســمير عبد اللــه، القيادي الســابق في حركة 
مشروع تونس: »رســائل مســمومة توجّه للسياسيّين 
والإعلاميّين لقتلهم، والدّولة تستقبل الدّواعش )عناصر 

تنظيم الدولة( لإعادة تأهيلهم!«.

ودوّنــت المحامية ليلى حدّاد: »جنــود قتلتهم عناصر 
إرهابية في الجبل وتنفجر بهم الألغام ولا تنتظر حملات 
مساندة ولا بلاتوهات تلفزية. جبل عرباط بقفصة ملغم 
بعناصر إرهابيــة قادرة على الفتــك بالأهالي وجنودنا 
نتابعهم بإحصائيات عدد القتلى وعدد الجرحى، وأناس 
يرةجون لحملة بأنهم مســتهدفون بالتسمم عبر رسائل 
ويحاولــون صنع بطــولات وهمية. من يقتــل من أجل 
تونس أعداءه لن يعطوه فرصــة للنضال على القنوات 
التلفزة والإعلامية.. نرجع للحديث عن تســمم الشعب 
التو نســي بأكمله برســائل صندوق النقد الدولي عبر 
سياسة حكومة الشاهد، تلك بوصلتنا وذاك فعلًا التهديد 

الحقيقي«.
وقبل أشــهر قامت انتحارية تدعــى منى قبلة بتفجير 
نفســها أمام مجموعة من عناصر الأمن في شارع الحبيب 
بورقيبة وســط العاصة التونســية، وتســبب الهجوم 
بإصابــات متفاوتة الخطــورة في صفــوف ثمانية من 
عناصــر الأمــن وأحد المدنيــين، فضلًا عن مقتــل منفذة 

الهجوم.

موريتانيا: اختتام مناورة فلينتلوك 
العسكرية الغربية الافريقية

الصناع التقليديون في موريتانيا
يشكون وزير الوظيفة العامة

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
تركزت مناورة فلينتلوك العســكرية الغربية الافريقية التــي اختتم جانبها الخاص 
بموريتانيا أمس بعد أسبوعين من النشــاط، في مدينة أطار الموريتانية، حول تدريبات 

تتعلق بالكمين والكمين المضاد والاستطلاع والإنزال المظلي. 
وانطلقــت مناورة فلينتلوك، التي تنظمها قيادة اركان القــوات الأمريكية في إفريقيا 
»أفريكوم«، يوم 18 شــباط / فبراير الجاري، واستمرت فعالياتها عشرة أيام في خمسة 

مواقع، أربعة منها في بوركينا فاسو والخامسة في موريتانيا.
وشــاركت في مناورة فلينتلوك لعام 2019 ست دول إفريقية، من بينها موريتانيا، كما 
شارك في التمرين 2000 جندي قاموا بتخطيط وتنفيذ العمليات دون تسجيل أي حادث، 
وسمح التمرين بالتقارب بين المدنيين والعســكريين من خلال تقديم استشارات وتوزيع 
أدوية على أكثــر من 500 مواطن، بالإضافــة إلى تطوير المهارات ضــد عصابات العنف 

المتطرفة.
وأكد السفير الأمريكي في نواكشــوط، مايكل دودمان، »أن مناورة فلينتلوك ستسهم 
في محاربة الإرهاب، وأمن الدول المشــاركة«، مذكراً »بأن التمرين تأسس منذ51 سنة مع 
الــدول الأوروبية ثم تحول إلى موريتانيا عــام 2018 لتمكين الجيش الموريتاني من دحر 

الإرهاب الذي لا حدود له والذي يهدد الجميع«.
وكان البنتاغون قد أكد في توضيحات له عن هذا النشاط »أن هدف مناورات فلينتلوك 
هو تعزيز القدرات العســكرية للدول التي تواجه خطر الإرهاب في الشــريط الساحلي 
الإفريقي والتي تقاوم المنظمــات الإرهابية المتطرفة وتعمل لحماية حدودها وضمان أمن 

سكانها«. 
وتشــارك في هــذه المناورات عــدة دول إفريقية، بينهــا بالإضافة إلــى موريتانيا، 
الجزائر والمغرب وبنين وغينيا بيســاو ومالي والنيجر ونيجريا والسنغال، كما تشارك 
فيها الولايات المتحدة التي هي منظمها الأســاس، وفرنســا وكندا وهولندا وسويســرا 

وبريطانيا والبرتغال وإسبانيا وبولندا والدنمارك والنرويج. 
وتنظم مناورات فلنتلوك العسكرية المشــتركة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية 

وكندا وفرنسا والجزائر والمغرب وتشاد ونيجيريا ومالي منذ عام 2005. 

نواكشوط - »القدس العربي«:

قــدم قياديــون فــي شــريحة الصناع 
بـ  المعروفة محلياً  الموريتانيــين  التقليديين 
العامة  للنيابة  »لمعلمين«، الجمعة، شــكوى 
بولايــة نواكشــوط الغربيــة ضــد وزير 
الوظيفة العمومية محمــد عالي ولد خونة، 
الكراهية في  مطالبــين »بتطبيــق قانــون 
حقه«، بسبب ما اعتبروه »إساءة من الوزير 
لشريحة لمعلمين خلال مؤتمر صحافي عقده 

الخميس«.
وكان الوزيــر يتحدث عن عمــال الدولة 
العقدويــين قائــلًا: »ســيصبحون موظفين 
للدولة مثــل الموظفين الرســميين؛ ولا داعي 
للقلق«، ثم أردفَ ذلك بقوله باللهجة المحلية: 
»والراص للناس ذوك« أي »أما رأس الشــاة 

فهو من نصيب المجموعة المعروفة«.
 وأثارت هــذه العبارة الســاخرة ضجة 
كبرى، حيث رأى البعــض أن مقولة الوزير 
غير موفقة وتشكل إساءة لشريحة معينة من 

شرائح المجتمع الموريتاني.
وأكــد قياديــون فــي حــراك الصنــاع 
التقليديين في شــكايتهم للنيابــة »أنه نظراً 
لضــرورة نبذ خطاب الكراهيــة، ولضرورة 

تطبيق القانون 23.218 المجرم لكافة أشــكال 
التمييز والكراهية فإنهــم يطالبون بتطبيق 
القانون والعدالة في الإســاءة التي صدرت 
من وزير الوظيفة العمومية سيدي علي ولد 
محمد خونــاً في حق شــريحة لمعلمين التي 
تعتبر أنه أساء إليها خلال مؤتمره الصحافي 
الأخيــر أمام مرأى ومســمع مــن الصحافة 

الوطنية«.
هذه  الموريتانيــون  المدونــون  وتلقــف 
القضية معلنين عن تضامنهم مع الصناع ضد 

الوزير.
وكتب المدون الدكتور الشيخ معاذ: »على 
الرئيــس إن كان فعــلًا صادقاً فــي محاربة 
الكراهية أن يقيل وزير الوظيفة العمومية إثر 
سقطته التمييزية اليوم، وعلى حزب الاتحاد 
إذا كان كمــا يقول حزباً مؤسســياً أن يدين 

تصريح الوزير ويطرده من هيئاته«.
وأضــاف: »لا يعقل أبداً أن يكون هذا كلام 
شــخص مغمور أحرى وزير في حكومة بلد 
يجاهد عقلاؤه مــن أجل الحفاظ على لحمته 
الاجتماعية وعلاج عذاباته البينية، لا ينبغي 

أن يمر هذا التصريح عَرَضاً«.
وقال: »اعتــذر يا معالي الوزيــر ثم قدم 

استقالتك«.

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

على هامش احتفالية ترشــيح الجنرال غزواني خلفاً للرئيس 
ولد عبــد العزيز، التي نظمت أمس بإشــراف رســمي وحضور 
دولــي، أعلن تنظيم مــن »أجل موريتانيا« الــذي يضم معارضة 
الخارج والذي له امتداداته الواســعة في أوساط شباب الداخل، 
أمس الجمعة، عن آلية سماها »القادة المتحدون« واعتبرها أفضل 
وســيلة سياســية لفرض التغيير خلال الانتخابات الرئاســية 

المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
وأكد التنظيــم في نداء وزعه أمس وتلقــت »القدس العربي« 
صــورة منــه »أن الانتخابات الرئاســية المقبلة تتميــز بأهمية 
خاصة، وتمثل موعداً تاريخياً وفرصة ثمينة من أجل ترسيخ مبدأ 
التناوب السلمي على قيادة البلاد وفرض التغيير، والقطيعة مع 

أنظمة الحكم الاستبدادية«.
»واســتعداداً لهذا الموعد التاريخي الهــام، يضيف التنظيم، 
رة على عدة  يبــذل التحالف الانتخابــي للمعارضة جهودًا مقــدَّ
د والســعي لإعادة تشكيلة  جبهات، من خلال إعداد برنامج موحَّ
اللجنة المســتقلة للانتخابات، والتشــاور من أجــل اتخاذ قرار 

جماعي بخصوص الترشيح«.
وعن معالــم الآليــة المقترحــة، أكــد التنظيــم »أن »القادة 
المتحــدون«، يتألف حســب الفــرز التجريبي للجنــة »من أجل 
موريتانيا«، من فريق من ســتة عشــر عضــواً، تم اختيارهم من 
بين مائتي شــخصية من ذوي الكفاءة، بناءً على ســبعة معايير 
ذات أوزان مختلفة، وقد شارك في وضع الآلية وتقييم المرشحين 

مجموعــة من قادة تنظيم »من أجــل موريتانيا« وبعض الخبراء 
المســتقلين، وضمانًا لنزاهة العملية، تّم اســتبعاد جميع أعضاء 

المجموعة من اللائحة المفروزة«.
وتابع التنظيم شرحه لآليته قائلًا: »يختار »القادة المتحدون« 
من بينهم مرشــحًا لرئاســة الجمهوريــة، ورئيســاً للحكومة، 
ويلتزمون بالعمل معاً كفريق متضامن من أجل نجاح مرشحهم في 
الانتخابات الرئاسية، وكذلك من أجل تنفيذ برنامجهم الانتخابي 
وتســيير البلاد طيلــة المأمورية الرئاســية، ويتعهــد »القادة 
المتحدون« بالمحافظة على الدستور واحترام القوانين، والالتزام 
بالشــفافية والتشــاور المتواصل فيمــا بينهم ومــع كل القوى 
السياسية والمدنية، دون إقصاء أو تهميش؛ ويعملون على أساس 
الانفتاح على المعارضة والتعاون مع شــركاء البلاد في الخارج«. 
وأكد التنظيم في بيانه »أن »آلية »القادة المتحدون« تؤمن العملية 
من خطر تحالف مرشح المعارضة مع قوى الاستبداد وتراجعه عن 
التغيير، وهو هاجس يؤرق كثيراً من جماهير المعارضة، لا ســيما 

إذا كان المرشح من خارج أحزابها«.
هذا وأكد نشــطاء وقياديو المعارضــة الموريتانية في الخارج 
المنضوين في »تنظيم من أجل موريتانيا« ذي التأثير السياســي 
الواســع، أمس »أنهــم ســيواصلون العمل مع جميــع الفاعلين 
السياسيين ومع كافة القوى الطامحة إلى التغيير من أجل ضمان 
تنظيم انتخابات رئاسية شفافية في وقتها المحدد، )يونيو 2019( 
بطريقة يُمنح فيها جميع المرشحين فرصاً متساوية ولا تنحاز فيها 

الدولة لأي مرشح«.
وأعــرب التنظيم عن »اســتعداده الكامل للعمل مع الشــباب 
الطامــح إلى التغيير من أجل مشــاركة شــبابية فاعلة في فرض 
التنــاوب الســلمي على الســلطة، وبما يحقق طموح الشــباب 

وآمالهم«.

تنظيم »من أجل موريتانيا« المعارض 
يقترح آلية »القادة المتحدون« لفرض التغيير 

■ الجزائــر - مــن عيد الــرزاق بن 
عبــد اللــه: خرجــت، أمــس الجمعة، 
العاصمــة  فــي  حاشــدة  مظاهــرات 
الجزائريــة وعدة محافظــات أخرى، 
للجمعــة الثانيــة علــى التوالــي، ضد 
ترشــح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
لولايــة خامســة فــي انتخابــات 18 

نيسان /إبريل المقبل. 
بعــد  بشــرية  حشــود  وخرجــت 
صاة الجمعة بمختلف مدن الجزائر 
وخاصة العاصمة، إلى الشــوارع في 
مسيرات اســتجابة لدعوات للتظاهر 
التواصــل الاجتماعي،  عبر شــبكات 
كان مطلبهــا الرئيســي رفض الولاية 
المتواجــد  لبوتفليقــة،  الخامســة 
حاليــاً في رحلة عاجية بسويســرا، 
واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة 

للدموع لتفريق المتظاهرين. 
وقــدر ناشــطون ووســائل إعام 
»الخبــر«  صحيفــة  بينهــا  محليــة، 
وموقع »كل شيء عن الجزائر«، عدد 
المشــاركن فــي العاصمة بعشــرات 
الآلاف، إلــى جانــب آلاف فــي عــدة 
مــدن أخــرى ووصفتها بـ«الحشــود 

البشرية.« 
وصباح الجمعة، خرجت مسيرات 
في مدن عــدة، منها ســطيف وتيزي 
)وســط(  والبويــرة  )شــرق(  وزو 

وغرداية )جنوب( ووهــران وتيارت 
)غرب(. 

فيما دعــا رئيس الحكومة الأســبق 
علــي بــن فليــس، خــال نزولــه إلــى 
وســط العاصمة، صباح الجمعة، إلى 
»الالتحام حول مطلب واحد هو رفض 
الولاية الخامسة لأنها إهانة للشعب«، 

وفق إعام محلي. 
وفي العاصمة أيضاً، تدفق عشرات 
الآلاف من المواطنن، حســب تقديرات 
وســائل إعام محلية، وأغلبهم شباب 
وحتــى نســاء وأطفــال، مــن الأحياء 
الشعبية للمدينة نحو وسطها، في جو 

هادئ دون تدخل من الشرطة. 
المتظاهــرون هتافات ورفعوا  وردد 
شــعارات ضد »الولاية الخامسة«، في 
مظاهرات ما زالــت متواصلة إلى غاية 

الساعة.
وبشــارع »ديــدوش مراد«، وســط 
العاصمــة الجزائريــة، صنعت جميلة 
بوحيــرد، أيقونــة الثــورة التحريريــة 
بمشــاركتها  الحــدث   ،)1962-1954(
في المظاهرات وســط التفاف لمواطنن 
حولهــا، كمــا شــاركت قيــادات مــن 

أحزاب معارضة في المظاهرات. 
وكانــت الصــورة مماثلة فــي عواصم 
أغلــب ولايــات الباد الـــ48، حيث ســار 
حســب  مســبوق،  غيــر  بشــكل  الآلاف 

للجمعة الثانية على التوالي ومطلبها الرئيسي رفض الولاية الخامسة لبوتفليقة

مظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية وعدد من المحافظات الأخرى 

ناشطن، استجابة لدعوات التظاهر ضد 
ترشــح الرئيــس، كما تناقلتــه صفحات 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عبــر 

ووسائل إعام محلية. 

وتنوعــت هتافــات المتظاهريــن بــن 
»سلمية ســلمية« و»لا للعهدة الخامسة« 
حــرة  و»جزائــر  الحســم«  و»جمعــة 
ديمقراطيــة« و»جيــش وشــعب إخوة«، 

وشــعارات أخرى تدعو إلــى التغيير في 
الجزائر،  العاصمــة  الباد. وشــهدت 
للصبــاح،  الأولــى  الســاعات  منــذ 
مكافحــة  لقــوات  كبيــراً  حضــوراً 

المنشــآت  مــن  بالقــرب  الشــغب، 
الحكومية الهامــة والمنافذ المؤدية إلى 
قصر الرئاســة بحــي المرادية، والذي 
طوقته ســيارات قوات النخبة التابعة 
للشــرطة لأول مــرة.  وخــال الأيــام 
الماضيــة، عجــت شــبكات التواصــل 
»التظاهر  إلــى  بدعــوات  الاجتماعــي 
بشكل ســلمي« وتجنب »الاحتكاكات 
مــع قــوات الأمــن« و«الاعتــداء علــى 
الأماك الخاصــة والعامة«، و«تجنب 
والعرقيــة«،  العنصريــة  الشــعارات 

وإرشادات أخرى للمتظاهرين. 
وفي 10 شــباط /فبرايــر الماضي، 
أعلــن بوتفليقة ترشــحه لانتخابات 
الرئاســية المقبلــة، تلبية »لمناشــدات 
رســالة  فــي  متعهــداً  أنصــاره«، 
للجزائريــن بعقد مؤتمر للتوافق على 

»إصاحات عميقة« حال فوزه. 
ومنــذ ذلــك الوقــت تشــهد الباد 
لتراجــع  ودعــوات  شــعبياً  حــراكاً 
بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، 
وشــاركت فيه عدة شرائح مهنية على 

غرار المحامن والصحافين والطلبة. 
وفــي أول رد منه على الحراك، دعا 
بوتفليقة في رســالة للجزائرين يوم 
24 شباط /فبراير إلى »الاستمرارية« 
لتحقيق التقدم وســط تمسك أنصاره 

من الموالاة بترشيحه. 

وخال الأيام والســاعات الماضية، 
توالــت بيانــات دعم جديــدة للحراك 
الشــعبي والحث على السلمية، بينها 
جمعية العلماء المســلمن الجزائرين 
)أكبر تجمع لعلمــاء الدين في الباد( 
التــي دعــت إلــى الإصغــاء لصــوت 
الشــعب، و13 نقابة مســتقلة في عدة 

قطاعات من خال بيان مشترك لها. 
وجــاءت مظاهــرات الجمعــة قبل 
ثاثــة أيــام مــن انتهــاء مهلــة تقديم 
الرئاســة  لانتخابــات  الترشــيحات 
أمــام المجلس )المحكمة( الدســتوري، 

والمحددة بمنتصف ليلة الأحد المقبل.
وســابقاً، أعلــن عبد المالك ســال، 
مديــر حملة الرئيــس الجزائــري، أن 
الأخير ســيودع ملــف ترشــحه أمام 
المقبــل،  الدســتوري الأحــد  المجلــس 
علمــاً أن بوتفليقة يتواجــد منذ 6 أيام 
فــي مستشــفى سويســري »لإجراء 
فحوصــات روتينيــة لمــدة قصيــرة«، 

حسب بيان سابق للرئاسة. 
الأخيــرة،  الســنوات  وخــال 
يتــردد بوتفليقــة بشــكل دوري على 
مستشــفيات فرنســية وسويســرية 
لمتابعة فحوصــات طبية، بعد الجلطة 
الدماغية التي تعــرض لها عام 2013، 
وأفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة 

شعبه. »الأناضول«

مظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة
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شؤون عربية وعالمية

 برلين ـ القدس العربي 

 من علاء جمعة: 

 بالرغم من الدعــوات الأوروبية لبرلين من 
أجل تليــين موقفها بشــأن تصدير الأســلحة 
إلى الســعودية، والتــي كان آخرهــا الدعوة 
التي وجهها وزير الاقتصاد الفرنســي، برونو 
لوميــر، إلى الحكومــة الألمانية أثنــاء زيارته 
الأخيرة، معتبراً أن سياســتها فــي هذا المجال 
شــبيغل«  »دير  مجلة  أكّــدت  التشــدد،  بالغة 
الألمانيــة، أن الحكومــة الألمانيــة تعتزم تمديد 
وقف تصدير الأســلحة للسعودية الذي تنتهي 
مدته في التاســع من آذار/مارس الجاري، لمدة 
أسبوعين آخرين.وذكرت المجلة، أمس الجمعة، 
أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونائبها، 
أولاف شــولتس، اتفقــا علــى التمديــد الذي 
يأتي في وقت تخوض فرنســا وألمانيا مشاريع 
صناعية مشتركة كبرى في مجال الدفاع، تجري 
مباحثات بين البلدين بشأن القواعد التي تحكم 

صادرات الأسلحة في كل منهما.
وفي أول رد رسمي على تقرير »دير شبيغل« 
قال المتحدث باســم الحكومة، شتيفن زايبرت، 
إن الحكومة الألمانية »ســتتخذ قرارات بشــأن 
وقف شحنات الأسلحة للســعودية قبل نهاية 
مارس«. وكانت برلين قد أعلنت، وفي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2018، وقف تراخيص تصدير 
الأســلحة إلــى الريــاض، على خلفيــة مقتل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأصدرت الحكومــة الألمانية  تصريحاً أكدت 
فيه إنها ســتقرر قبل حلول نهاية آذار/مارس، 
مــا إذا كانت ســتمدد قرارها بوقف شــحنات 
الأســلحة للســعودية، ما يعني علــى الأرجح 
أن الحظر الراهن سيســتمر بعــد حلول الموعد 
المفترض. وقال مصدر مطلع، إن وقف شحنات 
تمديده  ســيجري  الســعودية  إلى  الأســلحة 

لنحو أســبوعين، في حين اعتبر المتحدث باسم 
الحكومة، شــتيفن زايبرت، في مؤتمر صحافي 
إن قيادات الحكومة تــدرك ضغط الوقت، وهي 
ملتزمة بأن تجد حل خلال آذار للمشــكلة التي 

سببت انقساما في الائتلاف الحاكم.
كانــت الحكومــة الألمانية، التــي تعارض 
تدخل الســعودية في حرب اليمن، قد وافقت 
على حظر مبيعات الأســلحة إلى الســعودية 
أعقــاب مقتــل الصحافــي  مســتقبلًا، فــي 
السعودي، جمال خاشــقجي، داخل قنصلية 
بلاده في اســطنبول، كما وافقــت أيضاً على 
الإيقاف المؤقت لتســليم أســلحة قــد أُبرمت 

صفقات بشأنها في السابق.

تسليم الأسلحة

تســليم  عمليات  الإيقــاف  قرار  ويشــمل 
الأسلحة وقطع الغيار من بريطانيا، وفرنسا، 
نظــراً لارتفاع مســتوى القطــع الألمانية في 
تايفون«  »يوروفايتر  طائــرات  مثل  أنظمتها، 

العسكرية، وصواريخ »ميتيور«. 
ويُذكــر أن عمليات تصدير الأســلحة التي 
اتفاقــات ثنائية موقعة،  البلدين  تحكمها بين 
في عامــي  1971 و1972، وتُعــرف باتفاقيات 
»دوبريه  ـ  شميت«  على اسمي وزيري الدفاع 
آنذاك، الفرنســي ميشــال دوبريه، والألماني 
هلموت شــميت، تتطلب الضــوء الأخضر من 

البلد المصنّع لاتمام عمليات البيع.
ولم تحظر ألمانيا رســميا صادرات الأسلحة 
التي جرت الموافقة عليها من قبل، إلا أنها طلبت 
من قطاع صناعة الســلاح الامتناع عن تسليم 
مثل هذه الشــحنات في الوقت الحالي. وتقول 
وســائل إعلام ألمانية إن الخطوة قد تؤثر على 

شحنات بقيمة مليار ونصف المليار يورو.
وأحدثت هذه القضية انقســاما في صفوف 
الائتــلاف الحاكــم الذي يشــهد توتــرات من 

الأســاس، حيث اتهمت زعيمة حــزب الاتحاد 
الديمقراطي المســيحي الحاكم، أنغريت كرامب 
الاشــتراكي  الديمقراطي  الحــزب  كارينباور، 
بتعريض صناعة الدفــاع والوظائف في البلاد 
للخطر برفضه التخفيف من حدة موقفه بشأن 

شحنات الأسلحة للسعودية.
وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك 
في الائتلاف الحاكم قد صرح مؤخرا إنه سيمدد 
التجميــد الــذي تفرضه ألمانيا علــى صادرات 
الأســلحة للســعودية، على الرغم من ضغوط 
بريطانيا، وفرنســا، للعدول عــن ذلك القرار، 
إذ قد ينجم عن ذلك مخاطــرأن يتم مطالباتهم 

بالتعويضات.
ويحرص الحزب الذي يميل إلى اليسار على 
تجنب فقد المزيد من أصوات الناخبين الحذرين 
عادة بشأن مبيعات الأسلحة. وقال خبراء إنه 
ليس من المحتمل أن يتم إيجاد حل للخلاف قبل 
الانتخابات الأوروبية في أيار/مايو وانتخابات 

عدد من الولايات.
دي«  ان  »أر  كارينباورموقــع  وأبلغــت 
الإخبــاري، أن الائتــلاف وافــق علــى إلزام 
صناعة الأســلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة، 
لكنهــا قالــت إن »من الخطأ الشــديد تفســير 
تلك القواعــد بطريقة تخفــض الصادرات إلى 
الصفر«. وأضافت أنه إذا كان ذلك هدف الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي، فعلى الحزب أن يخرج 
والعاملين  المتضررة  للشركات  نواياه  ويوضح 

فيها.

مشروع قرار الكونغرس

قدّم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب، 
للكونغرس  قرار  مشــروع  الماضي،  الخميس 
الأمريكــي، يضع الكشــف عــن جريمة قتل 
الصحافــي جمال خاشــقجي، شــرطا لنقل 
الولايات المتحــدة التكنولوجيا النووية إلى 

السعودية. وقدم مشــروع القرار من مجلس 
الشــيوخ، الســيناتور الديمقراطي، إدوارد 
ومن  روبيو،  ماركــو  والجمهــوري،  ماركي، 
مجلس النــواب، النائــب الديمقراطي، براد 

شرمان، والنائب الجمهوري، يد يوهو.
على  للمشــروع  الرئيسي  البند  ويشــدد 
أنه لا يمكن إبــرام اتفاق لتبادل التكنولوجيا 
النووية الأمريكية مع السعودية، إلا بموافقة 
الكونغرس الأمريكــي عليه بجناحيه المتمثل 

بمجلسي الشيوخ والنواب.
ويربط المشروع نقل التكنولوجيا النووية 
للســعودية، بــأن تكــون الرياض شــفافة 

فــي جريمة قتــل خاشــقي، وتتعهــد بعدم 
تخصيب اليورانيوم علــى أراضيها، وتلتزم 
ببروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ويركّز مشــروع القــرار علــى أن الإدارة 
الأمريكية لــن تتمكن مــن إبــرام اتفاق مع 
الســعودية لتبادل التكنولوجيا النووية مع 
أن تقــدم الإدارة الأمريكية  الريــاض، دون 
تقريرا للكونغرس توضّح فيه مدى شــفافية 
الســعودية في الكشــف عن جريمــة مقتل 
خاشقجي، ومصداقيتها في معاقبة المسؤولين 

عن ارتكاب الجريمة. 
الأمريكية  الإدارة  تقــديم  يشــترط  كمــا 

تقريرا عــن مباحثات الســعودية مع الصين 
حــول برنامــج صواريــخ، للموافقــة على 
تبادل التكنولوجيــا النووية معها. ويطالب 
المشــروع أيضا بتقرير حول إيفاء السعودية 

بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكانت لجنة الرقابــة الداخلية والإصلاح 
الحكومــي في مجلس النــواب الأمريكي، قد 
أعلنت، الأســبوع الماضي، عن فتحها تحقيقاً 
لتحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، يســعى لبيــع »تكنولوجيــا نووية 
الســعودية، بهدف تحقيق  إلى   حسّاســة« 

مصالح شركات أمريكية. 

الكونغرس الأمريكي: شفافية الرياض حول مقتل خاشقجي مقابل التكنولوجيا النووية

ألمانيا متمسكة بتمديد حظر تسليح السعودية رغم الضغوط الأوروبية ومخاوف على صناعة الأسلحة

صورة ارشيفية لزيارة سابقة للمستشارة الألمانية الى السعودية

ترامب يواجه انتقادات بعد مصادقته على براءة كيم من تعذيب شاب أمريكي
لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

واجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
ســياً من الانتقادات في بــاده،  لقوله إنّه 
يصــدّق ما ذكره كيم جونــغ ـ أون من أنّ لا 
عاقة لــه البتّة بوفــاة طالــب أمريكي كان 
مســجوناً في كوريا الشــمالية، وأعيد إلى 
الولايــات المتحدة في حالــة غيبوبة، حيث 

فارق الحياة.
وعقــب القمــة الثانية التــي جمعت بينه 
وبين »صديقه« كيم في هانوي، الخميس، 
وانتهــت الى الفشــل، سُــئل ترامب خال 
مؤتمــر صحافــي عمّــا إذا كان قــد تطــرّق 
مع الزعيــم الكوري الشــمالي إلــى قضية 
الطالــب، أوتــو وارمبيــر، الــذي توفي في 
حزيران/يونيو 2017 عن 22 عاماً. وأجاب 
ترامــب بالقول إن كيم »أبلغنــي أنّه لم يكن 
على علــم بالأمر وأنا أصدّقــه«، مضيفاً أن 
الزعيم الكوري الشمالي »يشعر بأسى إزاء 
هذه القضيــة. تحدّثت بشــأنها معه وكان 
فعاً يشــعر بالأســى. كان على دراية تامة 

بالملف، ولكنّه علم به لاحقاً«.
لكنّ كلمــات ترامب في هانــوي كان لها 
صــدى كبير فــي الولايــات المتحــدة حيث 
أثــارت عاصفــة مــن الانتقادات الشــديدة 

حتى في صفوف حزبه الجمهوري.
واســتذكر العديد من البرلمانيين مواقف 

سابقة لترامب انحاز فيها إلى قادة 

»مثيرين للجدل«، مثل الرئيس الروسي، 
فاديميــر بوتين، وولي العهد الســعودي، 
الأميــر محمــد بــن ســلمان، خافــاً لرأي 

أجهزة الاستخبارات الأمريكية بهؤلاء.
وفــي تلميــح إلــى تصريحــات ترامــب 
بدون انتقادها مباشــرة، قال زعيم الأقليّة 
الجمهوريــة فــي مجلــس النــواب، كيفــن 
مكارثــي: »لا أعتبــر زعيم كوريا الشــمالية 
صديقــاً،« مضيفــاً، فــي مؤتمــر صحافي: 
»نعــرف مــا جــرى لأوتــو، ونعــرف ماذا 
فعل هذا البلد )كوريا الشــمالية(«. وتابع: 
»أنــا أؤيّد جهــود الرئيس لنزع أســلحتهم 
النووية، ولكن ليســت لــدي أي أوهام عن 
شخصية الزعيم« الكوري الشمالي. وبذكر 
أنمكارثــي هو أرفع مســؤول فــي الحزب 

الجمهوري ينأى بنفسه عن ترامب.
أما ســفيرة الولايــات المتحدة الســابقة 
فــي الأمم المتحــدة، نيكــي هايلــي، فقالت 
إنّ »الأمريكيــين يعرفــون الوحشــية التــي 
مارسها النظام الكوري الشمالي على أوتو 
وارمبيــر«. لكنّ هايلي النجمة الصاعدة في 
الحزب الجمهوري، لم تصل إلى حد انتقاد 

ترامب بالاسم.
ريــك  الســابق،  الســيناتور  وذهــب 
ســانتوروم، والــذي ترشــح لانتخابــات 
التمهيديــة للحــزب الجمهــوري للرئاســة 
الأمريكية فــي 2012، أبعد من ذلك بوصفه 
لشــبكة »ســي ان ان« تصريحــات الرئيس 

»بالمقيتة«.
أمــا مــن جهــة الديموقراطيــين، قالــت 
رئيســة مجلس النواب، نانســي بيلوسي، 
إنه أمــر »غريــب« أن يكون ترامــب »اختار 
جونــغ-أون،  وكيــم  بوتــين  يصــدّق  أن 
أمــا  متنمــران«.  نظــره  فــي  همــا  اللذيــن 
الســناتور الديموقراطي، شــيرود براون، 
ممثــل ولايــة أوهايو التــي ولد فيهــا أوتو 
وارمبيــر، والمرشــح المحتمــل لانتخابات 
الرئاســية، فقال إن »الرئيــس يبدو وكأنه 
يميل إلى المستبدين مثل بوتين وولي العهد 
السعودي، والديكتاتور الكوري الشمالي، 

بدلا من أن يدافع عن حقوق الإنسان«.
وكانــت محكمة أمريكية قــد قضت قبل 
حوالى شــهرين بإلــزام بيونغيانــغ بدفع 
مبلغ 501 مليون دولار كتعويض لتســببها 
بوفــاة وارمبير، مرجّحــة تعرّضه للتعذيب 
أثنــاء اعتقاله فــي كوريا الشــمالية. ورفع 
والــدا وارمبير دعوى قضائيــة ضد كوريا 
الشــمالية فــي محكمــة منطقة واشــنطن، 
بعد إعادة الشــاب البالغ 22 عاما من كوريا 
الشــمالية، التي كان يزورها، إلى الولايات 
المتحــدة في 2017 وهو في غيبوبة، ليتوفى 

بعد ذلك بأيام.
الأعمــال  درس  الــذي  أوتــو،  وســافر 
والاقتصــاد فــي جامعــة فيرجينيــا، الــى 
كوريــا الشــمالية مــن أوهايــو، ولكــن تم 
اعتقالــه في مطــار بيونــغ يانــغ، واتهامه 

بارتــكاب جرائم ضد الدولــة، بزعم ازالته 
ملصقــاً دعائيــاً لكيم جونــغ أون. وعندما 
عاد الشــاب الى الولايــات المتحدة، بعد 17 
شهرا، كان فاقداً للبصر والسمع، ويتناول 

الطعــام عبر أنبــوب، ويصــدر أصواتا غير 
مفهومــة، مــا أحاله طبيبــه  إلــى تلف في 
الدماغ ناجم، على الأرجــح، عن عدم تدفق 
الــدم الى المخّ لفترة ما بــين 5 دقائق الى 20 

دقيقــة. ونفــت كوريــا الشــمالية أن تكون 
أساءت معاملة وارمبير، مؤكدة أنّه أصيب 
بنوع من التســمم الغذائي الذي يؤدي الى 

خلّل في الجهاز العصبي.

تعز ـ »القدس العربي«  

  من خالد الحمادي:

طالب وزير الخارجي اليمني، خالد اليماني، أمس الجمعة، إيران بالتوقف 
عــن دعم جماعة الحوثي في اليمن بالاموال والأســلحة، معتبرا أنها تشــكل 
خطــرا على أمن وســلامة دول المنطقة، وفــي مقدمتها اليمــن، ودعا المجتمع 

الدولي الى إلزامها باحترام القانون الدولي.
وقال في كلمة اليمــن بالمؤتمر الوزاري الـ46 لمنظمة التعاون الإســلامي، 
المنعقــد فــي العاصمة الاماراتيــة أبوظبي، أمــس، إن »طهــران تقوم بدعم 
الجماعات المســلحة ومن ضمنها جماعة الحوثي في اليمن، والذي يلعب دورا 
في زعزعة أمن المنطقة«، وشــدد على ضرورة »التزام طهران بانتهاج سياسة 

احترام حقوق الجوار، والالتزام بمبادئ القانون الدولي«. 
واتهــم اليماني طهران بالوقوف وراء صمــود جماعة الحوثي في جبهات 
القتال، واستمرارها بالمواجهات طوال الأربع سنوات الماضية، من الحرب في 

اليمن، عبر دعمهم بالأموال والأسلحة والخبرات العسكرية. 
وحول التطــورات السياســية في الأزمــة اليمنية، قال: »لقــد ذهبنا في 
الحكومة اليمنية إلى مشــاورات ســتوكهولم في، كانون أول/ديسمبر 2018، 
بنوايــا صادقــة للتوصل إلــى اتفاقيات تضع حــد لمعاناة الشــعب اليمني 
ضمن اجراءات بناء الثقة، وصولًا إلى حل سياســي ســلمي للأزمة اليمنية، 
ووضع نهاية للحرب الظالمة التي تشــنها المليشيات ضد شعبنا«. وأضح أنه 
تم التوصــل خلال تلك المشــاورات إلى ثلاث اتفاقيات، حول إعادة انتشــار 
القوات في مدينة الحديدة، واطلاق ســراح الأسرى والمعتقلين، وفتح الممرات 
الإنســانية الآمنة في مدينة تعز. وأضاف أنه »كانــت الحكومة منذ اللحظات 
الأولى متفائلة بتنفيــذ تلك الاتفاقيات مع توفير الضمانــات الدولية، إلا أنه 
مضى أكثر من شــهرين ونصف ولا تزال جماعة الحوثــي تماطل وتراوغ في 
تنفيذ تلــك الاتفاقيات، وترفض مبدأ الانســحاب وفتح الممرات الانســانية 
وتعيق عمل الأمم المتحدة«. وأعلن أن »الحكومة اليمنية لا تقر بمبدأ الفشل في 
تنفيذ مخرجات السويد لأن الفشل ســيعيدنا إلى مربع الحرب في الحديدة، 
وسيســقط الزخم الذي ترتب عنه اتفاقات ســتوكهولم، والدعم الدولي غير 

المحدود لحل الأزمة اليمنية«. 
وبشأن الأوضاع الانســانية في اليمن، قال اليماني، إن بلاده »تعاني من 
أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم، وحرب أشعلتها جماعة الحوثي 

لفرض معتقداتها على الغالبية العظمى من الشعب اليمني«.
وقدم وزير الخارجية اليمني الشــكر والامتنان لكافة الــدول التي قدمت 
مســاعدات عاجلة لصالح خطة الاستجابة الانســانية للعام الجاري 2019، 
والتــي قد بلغــت 2.6 مليار دولار، ودعــا المجتمع الدولي، إلــى عدم تجاهل 
أسباب الكارثة الانســانية معتبرا أنها مرتبطة بممارسات الجماعة الحوثية، 
التي اتهمها بأنها »جعلت من الوضع الإنساني وسيلة لابتزاز المجتمع الدولي 
والمنظمات الدوليــة، من خلال نهبها للمســاعدات، والتحكم فــي توزيعها، 
والتلاعب في قوائم المســتفيدين، من أجل تمويل آلة الحرب، وتعزيز سلطتها 

في المناطق الخاضعة لسيطرتها«. 
وأشار اليماني، إلى أن هذه التطورات السياسية والظروف الإنسانية التي 
يمر بها اليمن تقتضي اســتمرار وتكثيف الدعم مــن قبل دول منظمة التعاون 
الإسلامي للحكومة اليمنية، و»الذي يستهدف في المقام الأول استعادة الدولة، 
وتمكــين الحكومة من القيام بوظائفها الدســتورية، والضغط على المليشــيا 
المتمــردة للاحتكام للقــرارات الدولية، والتنفيذ الكامل لاتفاق ســتوكهولم، 
ومن ثم استئناف المشاورات السياسية على أساس مخرجات الحوار الوطني 
الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي 

لة، وخصوصا القرار 2216«.  ذات الصِّ
وشــدد على أن »أي حل شــامل للوضع في اليمن لا يمكــن أن يتحقق دون 
اعتبــار جوهر المشــكلة وأســبابها الحقيقيــة تتمثل في الانقــلاب الحوثي 

واختطاف مؤسسات الدولة بقوة السلاح«.
وأكــد دعم اليمن لتوحيد جهــود دول منظمة التعاون الإســلامي لمواجهة 
الإرهاب والتطرف ومكافحة ظاهرة الإســلاموفوبيا، التي هي »أحد النتائج 
المباشــرة للإرهاب«، داعيا الى »تعزيز الحوار بين الأديــان وقبل ذلك تعزيز 

وتفعيل الحوار بين المذاهب الإسلامية«. 
وكان اليماني قد طالب، أمس الأول، رئيس فريق الأمم المتحدة للاشــراف 
على إعادة الانتشارة في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسجار، ومبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، باتخــاذ موقف واضح تجاه قيام جماعة 

الحوثي، بعرقلة اتفاق ستوكهولم. 
وقال »إن على الأمم المتحدة ان ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة الطرف 

الذي يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق«.
وتابع أنه »انتهى الخميس الموافق 28 شباط/فبراير الموعد المفترض لإتمام 
المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، ومازالت الميليشيات الحوثية ترفض 

الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى دون إبداء الأسباب«.

اتهمهم بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم

اليمن: وزير الخارجية يطالب طهران بالتوقف عن دعم الحوثيين
لندن  ـ  »القدس العربي«:

من محمد المذحجي:

زعم خطيــب الجمعة المؤقــت في طهران، 
آية الله محمــد علي موحــدي كرماني، بأن 
اســتمرار نشاط شــبكة »تلغرام« للتواصل 
القرءان بشــكل  الاجتماعي حرام وفق نص 
صريح، مضيفــاً أنه يجب اعتمــاد النموذج 

الصيني للحفاظ على قيم الثورة الإسلامية.
وحســب وكالة »فارس« للأنبــاء التابعة 
الجمعة  خطيــب  أشــار  الثوري،  للحــرس 
المؤقت إلى أن استمرار نشاط شبكة »تلغرام« 
للتواصــل الاجتماعــي تســبب بســيطرة 
الأجانــب على البــلاد، مضيفاً أنه الســماح 
باســتمرارها حرام وفق نص القرءان بشكل 

صريح، على حد زعمه.
وحــذر ممــا وصفهــا بمخاطــر الفضاء 
الافتراضــي الــذي وصفه بالمنفلــت، وزعم 
أن الشــبكة العنكبوتيــة تخلــق فجوة بين 
الأجيال، حيث تصنع بطولــة زائفة، معتبراً 
مواقــع التواصل الاجتماعي تهــدد الوحدة 
الوطنية وتبث الخلافات بين أوساط المجتمع.

وشــدد كرماني أنــه يجب علــى النظام 
الإيراني أن يعتمد النموذج الصيني للحفاظ 

على قيم الثورة الإسلامية.
لا  بــأن  الإيرانيــين  المســؤولين  ودعــا 
تضّعف المناصب الدنيويــة إيمانهم بالثورة 
الإســلامية، وقال إن أول سؤال »سيُسأل من 
المســؤولين في يوم القيامة هــو: ماذا قدمتم 

للثورة الإسلامية«.

أكد كرماني أن زيارة  وفي سياق منفصل، 
الرئيس الســوري، بشــار الأســد، لطهران 
تحمل رسالة واضحة إلى اسرائيل والولايات 
المتحدة، بأن الأســد لن يتخلى عن علاقاته 
الاســتراتيجية مع إيــران، وأن الجمهورية 
الإسلامية سيكون لها تواجد في سوريا، وأن 

الضغوط الشاملة لن تؤثر على هذا القرار.
وأشــار إلى أن هــذه الزيــارة تعبّر عن 
البلدين، وعن تقدير  العلاقات العميقة بــين 
ســوريا للدعم الذي قدمته إيــران، وخاصة 
للمرشــد الأعلــى الإيراني، علــي خامنئي، 
مؤكداً قول الأســد إن الهدف من زيارته كان 
تقديم الشكر لإيران وتهنئة خامنئي بمناسبة 

الذكرى الـ40 لانتصار الثورة.
عروضا  قدمــت  عربية  دولًا  أن  وأضــاف 
مغريــة جداً إلى بشــار الأســد للابتعاد عن 
الجمهوريــة الإســلامية، واقترحــت تقديم 
200 مليــار دولار وضمان لاســتمرار حكمه 
وعائلته، لكن »بشــار الأســد لم يســتبدل 
اســتقلال بلاده وكرامه شــعبه والعلاقات 
الراسخة بين طهران ودمشق بالمال«، معتبرا 
أنه »لذلك حظي الأســد بهــذا الترحيب من 
قبل قائد الثورة«، مضيفــاً أنه »دعا الرئيس 
الســوري خــلال هــذه الزيارة إلــى تنمية 
الاقتصادية  المجــالات  في  الثنائية  العلاقات 
والثقافية، وتعزيز التواصل بين علماء الدين 

في البلدين«.
وتطــرق موحــدي كرمانــي إلــى مؤتمر 
وارســو، مؤكداً أن مساعي الولايات المتحدة 
لتشــكيل ائتلاف منــاوئ لإيران قــد باءت 
بفشل ذريع، وأن الأمريكان قد أقروا أنفسهم 

بأن هذا المؤتمر لم يحقق أي نتيجة، على حد 
زعمه. واعتبــر أن »أمريكا تحولت اليوم إلى 
قوة هشــة ونمر مــن ورق«، وأنها تعاني في 
الداخل من »مشــكلات عديدة«، وأنها »فقدت 
مصداقيتهــا على الصعيــد العالمي حتى بين 

حلفائها«.
وقال إن »مؤتمر وارســو كان مســرحية 
هزلية أدت في النهاية إلى توتر العلاقات بين 

بولندا البلد المضيف والكيان الصهيوني«.
كما أشــار إلى العمليــة الانتحارية التي 
وأدت  الثــوري،  للحرس  حافلة  اســتهدفت 
إلــى مقتل وإصابــة مجموعة مــن كوادره، 
مطالباً باكســتان بالعمل على ضبط الحدود 
بالتسلل  للإرهابيين  السماح  وعدم  المشتركة 
إلى داخل إيــران، والقيام بعمليات إجرامية 
مــن هذا النوع. وقــال إنه »مــن البديهي أن 
هذا الوضع غير قابــل للتحمل مطلقاً، وعلى 
المســؤولين الباكســتانيين أن يعلمــوا بأن 
حسن الجوار معادلة ذات طرفين، ولحد الآن 
استندت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى 

هذا المبدأ«.
وحذر الحكومة الباكستانية من الإغراءات 
السعودية، مشــدداً على أنه »يجب ألا تضر 
بين  الأمد  طويلة  بالصداقــة  الإغراءات  هذه 
طهران وإســلام آبــاد«، وأنــه »يتعين على 
باكستان الحفاظ على حدودها جيداً من أجل 
أمن ومصالــح البلدين«، وأن تمنع »تحركات 
الجماعــات الإرهابيــة، لأن إثارة المشــاكل 
في حدود البلدين لن يخــدم مصلحة أياً من 
الشــعبين الإيراني والباكســتاني، وسوف 

يتضرر البلدان«.

خطيب جمعة طهران: استخدام »تلغرام« حرام ويجب
 اعتماد النموذج الصيني للحفاظ على قيم الثورة الإسلامية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خال لقائه زعيم كوريا الشمالية كيم أونغ أون في هانوي
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مصر اليوم

الأسوأ من اختيارنا
»هل تدفعنا اختياراتنا الســيئة للنهاية التي لا نرجوها؟ محمود خليل 
في »الوطن«، يبدو أنه خائف من ذلك المآل، اختيار الأســوأ كان ســراً من 
أسرار سقوط الاتحاد السوفييتي، فبســببه انهارت دولة عتيدة في هذا 
الحجم والتأثير، اســتيقظ أهلها ذات صباح فلم يجــدوا دولة. مؤكد أنك 
تعرف قصة الجاسوس الروســي الذي كان مسؤولًا عن اختيار القيادات 
في بعــض المواقع الســوفييتية وجنّــده الأمريكان وحــددوا مهمته في 
مســألة واحدة: »عندما تُعرض عليك أســماء.. ضع عينيك على الأســوأ 
واختره للموقع«. وجود الأسوأ هو السبيل الأول للفساد، فالأسوأ تسهل 
الســيطرة عليه لكونه »معيوباً«. أما غياب مبــدأ الثواب والعقاب فحدّث 
عنه ولا حرج. الجسد المصري في مجمله ينتفض عند وقوع حادثة، ترتفع 
الأصوات حينها مطالبة بعقاب المســؤول ومحاســبة كل من له يد في ما 
حدث، وبمرور الوقت تمــوت أحداث وتولد أخرى، وتطوي الأيام صفحة 
ما وقع، ليعود الفســاد إلى مواقعه سالماً متربصاً ومجهزاً لضربة جديدة. 
في حادثة قطار العياط عام 2002 برّأت المحكمة كل المتهمين فيها باعتبارهم 
من صغار الموظفين، وأكدت أن المتهمين الحقيقيين خارج القفص، وطالبت 
بمحاكمة كبار المســؤولين. علينا أن نعترف بواقع الفساد الذي يحاصرنا 
ويهددنا ويجعل أي مواطن عرضة للموت الغادر في أي لحظة. من أفضى 
إلى الله ذهب إلــى رحمن رحيم، وترك من خلفه قلوبــاً تحترق، وعقولًا 
تأكلها الحيــرة، ويُقلق راحتها ســؤال: »حتى متى؟«. اللهــم إرحم هذا 
الشــعب الطيب الذي لا يرجو أغلب أهله كثيراً من الحياة، الشــعب الذي 
يسعد أبناءه أقل القليل. مشــكلتنا كبيرة وأحزاننا متكررة، واليأس من 

وجود حل يحاصر مساحة الأمل فينا«.

مرحباً باليأس
الصور الواردة مــن مكان الحريق في محطة مصــر يراها كثيرون من 
بينهم أســامة غريب في »المصري اليوم« تدمي القلب رغم أنها غير كافية: 
»لو أن وســائل الإعلام اســتجابت للواجب المهني لنقلت للناس الصورة 
بحذافيرها.. صورة أنــاس آمنين لا بهم ولا عليهــم، ينقض عليهم الموت 
العبثي بدون إنــذار. هذا فوق ما يطيقه البشــر.. المواطن الأعزل في هذا 
الوطن لديه مشــكلة كبرى، مشــكلته أنه غير مؤهــل للتعامل مع كل هذا 
القدر من العنف.. ليــس لدينا قدرة على التصدي لإرهابي يفجر نفســه 
في وجوهنــا، ولا لدينا قدرة على التعامل مع ارتفاع ســعر الدولار بهذه 
القســوة والوحشــية. الإرهابيون المسلحون ليســت لديهم مشكلة، إذا 
صار الــدولار الواحد بمئة جنيه.. يســتطيعون اقتحــام محال الذهب، 
يستطيعون تنفيذ عمليات ســرقة للبنوك ومحال الصرافة.. يستطيعون 
كذلك دخول الأسواق بالســلاح والحصول على كل ما يريدونه، لكن ربة 
البيت ماذا تفعل وهي تتجول في داخل السوق حائرة بين الدجاج واللحم 
والبطاطس والكوســة، وجميعها خرجت عن القــدرة، وأصبح الحصول 
عليها يتطلب غنيا أو إرهابيا. ماذا يفعل الرجل المتعلم الذي أدى للوطن كل 
حقوقه، وهو يقف إلى جوار طفله عاجزاً عن شراء ساندويتش الشاورما 
الذي يتشــبث به الصغير؟ هذا قدر من العنف لا يطاق ولسنا مؤهلين له، 
لأننا مدنيون عزل نحاول تهذيب نوازع الشر والعنف في نفوسنا، ظنا منا 
أن هذا يجعلنا مستحقين لرعاية الدولة! هل نستسلم لليأس بفعل سحب 
التشاؤم التي تحلق فوق رؤوســنا، ونجري منها فتلاحقنا كأنها صارت 
قدرنا، أم نتشــبث بالأمل مع جوليا بطرس التي لم تمنعها ظروف الوطن 

الصعبة من الحلم بيوم ما تعود فيه الدنيا دنيا؟«. 

فتش عن الإهمال
»يحذر عبد المحسن سلامة في »الأهرام«، من مغبة استباق التحقيقات 
النهائية للإعلان عن أســباب حدوث كارثة محطــة مصر، وما حدث على 
الرصيف رقم )6( التــي راح ضحيتها ما يقرب من 63 مواطنًا، ما بين قتيل 
ومصاب، وبعــض المصابين إصاباتهم خطيرة جــدًا لأنها تتعلق بحروق 
شــديدة يصعب التعافي منها. مؤكداً على أن كل الشــواهد تشير إلى أن 
الإهمال هو ســبب هذه الكارثة، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى وقوع 
مشــاجرة بين الســائقين، وترك أحدهما كابينة القيادة بــدون أن يتخذ 
إجــراءات إيقاف محرك الجــرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجــرار الآخر، ما 
أدى إلــى تحرك الجرار مرتكب الحــادث، بدون قائــده ليصطدم بالمصد 
الخرســاني ويقع الانفجار الرهيب في محطة مصر. صحيح هناك مشاكل 
في الســكك الحديدية وتحتاج إلى ميزانية ضخمة لإصلاحها لأنها أخطاء 
متراكمة منذ عقود طويلة، مما يصعب حلها في يوم وليلة، لكن المشكلة أن 
القاســم المشترك الأعظم في كل الحوادث هو الإهمال القاتل، بسبب غياب 
ثقافة الجدية في العمل. ماذا يعني أن يتشاجر السائقون حتى لو أن هناك 
مشــكلة ما؟ الطبيعي أنه في حالة حدوث خطــأ أن يعمل الجميع على حل 
المشــكلة وعلاج الخطأ قبل وقوع الكارثة.. لكن أن يتشــاجر الســائقون 
ويقفزون مــن كابينة القيادة فتلــك هي الكارثة الحقيقيــة. ما حدث هو 

عرض لمرض خطيــر موجود فــي كل نواحى المجتمع، وهــو آفة الإهمال 
واللامبالاة، فالموظف يجلس على مكتبه ولا يريد أن يعمل، والحارس على 
بوابات العقارات والمصانع والهيئات مشــغول بعمل الشاي والبحث عن 
الســجائر، وهكذا للأســف في معظم الأعمال بلا استثناء. أتمنى الانتهاء 
من التحقيقات الفنية والجنائية بســرعة لمعرفة الأسباب الحقيقية لذلك 
الحادث البشــع، تمهيدًا لبدء مرحلة جادة وشــاملة لعلاج تلك الأسباب، 

وهذا هو المهم«.

السائق يدفع الثمن
نبقى مع حريق محطة مصر، إذ يرى عماد الدين حسين في »الشروق«: 
»أن رئيس الوزراء قال للصحافيين داخل المحطة: »انتهى عصر الســكوت 
على أي نوع من أعمال التقاعس. وكل شــخص ســوف يحاســب حسابا 
عسيرا بقدر الضرر والأذى الذي تســبب فيه. روح المواطنين عزيزة جدا 
علينا، وسنحاسب كل المقصرين والمهملين، وكل واحد في مصر، لازم يبقى 
عارف أن له مكانه في بلده«. مرة أخرى كلام جيد ومهم للدكتور مدبولي، 
لكن أتمنى أن يدرك ســيادته، وسائر أعضاء الوزراء وكبار المسؤولين أن 
الحل، ليس فقط في محاسبة المسؤول، ولكن في السيستم. وهو أمر يشبه 
محاولة الإرهابيين وليس الإرهاب نفسه. قد يسفر تحقيق النيابة العامة 
عن إدانة السائق، أو السائقين، أو حتى غالبية قيادات السكة الحديد. فهل 
يحل ذلك المشــكلة؟ النيابة دورها أن تحدد المتهم والمقصر في هذا الحادث 
فقط، وهــو أمر مهم أن نعرفه، حتى تتم معاقبته وبكل شــدة ممكنة. لكن 
ما نريــده من الحكومة أن تقــوم بتغيير المنهج أو الطريقــة أو النظام أو 
السيســتم، حتى لا نتفاجأ كل فتــرة، بمثل هذه الحــوادث المميتة. أذكّر 
الجميع بــأن هناك أكثر من طريقة للتعامل مع مثل هذه الحوادث.أبســط 
الطرق وأسهلها هو إقالة المسؤولين من أول محولجي المحطة نهاية بوزير 
النقل. جربنا هذه الطريقة مرارا وتكرارا، فهل انتهت الفوضى والحوادث؟ 
لمن نسي فإن أرشــيف الصحف يذكرنا بأن هناك خمسة وزراء نقل دفعوا 
مناصبهم ثمنا لحوادث قطارات شــهيرة. المهندس ســليمان متولى الذي 
استمر في منصبه عشرين عاما متواصلة، تمت إقالته حينما سقطت سيدة 

من دورة مياه قطار كان متجها للصعيد عام 2000«.

عار الإعلام
ينظر فراج إســماعيل في »المصريون« لكارثة محطــة مصر من زاوية 
جديــرة بالاهتمام: »عندمــا لا تغطي القنــوات المصريــة حريق محطة 
مصر بالصــورة المتوقعة، ولا تغير برامجها لنقل تحقيقات اســتقصائية 
ومصورة من موقع الحدث، فالمعنى الوحيد الذي نســتخلصه، أنها مجرد 
قنوات للتســلية، وأن القائمين عليها تسلقوها بالواسطة والبركة والحب 
بدون إمكانيــات مهنية معقولــة. أزعم أن تلك القنــوات كانت أفضل في 
زمن صفوت الشريف وزير الإعلام الأســبق، رغم أنها كانت سيئة أيضا، 
لكنني للأسف أجد نفسي مضطرا للمفاضلة بين السيئ والأسوأ! من الذي 
أوهم المســؤولين فيها أن بث برنامج »الطباخ« في القناة الأولى الرسمية، 
وبرامج الطبخ في القنوات الأخرى المســماة بالخاصة، أكثر أهمية لربات 
البيوت في تلك الســاعة من الظهيــرة، من متابعة ما يجــري في محطة 
مصر، والوقوف على أســبابه وبعث الطمأنينة في قلوب الأســر المصرية 
التي يســافر أولادها ويعودون عبــر قطارات تصل إلــى تلك المحطة، أو 
تقلع منها، وبعضهم طلاب وطالبات مــن المحافظات المجاورة، يأتون في 
كل صبــاح إلى جامعاتهم! من الذي قال إن الخبر العاجل الذي يهم الناس 
في تلك اللحظات العصيبة، أن الرئيس السيسي يعزي أسر الضحايا، أو 
يوجه بالتحقيق العاجل في الحادث، أو يستقبل الرئيس الألباني، أو نقل 
مؤتمرهمــا الصحافي على الهواء؟ في الدول المتقدمة والنص نص، تتأخر 
الأخبار الرســمية وتتقــدم التغطيات التي تركز على الجانب الإنســاني 
والميداني بتفاصيله الكاملة. المصيبة ليست كامنة في شبهة التجاهل على 
طريقة »ماكو أوامر« العراقية الشــهيرة، ولكن في شــبهة التقصير المهني 
المزري، فالذي يشــتغل صح لا ينتظر أوامر عليا أو ســفلى، ينفذ القواعد 

الصحيحة ورزقه على الله«.

لا يجوز
يطــرح عباس الطرابيلي في »الوفد« اقتراحــاً يتمثل في الأعدام حرقاً 
على سائق قطار المأســاة : »بما أن ديننا الإســلامي يحكم بالعدل.. وفي 
أمور القصاص يرى أن العين بالعين.. والســن بالسن.. فماذا عن تطبيق 
عقوبــة الإعدام على ســائق الجرار الذي تســبب في كارثــة محطة باب 
الحديد؟ أقــول ذلك بدون تدخل في إجراءات التقاضي والمحاكمات.. التي 
أتمنى ألا تطول، بل أن يصدر الحكم يليه التنفيذ، وبســرعة، قبل أن تبرد 
دماء ضحايا هذا الحادث شديد البشاعة. ولما كان مبدأ العين بالعين.. لماذا 
لا يكون هذا الإعدام حرقاً، وبالســولار نفسه الذي أذاب أجساد الضحايا 
الأبرياء.. على أن يتم التنفيذ على الرصيف رقم 6 في المحطة، حتى يذوق 
هذا السائق بعض ما تعرض له الضحايا.. وربما يكون ذلك تهدئة لنفوس 
أهالي الضحايا.. وأتذكر هنا أن الســعودية نفذت حكم الإعدام في الأمير 
ـ ابن العائلة المالكة ـ الذي أطلق الرصاص ليغتال الشــهيد الملك فيصل.. 
وقد تم التنفيــذ بعد المحاكمة العاجلة.. في ميدان عــام ليكون ذلك رادعا 
للمجرمين.. وهــذا بالضبط هو ما يراه ديننا الإســلامي من حكمة علنية 
التنفيــذ، أي فــي ميدان عام. أقــول ذلك ليس فقط بعد أن شــاهدت تلك 
الصور »الحية« لجثث الضحايا، ســواء وهي تحتــرق وتذوب، ولم نعد 
قادرين على أن نفرق أهى جثث رجال أم أطفال.. أم نســاء.. وبالذات هذا 
الرجل الذي قفز ـ والنيران مشــتعلة فيه ـ إلى السلم المؤدي إلى النفق ثم 
صعوده مهرولًا والنيران ما زالت ممسكة به.. ولا حتى صور الذين ذابت 
أجسادهم، ســواء على القضبان، أو على الأرصفة.. ولم يجدوا من يوقف 

حرائق أجسادهم«.

فليقاتلوا معنا
يقدم فاروق جويدة في »الأهرام« ســؤالًا جديــراً بالإجابة، لماذا ندفع 
لوحدنا فاتورة الهرب على الإرهاب؟: »كنت أتمنى في قمة شــرم الشــيخ 
أن نبدأ في طــرح قضية الديون التي تراكمت علــى الاقتصاد المصري في 
الســنوات الأخيرة، بدون أن تحصــل على حقها أمــام التزامات كثيرة، 
فرضتها مجموعة عوامل كان ينبغي أن يشــاركنا العالم في تحمل أعبائها 
الضخمة. إن ديون مصر في السنوات الأخيرة، قد تتجاوز الحدود الآمنة 
أمام ميزانية لا تســتطيع أن تتحمل كل هذه الأعبــاء. إن الدين الخارجي 
يقترب من مئة مليار دولار، بينما يقترب الدين المحلي من أربعة تريليونات 
جنيــه. ويؤكد الكاتب أن مصــر دفعت فاتورة ضخمة فــي معركتها ضد 
الإرهاب، وهو لم يكن مقصورا على منطقة من المناطق، ولكنه انتشــر في 
أكثر من مكان، وكان جيش مصر وشــرطتها يحاربان في ســيناء خمس 
ســنوات كاملة، إلى جانب مواجهات في الداخل وصلت إلى قلب القاهرة، 

وامتدت إلى الحــدود الغربية مع ليبيا، بل إن حشــود الإرهاب لم تترك 
مكانــا في مصر إلا ارتكبت فيه المجازر ضد الجيش والشــرطة والمواطنين 
الأبريــاء. إن العالم يعلم كيف تحملت مصــر ضريبة مواجهة الحرب ضد 
الإرهاب، ويكفي أن قوات الجيش المصري والشرطة مازالت تواجه حربا 
شرسة في سيناء. إن الســؤال الذي ينبغى أن تطرحه مصر بقوة: لماذا لا 
يشــارك العالم في تحمل فاتورة الحرب على الإرهاب؟ إن هذه الحشــود 
كان من الممكن أن تنتقل بســهولة إلى الجانب الآخر من البحر المتوســط 
وتهدد دول أوروبا كلها، ولكن مصر هي التي منعت هذه الحشود وتصدت 

لها وقضت على الكثير من عناصرها«.

الأزهر ليس إرهابياً
مــن بين المدافعين عن ســمعة الأزهر فــي وجه ما يســمونه بالإرهاب 
عمار علي حسن في »المصري اليوم«: »ليســت هذه هي المرة الأولى التي 
يصدر فيها الأزهر الشــريف بيانا يدين فيه أفكار وتصرفات »الإخوان«، 
إذ ســبق أن فعلها حين اصطدمت الجماعة بعبد الناصر في 1954 و1965، 
وحين انقلبت على الســادات بعــد تحالفها معه، لكن البيــان الأخير هو 
الأقوى والأكثر إيلامــا لقادة الجماعة وأتباعها، لأنه ســاوى بينها وبين 
تنظيم إرهابي مجرم هو »داعش«، لاسيما بعد البيان الأخير الذي أصدره 
الإخوان يتحدث عن القصاص، وبعد أن أنشــأوا تنظيم »حســم« الذي 
يقــوم بعمليات إرهابيــة. إن الإرهاب جريمة سياســية مكتملة الأركان، 
وحكمة التاريخ وقواعــد القانون تقول بوضــوح: الجريمة لا تفيد، فكل 
الذين مارسوا العنف المسلح وسيلة للوصول إلى الحكم، أو انتقاما وثأرا، 
أو اســتعراضا للقوة، انتهت بهم الحال إلى هزائم تكررت كتوالي الأيام، 
ومع هذا لا يزال هنــاك من لا يريدون تعلم الدرس. ويؤكد عمار أنه حينما 
تتحدث الحكومة عن الفساد، فإن حديثها ينصرف كله إلى »الفساد المالي« 
وهــو إن كان جريمة يجب عدم الســكوت عليها، فإن »الفســاد الإداري« 
و»الفســاد السياســي« أخطر وأكثر فداحة. فبعض المال العام المسروق 
يمكن أحيانا تدويره في الاقتصاد، لكن وضع غير الأكفاء في الإدارة يعوق 

البلاد، أما الاستبداد فهو السرطان السياسي الكامل«.

باب الرحمة
لو امتد العمر بالشــاعر نزار قباني، بالتأكيد كما يشير سليمان قناوي 
في »الأخبار«، فســيغير شــطرة بيت قصيدته الخالدة أصبح عندي الآن 
بندقية . ســيبدلها من عشــرين عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية إلى 
 ســبعين عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية. ونتمنى ألا تصبح  مئة عام 
وأن تتوقف المتواليتان العددية والهندسية للشتات الفلسطيني عند هذا 
الحد، حتى يشهد جيل العواجيز مثلي ميلاد الدولة الفلسطينية والصلاة 
في المسجد الأقصى المحرر. بعد أن هرمنا وعانينا انكسار الروح مع هزيمة 
يونيو/حزيــران 1967، لتصبح أغلى أمانينا أن نشــهد ذلــك قبل طلوع 
الروح. بجســارة فتح الفلسطينيون باب الرحمة في المسجد الأقصي بعد 
إغلاقه 16 عاما، فعاد وأغلقه رئيــس وزراء العدو الصهيوني » نتن ياهو« 
ليسد الرحمة على المصلين. ربنا يفتح عليه باب العذاب، فلا يلقى أي رحمة 
في انتخابات إبريل/نيســان. لم يقتنع المســؤولون الأمريكيون بتبرير 
موســكو للتقرير الخطير الذي أذاعه التلفزيون الروســي الحكومي عن 
الأهداف التي ستضربها الصواريخ الروسية الأسرع من الصوت، وأهمها 
البنتاغون وكامب ديفيد والقواعد العسكرية الأمريكية. الروس قالوا إن 
الكرملين لا يتدخل في السياســات التحريرية للقنوات التلفزيونية، حتى 
الحكومية منها، ولا يملي عليها ما يعرض. الأمريكان ردوا، إلعبوا غيرها لا 
يستطيع أحد في نظامكم الشمولي أن ينطق بحرف على شاشاتكم بدون 
إذن. في القرارات الأخيرة لزيادة ســعر الدولار الجمركي، شملت الزيادة 
جمرك اســتيراد الببغاوات. أؤيد هذه الزيادة بشدة لأن عندنا الكثير من 
الإنتــاج المحلي من الببغاوات. افتح أي قناة تلفزيونية في أي ســاعة من 
الليل أو النهار ستجد العشرات من ببغاوات الإعلام يثرثرن في الفاضية 
والمليان. اعتذر للببغاوات الحقيقية: عفوا فقد شــبهناكم ببغاوات كاذبة 

مزيفة«.

تأبيدة بوتفليقة
»ابتليتْ الشــعوب العربية على حد رأي طلعت رضوان في »المشــهد« 
بالحكام الذين )آمنوا( بمنظومة الحكم التي كانت ســائدة طوال عصور 
الخلافة الإســلامية، وهي منظومة لا تعرف آلية )تداول الســلطة( وإذا 
احتجّ أحد بأنّ تداول الســلطة من منجــزات العصرالحديث.. ولم تعرفه 
العصور الوســطى بما في ذلــك أوروبا.. وإذا كان هــذا صحيحا، فلماذا 
اســتمرتْ منظومة )تأبيد الســلطة( حتى القرنيْن العشــرين والحادي 
والعشرين؟ أليس هذا معناه أن عقلية الحكام الُمـعاصرين، امتداد لعقلية 
الخلفاء المســلمين؟ وأليس ذلــك معناه ربط )تأبيد الحكم( بالاســتبداد 
الســائد في الدول العربية؟ ومــن بين غرائب أنظمة الاســتبداد العربية 
التي يســجلها الكاتب آفة )حب الجلوس على كرســي السلطة( ووصل 
هذا الهوس لدرجة أن الجالــس على عرش الدولة الجزائرية )عبدالعزيز 
بوتفليقــة( الذي ســيطرعلى دولة الجزائــر منذ عــام 1999، في ظرف 
تاريخي يستحق التأمل.. والتوقف أمامه، حيث انسحب جميع المرشحين 
المتنافسين على انتخابات الرئاسة عام 1998.. وكان أبرز هؤلاء المنافسين 
حســين آيت أحمد وأحمد مولود حمروش وآخرين، أما سبب انسحابهم 
فهو الدليل المؤكد على )بدايــة مرحلة من الحكم الُمطلق( عندما تأكدوا من 
مســاندة وتأييد الجيش لــه، ضد باقي المرشــحين.. وبالفعل فاز، عندما 
ظهرتْ النتيجة عام 1999، على الرغم من تدني شــعبيته، خاصة وســط 
الشــباب.. وبدأت الولاية الثانية عــام 2004، وعلى الرغــم من ظروفه 
الصحية الُمـــتدهورة، لدرجة أنه يجلس على كرســي متحــرك منذ عام 
2013، فإنه مازال يتمســك بكرســي العرش، ولعلّ هذا ما جعل الأحداث 
تتصاعــد )دراماتيكيا( كما حدث يــوم )22 فبراير/شــباط 2019( أثناء 
صلاة الجمعة.. حيث رفض المصلون استكمال الصلاة، بعد أن بدأ خطيب 

المسجد في مدينة بجاية يتكلم عن ضرورة انتخاب الرئيس بوتلفيقة«.

قداسته متحرش
الدكتور شريف الحمامي يشــعر في »المصريون« بالبهجة: »لأن الحبر 
الأعظم البابا فرانسيس )البابا 266 للفاتيكان( قام بفتح ملف البيدوفيليا 
)اغتصــاب الأطفال( داخل الكنائس معلنا أنها أفــة وأنها عار.. ودعا إلى 
مؤتمــر الخميس الماضي 21 فبراير/شــباط بعنوان )منــع الاعتداء على 

القاصرين والبالغين الضعفاء(.. ضحايــا كثيرون لهذه القاذورات قالوا 
إن المؤتمر أشــبه بحملة علاقات عامة للكنيســة، لتغســل يدها من هذه 
الكارثة.. الاعتداء الجنســي المتكرر داخل المؤسســات الدينية بات خللا 
منهجيــا باعتراف مرجعية روما، وما قام به البابا فرانســيس من اعتذار 
علني عنه في )إبريل/نيســان 2014(. الأب فيديريكــو  لومباردي المنظم 
للمؤتمر قــال: مصداقيتنا على المحــك.. علينا الوصول إلــى جذورهذه 
المشــكلة وإلا فمن الأفضل لنا أن نبحث عن عمل آخر نقوم به. في التوقيت 
نفسه التوقيت )2019/2/12( ســيقوم الباحث الفرنسي فريدريك مارتيل 
المتخصص في علم الاجتماع والاتصال بنشر كتاب له بعنوان »الأقرب إلى 
الفاتيكان«. والباحث له دراسات مشــهورة في مسألة العلاقات الشاذة 
وله كتاب بعنوان »البمبى والأسود..الشذوذ في فرنسا«، مارتيل أمضى 4 
سنوات في مقابلات مع 200 راهب كاثوليكي 41 كاردينالا 52 مطرانا، يؤكد 
أن الطبيعة السرية للثقافة الجنســية بين أعضاء الكنسية تمنع الرهبان 
الشــاذين من كشــف هوية زملائهــم المعتدين جنســيا.. صاحبنا يقول 
في كتابه عن الفاتيــكان إن 80٪ من رهبان الفاتيكان شــواذ وينتمون 
للمستويات العليا في الكنيسة الكاثوليكية.. كثير من الرهبان منخرطون 
في علاقات ســرية مع آبائهم الدينيين. كبير أســاقفة واشــنطن ثيودور 
ماكاريك تم تجريده من صفته الكنســية بعد إدانتــه بارتكاب اعتداءات 
جنســية مع قصر وبالغين على مدار ســنوات. أثبتتها  لجنة تأديبية في 
الفاتيكان. ويؤكد الحمامي أن المجتمع الغربي يراجع كثيرا من مســلماته 
ومنها موقفه من الدين. وأشــرت كثيرا إلى مراجعات هابر ماس »مدرسة 
فرانكفــورت« ومجتمعات ما بعــد العلمانية.. اقتراب الغــرب من الدين 
كفطرة وكعقل لن يكون من بوابة المســيحية التي عاشها الغرب. سيكون  
من بوابة الإســلام. ومن هنا ســيكون علينا الربط بــين كثير من النقاط 

لتصنع خطا بيانيا واحدا يأخذك إلى هدف محدد وهو منع حدوث ذلك«.

هل سعداء حقاً
مازالت أصداء إعدام  المتهمين التســعة في اغتيــال النائب العام تثير 
الجدل وبدوره يشــير يوســف القعيد في »الأخبار« إلى أنــه: »لا بد أن 
نتوقف طويلًا أمام اليوم الذي جرى فيه تنفيذ حكم الإعدام. ســبقت ذلك 
إجراءات قانونية صحيحة. وصلت لمحكمــة النقض. تم بموجب صحيح 
القانون وليس بأي إجراء اســتثنائي. هل أقــول إن تنفيذ الأحكام قوبل 
بحالة راحة لدى الناس. واعتبروا أنه القصاص العادل الذي لابد أن يتم 
إيقاعه لمن يعتدي على أمن البلاد واستقرارها وحياتها. ألم يقل لنا القرآن: 
»ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب«. وقالت الناس العادية: من أمن 
العقوبة أســاء التصرف. فكما يوجد الثواب لابــد أن يوجد العقاب ولابد 
من تنفيذه. ولن أزيد في تدوين ما ســمعته تعليقاً علــى البدء في تنفيذ 
الأحكام. وأهمية الاســتمرار والمواصلة. ثم تحــدث الرئيس عبد الفتاح 
السيســي للنواب العموم المشــاركين في المؤتمر الإقليمي لدول الشــرق 
الأوسط وشــمال إفريقيا، الذي نظمته النيابة المصرية. قال الرئيس: إن 
ســيادة القانون أساس الحكم. والعدل أســمى القيم الإنسانية. وأساس 
اســتقرار المجتمعات. وأكد أنه لا أحد يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، 
وأن الدولة تســعي لترســيخ هذا المبدأ من خلال الممارسة وليس بمجرد 
الكلام فقط.وحذر الرئيس من خطــورة الإرهابيين العائدين من المناطق 
التــي تعاني مــن الإرهاب إلى دولهــم الأم. ممن يطلق عليهــم المقاتلون 
الأجانب. وما يمثله هؤلاء من خطورة على مجتمعاتهم لاســتغلالهم نشر 
الفكر المتطرف الذي لا يؤمن سوى بالقتل والعنف والتدمير. وأكد للنواب 
العمــوم على أهمية رفع كفــاءة أجهزة الادعاء في القــارة، وبناء قدرات 
أعضائها، مشيراً إلى دعم مصر لدور الجمعية في ظل رئاسة مصر للاتحاد 
الإفريقي، باعتبــار أن تعزيز العمل الإفريقي المشــترك يعد أحد أولويات 

الرئاسة المصرية للاتحاد«.

ثروة منسية
»عشرات الملايين من المصريين العاملين في الخارج، تركوا أوطانهم بحثا 
عن لقمة عيش، في دول أخرى، ورغم بعد المسافات مازال هؤلاء مرتبطين 
ببلدهم الأم، وتمثل تحويلاتهم، كما يؤكد أبوبكر خالد في »البوابة نيوز«، 
أهم مصدر من مصادر تدفق العمــلات الأجنبية للبنك المركزي والاقتصاد 
بشــكل عام، فهي تمثل الفرخة التي تبيض ذهبا ودولارات للدولة.. ورغم 
عدم وجود عدد محدد للمصريين في الخــارج، إلا بعض التقديرات تصل 
بهم إلى مستوى 10 ملايين مغترب، يعيش أغلبهم في دول الخليج العربي، 
وقاموا بإجراء تحويلات مصرفية، لأهلهم في مصر، وصلت إلى نحو 25.5 
مليار دولار، خلال العام الماضي فقط، لتكون أعلى مصادر العملة الصعبة، 
تليها الصــادرات، والســياحة وكل هذه المصــادر تمثل مع الاســتثمار 
وإيرادات قناة السويس، روافد مهمة للعملات الأجنبية والداعم الرئيسي 
للاحتياطي من النقد الأجنبي. ويحرص المصريون في الخارج، من خلال 
هذه التحويلات إلى الادخار في مصر، لدعم وتحسين مستوى معيشتهم، 
وهو ما ساند الاقتصاد بشكل قوي، بعد تحرير سعر الصرف، أو ما يعرف 
بـ»تعويم الجنيه«، في نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، فضلا عن المساهمة 
في حــل أزمة نقص العملات الأجنبية والقضاء على الســوق الســوداء 

للدولار، إضافة إلى التنمية البشرية والاجتماعية والاستثمارات.
والمصريون في الخارج، ليســوا مجرد عدد، بل إن دورهم يتخطى ذلك 
بكثير، فهم أيضا ســفراء لمصــر، يمكنهم الترويــج لتاريخها وحضارتها 
سياحيا، ولمشروعاتها اســتثماريا، ولطبيعة شعبها ثقافيا، ولذلك يجب 
إنشــاء قاعدة بيانات لهم من أجل التواصل معهم، وإعداد تشريع خاص 
بهــم، لأن توثيــق بياناتهم يمكن الحكومــة من تلبيــة كل احتياجاتهم، 

وإشراكهم في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي«.

لهذا جمعتهما
»ســعت فيتنام لاســتضافة هانوي لقمة ترامب وجونج أون، لأسباب 
أهمها كما يشير محمد المنشــاوي في »الشروق«، إبراز مكانتها وعلاقاتها 
علــى المســتويات الثنائية وعلــى المســتوى العالمي. وثنائيا ســتدعم 
الاســتضافة من اســتراتيجية علاقاتهــا المهمة والمتزايدة مع واشــنطن 
وســول. مع اســتمرار النزاع مع الجــار الصيني القوي حــول الحقوق 
الســيادية والحدود البحريــة في بحر الصين الجنوبــي، يضيف وجود 
علاقات لهانوي في الولايات المتحدة المزيد من الثقة لموقف فيتنام. ويرى 
أغلب المواطنين الفيتناميين الرئيس ترامب بصورة إيجابية، حيث يرونه 
»زعيمــا قوميا يواجه الصين تجاريا وله مواقف صلبة ضد النزاع في بحر 
الصين الجنوبي«. ومنذ ثمانينيات القــرن الماضي تحاول فيتنام الظهور 
بصورة الدولة »الصديقة لكل دول العالم وشريك فعال في كل جهود دعم 

التعاون والاستقرار الإقليمي والعالمي« كما يقر دستورها«. 

مأساة محطة مصر كشفت الحقيقة: النظام لا يهتم بسمعته والحكومة تتستر على الفساد السياسي

خمسة وزراء نقل دفعوا مناصبهم ثمنا لحوادث قطارات والحل ليس في محاسبة المسؤول ولكن في النظام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بؤساء نحن المصريين بالفعل.. نموت لأتفه الأسباب.. ذات يوم ماتت سيدة حينما سقطت بها دورة المياه في القطار، وأخرى صرعها 
ماس كهربائي وهي في الطريق لحضور عرس قريبة لها. أما حوادث الأطفال الذين تبتلعهم بالوعات الصرف الصحي فهي أكثر من أن 

تحصى. وعلى الدرب نفسه الضحايا الذين يتساقطون تحت عجلات السيارات، أو عبر حوادث القطارات. 
من تجليات الحادث المروع الذي شــهدته قبل يومين محطة مصر، أنه فتح الباب أمام الأسئلة الكبرى حول غياب  الإحساس بالأمن، 
ومدى مصداقية الحكومة في حماية رعاياها، كما أن الحادث يطرح اســتفهامات عديدة حول المســؤول الحقيقي الذي يجب أن يحاكم 

على تكرار مثل تلك الحوادث..
في صحف مصر الصادرة أمس الجمعة 1 مارس/آذار فشل أنصار الحكم في أن يقنعوا الأغلبية الحائرة بين سلطة تؤكد أن الأوضاع 
على ما يرام، ومعارضة لا تســتطيع ســوى ممارســة الاحتجاج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بمزيد من الصبر، حتى تؤتي 
عملية الإصلاح الاقتصادي ثمارها، فيما يصر ناشــطو الثورة المصرية على أن الشــواهد تنذر بمزيد من المعاناة. بالأمس كســر الشــاب 
أحمــد يحيــى حاجز الخوف، ووقف في قلب ميدان التحرير معلناً  تضامنه مع الأرواح التي فارقت أبدانها بدون ثمن، في محطة مصر، 
غيــر أن الأمــر انتهى به نحو المجهول، وهــو الخبر الذي لن تجد له أي أثر في صحف الجمعة، التــي واصلت نحيبها على ضحايا حادث 
محطة مصر، من غير أن تقترب يي منها بتوجيه النقد لكبار المســؤولين الذين لا يملكون بضاعة يســوقونها للأغلبية ســوى حثهم على 

الحلم بمستقبل سعيد.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

■ كيف تنظرين للكتابة الشعرية كأفق في 
مشروعك الشعري؟ 

□ فعل الكتابة في الشــعر لا ينفصل عن 
ليســت  فالكتابة  الشــعري،  الوجود  فعل 
مجرد تمرين تدخله الشاعرة أو الشاعر عن 
د. فيكونَ بإمكانهما أن  يتزوّدا،  وعي وترصُّ
أثناء إنجاز التمرين، بمزاج ومعجم وطقس 
تصويــر. الكتابــة الشــعرية هــي حلول 
فــي قصيدة واحــدة، في لحظــة واحدة، 
في نَفَــس واحد. الأمر أشــبه بالإشــراق 
الصوفــي؛ لا تفيده الإشــارات إلا بقدر ما 
الكتابة الشعرية وهي  القلب.  تسَعُه عيون 
النضج،  بعد  الشعري  الصوت  فرادة  تخطُّ 
تغدو أكثر صفاء وأكثر شفافية، وهي لذلك 
أكثر تعقيدا وقــد تكون أكثــر وجعاً. فهي 
لا تتحدّث باســمها في لحظــة الإبداع التي 
ر، وإنمــا تتحدث باســم الوجود  لا تتكــرَّ
الشــعري الذي يسْــمُو بواســطتها، وهو 
يتجاوزها. فليس مجدياً ـ حين النضج ـ ما 
قد تستطيعُه الصور من احتمالات للمعنى، 
أو ما قــد يحتضنُه الإدراك مــن قدرة على 

الكشف أو على الَخـلْـــق. لأن تلك التجربة 
الاجترار  حلقة  شــك  بلا  ســتلِج  الشعرية 
ر ذاتها عنــد كل ابتداع،  المغلَقــة، وســتكرٍّ
بــدون تجديد وبــدون أصالة. المشـــروع 
الشعـري وهو يرسم أفق الكتابة الشعـرية 
التي يرتضيها، لا يكف عن ممارسة الشّـــك 
بوصف  والاستكشاف،  والتجريب  عب  واللَّ
تلك الممارســات مانِعَ الشغب الشعري عن 
المنجَز، وبوصف تلك  إلى يقـيـــن  الركون 
لارتياد  الشعرية  التجربة  حافزَ  الممارسات 

المغامرة والُحلْم.
■ في المشهد الشــعري اليوم رواج مؤكد، 
بغض النظر عن قيمة ما يكتب فنيا. ما تقييمك 

لمشهد كهذا؟  
□ يمكــن أن أنطلق في تشــييد تقييمي 
الخاص من زاويتــين مفتَرَضتين مختلفتين 
عي  ومتعارضتين، من وجهة نظــر أُولى تدَّ
الحياد إبداعياً، وتكتفي بممارســة القراءة 
وبدون  المؤسســات  تزكيــات  عــن  بعيداً 
تشذيب أو اختيار مســبَق، يمكن للمتابعة 
وللبحث في جديد الأصوات الشــعرية، أن 

يكون مباغـــتاً بمشــاعر متباينة، تتراوح 
بين أمداء الاندهـاش والانـبهار والانتشاء، 
إلى حــدود الملل والخيبــة والنفور، مرورا 
بالتأكيــد بمعالم شــعرية تجتــرح الخلْق 
والإذهــال أو التكرار والتصنيع أو تتأرجح 
بألفــة واعتياد بين الإيقاعــين. يمكن وفق 
واج سُـنّة  هذا المنظور، القول بهدوء إن الرَّ
الطبيعة، والتراكم كان دوماً سبيلًا لإحقاق 
الجودة ولبروز الأجــود ولتكريم الأفضل. 
ومن وجهة نظر ثانيــة لا تنزع عنها لبوس 
الإبداع، وتلتزم رؤاه مــن داخل كل قراءة 
لـ »المشـــهد الشــعري« بانتقــاء ووعي، 
أستغرب الاستسهال الذي يتم ابتداعه من 
داخل المـــؤسسات الرسمية أو الراعية أو 
المتخصصة، ومن خارجها كذلك، لتوصيف 
شاعرة أو شاعر، ولتصنيف أي وشْي على 
الــورق تتلاحق أســطره عموديــا، بدون 
استرسال أفقي بـ »الشـعـــر«. يمكن وفق 
هذا المنظــور، القول بقلق لا يســتكين إلى 
سحر مقاومة الهامش لمنابر المركز: الشـعـر 
ليس تراكم سطوح مجـازات ورقية، بدون 

عمــق أو استشــراف أو تصــور. ففي ظل 
ر  إمكانــات العرض المفتوحة بشــكل متحرِّ
من كل ضبــط أو رقابة، وفي ظل شــروطٍ 
للطلــب مجهولة، لا تخضــع للتصنيف أو 
للدراســة أو للموضوعية .. لا يعني نشــر 
قُرئت  قد  أنها  بالضرورة،  شعرية  مجموعة 
فعــلًا، ولا يعني بيع ديــوان أو إهداءه أنه 
قد غادر رف المكتبة لتتســخ حروف أوراقه 
بفضل الأيادي الكثيرة التي تداولتها. مثلما 
لا تفيد سلسلة القراءات النقدية المنجَـــزة 
الديوان،  حول  أو  الشعرية  المجموعة  حول 
أنَّ ضوابــط الطلب/التلقــي  خالصة لمحبة 

الشعر.
■ مــا يميــز هذا المشــهد اليوم هــو التعدد 
والاختلاف، بمبرر اختلاف الحساسيات. فما 
هي أبعاد ودلالات هذا المفهوم )الحساســية( 

عندك؟  
□  يميــل الكــون الشــعري الموســوم 
بالتعدديــة والاختــلاف، فــي كل مرحلة 
شعرية، إلى فرز التجارب التي تـنـتـظمها 
ذلك  يوصف  قد  مـتـقاربـة.  شعـريـة  رؤى 

بـ»الحـساسـية« أو بالاتجـاه أو المـدرسـة 
أو النـمط أو التجـربة أو بمسميات أخرى، 
حسب الخلـــفيات المصنّـــفة والمرجعيات 
النـاقـــدة والاشتراطات الزمنية والمكانية 
المعتَمَــدة. هــذا لا يحيل بالضــرورة على 
لحظتنــا الراهنة، فكل لحظــة ـ أفقياً ـ هي 
الراهن في مرآتهــا الإبداعية المرحلية، لكن 
هذا لا ينفي أن مصطلح »الحساســية« هو 
المتداول حالياً، في اللغــة النقدية المواكبة 
لجديد التجــارب الشــعرية الراهنة. قد لا 
يكون مجدياً، في هذا السياق، بالبحث في 
الحراك الشــعري الذي اختيــر له من بين 
ومقاربة  »الحساســية«،  لفظ  المصطلحات 
التسمية والتوصيف. لأننا حين ذلك سنعيد 
ق  النظر في مدى ملاءمة التوصيف للمتحقِّ
إبداعيــاً، ومدى قدرة الدال على اســتيفاء 
ر والَمـفْـــهمات  المدلــول طاقــات التصــوُّ
المحايثة. لكن لا يخفــى أن إطلاق توصيف 
»الحسـاســـية« هو رد فعلٍ احـتـــرازي، 
يتجنّب الخـــوض فــي تعـــدّد المنجَزات 
الشــعرية، وفي اختلاف الأنساق الناظمة 
لتجاربها، وفي امتنــاع الجمع بينها ضمن 
ة واحــدة. إن التزامن أو  زمــرة أو مجــرَّ
لة  التقارب المرحلي زمنياً بين الأطياف المشكِّ
لما ينعت بوحْدة »الحساسيات«، لا يسعفُ 
فعلًا في إنقــاذ النقد من الورطـــات التي 

تَـكِـيلها للتنوع، تلك الوحدة الُموهِمة.
■ وفي أي حساسية يمكن إدراج تجربتك 

الشعرية؟
□  للقــارئ كلمته حين يمتلــك بالقراءة 
الكاملة في  زمام التوصيف. وللنقد حقوقه 
التصنيف والتسمية. ولي أن أواصل شغبي 
الشعري بكامل الإدراك وبوافِر الُحلم.                                                                                 

٭  شاعر وكاتب مغربي

بردة فيصل الأول ومزماره المكسو: 

فصول في رحلة أمير عربي من مكة إلى بغداد
في وقت متأخر من صباح 16 ديســمبر/كانون الأول 
1915، كان السير مارك ســايكس يحثُّ الخطى في أحد 
شــوارع لندن لحضور اجتماع حكومي بريطاني. عند 
ف بــه بوصفه خبيراً في شــؤون العالم  وصولــه، عُرِّ
الإســلامي العثماني. جاءت سمعته في هذا المجال بعد 
أن وضع عدداً من الكتب حول هذه المنطقة، كان آخرها 
كتاب بعنوان »ميراث الخلفــاء الأخير« الذي خصّص 
الجــزء الأول منه للحديــث عن ظهور الإســلام كقوة 
سياســية، أما باقي الفصول فقد شملت رحلاته داخل 
هذا العالم، التي بدأت منذ طفولته حين زار مصر برفقة 
أبويه، قبل أن ينفصلا. وقد جعلته هذه المعرفة بالشرق 
شــخصاً لا يقبل أي رأي بريطاني آخر حول هذا المكان، 
البريطانية  التقــى الضابطة والرحالــة  ولذلك عندما 
غيرترود بيل في القدس، لم يرها ســوى »امرأة ثرثارة 
تتفوه بغرور بصدرها المســطح وردفيها النقالتين التي 
ليست برجل ولا امرأة«. في تصويره للعثمانيين، غالباً 
ما نظر لهم بوصفهم محتضرين، ففي حلب مثلًا »الوسخ 

والأمراض منتشرة في أسواقها المكتظة والمتهدمة«.
حرب  بداية  مــع  بريطانيا  كانت 
عــام 1914 قد انضمــت بقواتها إلى 
فرنسا  الســابقين،  منافسيها  قوات 
وحلفائهم.  الألمان  لمحاربة  وروسيا، 
بتقســيم  الدول  هذه  فكرت  وعندما 
العثمانية،  الولايــات  فــي  نفوذها 
نظــرت لســوريا بوصفهــا »بضع 
هكتارات غيــر مزروعة« وفق تعبير 
الأثناء  أحد دبلوماسييها. وفي هذه 
كان الفرنســيون، كما ينقل جيمس 
بار في كتابه »خط في الرمال«، يرون 
في ســوريا »مكاناً مفيــداً للينابيع 
الحراريــة وصــولًا إلــى العطــور 
فقد  الأزهار«.  زيوت  من  المستخرجة 
الفرنسية  الأمة  اعتقدوا أن خصوبة 
ســتعود في حال أعادوا اكتشــاف 
القديمة.  الرومانيــة  الــري  قنوات 
عنها  مندوباً  أرســلت  الغاية  ولهذه 
للقاء سايكس. مندوباً أشقر؛ طويل 
القامــة؛ حــاد الطباع؛ عُــرِف عنه 
فرانسوا  ويدعى  للبريطانيين  كرهه 
جورج بيكو. بيد أنه، خلافاً لنظيره 
للخطر  تماماً  مدركاً  كان  البريطاني، 
العربية  القومية  النزعة  تمثّله  الذي 
عمل  لذلك  الإمبريالية،  مطامعه  على 
على إفســاح المجــال لعقــد اتفاقية 
حول تقاسم النفوذ في المنطقة، التي 
ســتُعرف لاحقاً باتفاقية ســايكس 

بيكو. 

ثورة في مكة

وباريس  لندن  شوارع  عن  بعيداً 
التــي التقى فيهــا الأخيــران، كان 
شــاب بريطانــي، أحيمــر الوجه، 
في  ويشــارك  يعيش  القامة،  قصير 
ثورة الشــريف حســين فــي مكة، 
التــي اندلعت فــي يونيو/حزيران 
1916. وكما يشير المؤرخ البريطاني 
جيمس بار، كان هذا الشاب الصغير 
يختلف تماماً فــي توجهاته ورؤيته 
رؤية  عن  العثماني  العربــي  للعالم 
للمرة  سافر  فقد  ســايكس.  مواطنه 
لإجراء  العالم  لهــذا  بمفرده  الأولى 
بحث أولي عــن القلاع الصليبية في 
بلاد الشــام، عندمــا كان طالباً في 
في  لاحقاً  شــارك  أكسفورد؛  جامعة 
حملة  للحفريات الأثرية في شــرق 
ســوريا، ما أتاح له تعلّــم العربية. 
كان جيــش الحســين يتكــون من 

رجال بدو يرتــدون جلابيب صوفية، ويزينون أعينهم 
البريطانيين، لبس لورنس  بالكحل. وخلافاً لأصدقائه 
هدية فيصل )عباءة بيضاء( وانطلق على ظهر الجمال 
برفقــة جيش الدراويــش، كما كان يصفهــم. لم يحب 
الحســين كثيراً، فقد كان رجلًا طاعناً في السن، ولذلك 
توجب عليه أن يختار بعد طلب مــن وزارة الخارجية 
أحد أولاده مرشــحا وقائدا لهذه الثورة. كانت علاقته 
بعبــد الله ســيئة، فهو كمــا يصفه »يتصــف بالدهاء 
أكثر منه ببعد النظر« في حــين كان وجه فيصل نحيلًا 
وملكياً بصورة لافتة، كان في ســلوكياته أقرب لصورة 
ريتشارد قلب الأســد. لم تكن الصفات الجسمانية هي 
الوحيدة فــي ترجيح كفة فيصل، إذ يــرى جيمس بار 
في كتابه الســابق أن مشــروع عبد الله كان يقوم على 
توحيد الحجاز مع اليمن، بينمــا كانت لفيصل علاقات 
أوسع مع بعض أعضاء الحركة العربية في مدن سوريا 

والعراق، ولذلك مثّل أفضل أمل 
حسين  الشريف  ثورة  لتوسيع 
بعيداً باتجاه الشمال، وتحويل 
أي  على  بالقضاء  لورانس  حلم 
على  بالحصول  للفرنسيين  أمل 

سوريا.
 

لقاء بعد مئة سنة

ســايكس وبيكو، ولورانس 
وفيصل، ربما هذه الشخصيات 
الأربع هي التي شــكّلت محور 
اهتمــام المــؤرخ البريطانــي 
كتابه  في  ســواء  بار،  جيمس 

تشــتعل:  »الصحــراء  الأول 
أســرار لورنس العرب« أو على 
وأكثر  صفحة   200 قرابة  امتداد 
من كتابــه الآخر الصــادر عن 
الرمال«  دار الســاقي »خط في 
بترجمــة ماريــا الدويهي. كان 
أصدر  قــد  البريطاني  المــؤرخ 
والثاني   2007 عام  الأول  كتابه 
فضّلــت  ولذلــك   ،2011 عــام 
الســاقي في ذكرى مــرور مئة 
عام علــى نهاية الحرب العالمية 
الكتابين.  كلا  ترجمــة  الأولــى 
الاعتماد  فــي  جديتهما  تأتي  لا 
على الأرشــيف البريطاني، بل 
الأسلوب  مســتوى  على  كذلك 
والكتابــة التاريخية؛ فمن يقرأ 
كلا الكتابين يشــعر بأنه يتابع 
مؤلفاً  وليس  ســينمائياً،  فيلماً 
عادة  سياســية،  أحــداث  عن 
جاف  بأســلوب  لــه  تطرق  ما 
ومدرســي، إذ نجــح بــار في 
اللاعبين؛  كل  بخلفيــة  تعريفنا 
الأهــم ربما من ذلــك هو قدرته 
علــى تفكيك بعض الأســاطير 
حول تلــك الفتــرة، التي غدت 
الوطنية  سردياتنا  على  مهيمنة 
بشــقيها  الأيديولوجيــة  أو 

العروبي أو الإسلامي. 
إلى  بالأخــص  أشــير  وهنا 
اتفاقية سايكس بيكو، إذ ما زال 
يُنظر لهــا بوصفها الخطة التي 
رُسِــمت عليها خطــوط الدول 
الحديثــة. لا ينفي بــار أن هذه 
الخطة قد وُجِدت، لكنه يُســقِط 
عنها ذلك التأثير المبالغ به. فعلى امتداد كتابه يكشــف 
لنا مثلًا أن هذه الاتفاقية لم تكن ســوى حبر على ورق 
بالنســبة للإنكليز؛ حتى أن ســايكس وصــل للقناعة 
ذاتها، فقد اعتــرف في عام 1918 بــأن اتفاقه مع بيكو 
»مات ومرّ عليه الزمن، وكلما تم الإسراع بإلغائها، كان 
ذلك أفضل«، وهو موقف كان يعبر عن رأي البريطانيين، 
الذين كانوا على قناعة بأنه ليس من حق الفرنســيين 
الحصول على سوريا. لا ينفي بار لاحقاً العودة لتنفيذ 
هذه الخطة، بيد أن هذه العودة، وفقاً له، لم تأتِ جراء 
الاتفــاق الأولي، وإنما جــاءت جراء تفاعــل عدد من 
العوامل المحلية البريطانية والدولية. كما أنه، وخلافاً 
لبطلي هذه السردية سايكس وبيكو، نجح بار بعد مئة 
سنة من إعادة تسليط الضوء على شخصيتي لورنس 
وشــخصية الملك فيصل، بوصفهما أيضاً شــخصيتين 

بقيتــا 
تلعبــان دوراً فاعــلًا لفتــرة طويلة بخــلاف بيكو 

وسايكس.

أمة الدراويش

كان قارع الطبول يلعب وراءهم الإيقاع العســكري، 
ووراءهم أيضــاً القطيع المترنح من ألــف ومئتي جمل 
التابع للحراس الذين يمشــون متلاصقين بعضهم إلى 
جانب بعض. كان الرجال يرتدون الألبسة الملونة على 
أنواعها، وكانت الجمال تلمــع أيضاً بجلالها المزركش. 
كان الحشــد بكامله يغني بأعلى صــوت أغنية حربية 

تتغنى بفيصل وعائلته.
وقــد لاحظ عبد الكريم، أحد قــادة قبيلة جهينة »لم 
نعد عرباً، بل أصبحنا أمة« وهــو ينظر من خيمته إلى 
مئات النيران التي كانت تشــتعل في الأسفل في إحدى 
ليالي اســتراحة فيصل ومن معه. كان لورانس يعتقد 
أن هذا التحرك قد يُضعِف من اتفاقية ســايكس وبيكو، 
فدخولهم لســوريا ســيفرض أمراً واقعاً جديداً يقضي 
بتولي فيصل الحكم. ويبدو أن رؤية لورانس كانت في 
محلها، إذ ســرعان ما اندفع سايكس لتحريض أعضاء 
في وزارة الخارجيــة البريطانية عليه كونه ينســف 

صفقته بهذه الطريقة.
لــم تكن الرحلة من مكة لدمشــق ســهلة، بل عرفت 
خلافات وانقسامات في جيش فيصل، كما تعرض فيها 
لورانس وبعض زملائه لمخاطــر كبيرة وهم يفخّخون 
ســكة الحجاز. وصلوا فــي 16 ســبتمبر/أيلول 1918 
برفقة ألف رجل إلى درعا، واستطاعوا السيطرة عليها؛ 
بعدها بشهر كان لورنس ودراويش فيصل يلاحقون ما 
تبقّى من قوات عثمانية في دمشــق. مع سيطرتهم على 
المدينة، أُجبِر الآخــرون على الاعتراف بفيصل بوصفه 
لاعباً أساســياً. أخذ يطالب بحقوقه في حكم ســوريا؛ 
حاول البريطانيون التراجع بداية عن وعودهم، إلا أن 
علاقتهم بالفرنسيين كانت تتراجع بعد الحرب. وبينما 
كانت المفاوضات مســتمرة من وراء الكواليس، حاول 
المسؤولون الفرنسيون اســتبعاد الأمير الهاشمي عن 
إجراءات مؤتمر الســلام. بيــد أن البريطانيين أصرّوا 

على وجوده.
حضر فيصل المؤتمر في 6 فبراير/شباط، كان يرافقه 
لورانس بصفتــه مترجمه الفوري، طالب باســتقلال 
العرب وفق مقتــرحٍ أمريكي حول تقريــر المصير، وقد 
أثار ذلك شعوراً طيباً لدى الوفد الأمريكي الذي اعتبره 

»الشخصية الأبرز في مؤتمر السلام برمته«.

مأزق بريطاني

كان البريطانيون يتعاملون مع فرنسا وفقاً للميدان، 
ولذلــك لم يولــوا أي أهمية تُذكر للاتفــاق الذي وقّعه 
سايكس وبيكو؛ غير أن تطور الأمور، كما يرى جيمس 

بار، أجبر البريطانيين لاحقاً على إعادة النظر بموضوع 
سوريا ومطالبة الفرنسيين بها. يلخّص بار عدة أسباب 
لهــذا التراجع، أولهــا، أن اقتراح أمريــكا حول تقرير 
ر لاحقاً  المصير، أثار القلق لــدى البريطانيين من أن يُؤثِّ

على استثمار النفط في جنوب الموصل. 
أما السبب الآخر، فهو قناعة البريطانيين بأن السلام 
في القارة الأوروبــــــية لن يدوم طويــلًا بعد انتهاء 
الحــرب، لذلك أخذت تتجــــــنب اســتفزاز حليفتها 
الحربية خوفــاً من مواجهة مع ألمانيا، وهناك عامل آخر 
يتعلق بموضوع الأوضــاع الاقتصادية التي كانت تمر 
بها بعد الحرب؛ فقــد رأت بعض الصحف في بقاء أكثر 
من ثلاثة آلاف جنــدي بريطاني في ســوريا أمراً غير 
مبرر. جاءت إقالة لورانـــــس، عقب انتقاده بســبب 
الدور الــذي لعبه في إثارة التوترات مع الفرنســيين، 
كبداية لإحياء سايكس وبيكو، إذ غدت 
صداقة فرنســا توازي عشرة بلدان 

كسوريا.

وحيداً في انتظار القطار

بعــد إقالة رفيــق دربــه، حاول 
أبلغ  فيصل كسب بعض الوقت، لذلك 
لقبول  اســتعداد  على  أنه  الفرنسيين 
عــرض كليمنصــو، القاضــي بقبول 
اســتقلال ســوريا مقابــل الاعتراف 
منه  ظناً  وعسكرياً،  اقتصادياً  بدورها 
أنه يكسب بذلك وقتاً إضافياً للمناورة. 
عاد لدمشــق، غير أنه عجز عن إقناع 
اتّهموه  الذين  العربــي  المؤتمر  أعضاء 
بالخيانة. وتحت هذه الظروف ســارع 
وإعلان  مســتقلة  دولة  سوريا  لإعلان 
فيصل ملكاً عليها. وسرعان ما دفع هذا 
الإعلان الأمور للتأزم بين السوريين والفرنسيين. وفي 
الرابع والعشــرين من يوليو/تموز ســحق غورو قوة 

عربية في ميسلون، ثم أمر بطرد فيصل من المدينة.
ينقل جيمــس بــار أن البريطانيين فُوجِئــوا بهذا 
القرار، لذلك لم يروا أمامهم ســوى السماح له بالمكوث 
لفترة قصيرة في فلســطين، بعدها رافقوه إلى الحدود 
المصرية؛ يتخيّل المؤرخ اللبناني خالد زيادة في روايته 
»حكايــة فيصل« هذا المشــهد؛ كان ينتظــر في محطة 
القطار وحيداً، شــريطا من الذكريــات كل ما تبقى له؛ 
صورة عن الثائر الذي جمع العشــائر وقاتل الأتراك؛ 
في مكان آخر، كان صديقه لورنس متعباً، ومحبطاً جداً 
»يمضي الصباح جالســاً في الوضعية نفسها، من دون 

حراك«.

عودة الخليفة فيصل

يــرى جيمس بار أنــه في اليــوم الــذي وجّه فيه 
الفرنسيون ضربة لفيصـــــل وللسوريين في دمشق، 

ألحق هؤلاء هزيمة مذهلة بالبـريطانيين. 
ففي الوقــت الذي فشــلت فيه تجربة الاســتقلال 
الســورية، كان العراقيون قد باشــروا ذلــك في بلاد 
الرافديــن، رغم الحجم الضخم للحاميــة البريطانية، 
كانت حدود البلاد التي لم يتم ترســيمها بعد، بحماية 
وحدات هزيلة، منفصلة وهشة. وقد شجّع هذا الغضب 
العســكري رجالَ بعض القبائل علــى الثورة؛ وبدعم 
القادة الدينيـــــين الشيعة، سرعان ما انتشر الحراك 
في أوســاط القبائل في ســهل الفــرات الخصيب. وقد 
حاولت الحكومــة البريطانية إخفاءهــا، بيد أن تفاقم 
الأوضاع أجبرها علــى الاعتراف. كانــت فكرة إخلاء 
وادي الفرات بالكامل قد بدأت تراود بعض المســؤولين 

في الخارجية. 
فجأة برزت صــورة فيصل من جديد، لا بوصفه ملك 
ســوريا هذه المرة، بل بوصفه متحدراً من سلالة النبي 
محمد لتحقيق الاستقرار. ولن تمر هذه الأخبار بسلام 
للبريطانيين  رســــالة  فأرسلوا  الفرنســـــيين،  لدى 
مفادها أن الرهان على فيصل ســـــــيكون أشــــــبه 
بـ»المراهنــة علــى مزمــار مكســور«، رغم ذلــك بقي 
البريطــــانيون مقتنعين بأن رمزية فيصل الدينـــية 
ســتمكّنهم مــن ضبط العــراق الحديــث، إلا أن خيبة 
الأمل ســرعان ما أصابتهــم بعد لقائهــم الأول به في 
العراق، ذلــك أن الصورة التي رســموها في مخيلتهم 
عن قائد عربي/ديني ســرعان ما ستنكسر عند حضور 
فيصل معتمراً قبعة طويلة وســترة. طلب تشرشل من 
لورنس أن يترجم للأمير أنه آسف »لأنه أضاع ملابسه 
الجميلــة«. حينها أجابــه فيصل: »نعــم، وأنا أضعت 

مملكتي الجميلة«.

٭ كاتب من سوريا

المغربية سعيدة تاقي: فعل الكتابة لا ينفصل عن الوجود الشعري

صراخ المظلومين: رسائل المصريين 
لـ»المحكمة الباطنية«!

في اســتقصاء علمــيّ قام بــه خلال دراســته في »مدرســة الخدمة 
الاجتماعية« قام ســيد عويس بالبحث عن منزل أحــد الأحداث، لإجراء 
دراســة عنه ليكتشــف بعد لأي وجهد كبيرين أنه يعيش مع عائلته في 
مقبــرة. غيّر هذا الحادث، الذي جرى عــام 1938، عويس تغييرا جذريا، 
وكان المقدمة التي فتحت الباب لــكل بحوثه وكتبه اللاحقة )وهذه الهزة 

النفسية ستحصل لعويس مرة أخرى إثر هزيمة 1967(.
وخــلال كتابــه الأول »رســائل إلــى الإمــام الشــافعي: دراســة 
سوسيولوجية« اكتشــف عويس، من خلال تحليله لـ163 رسالة وجهها 
مصريون من كافة أنحاء البلاد إلى الإمام الشافعي، ظاهرة ثقافية خطيرة 
يمكن البناء عليها في دراسة ثقافات الشعوب، وهي، باختصار، استمرار 

معالم كبرى في الشخصية الثقافية المصرية عبر آلاف السنين.
اخترقت هذه الســمات في الثقافة الشعبية المصرية الحقب والعصور، 
رغم تغيير اللغة والدين مرتين، وبذلك فإن »الجينات الثقافية« للمجتمع 
المصري لم تتغير بشــكل كبير مقارنة، حســبما رأى الكاتب، ببلدان مثل 
إيطاليا التي تعاقبت عليها أجناس كثيرة، غيرت عنصر السكان أكثر من 
مرة، أو إسبانيا، التي يرجع تاريخها إلى 2500 سنة، وغيّر سكانها الدين 

ثماني مرات واللغة ست مرات.
استنتج عويس، بناء على هذه النظرية المكتشفة، أن ما أخذته الثقافة 
المصرية لم يمسّ الجــزء الأصيل والصلب منها، فالدين المســيحي وجد 
أرضا لتقبله، حيث اســتبدل المسيح أوزيريس الذي يموت ويبعث، في ما 
أخذت »مريم العذراء« عناصر من شخصية إيزيس، التي أنجبت حورس 
من دون اتصال جســدي، كما أن الدين الإســلامي الذي دخل بعد أقل من 
600 عام على المســيحية وجد جذورا في الوحدانية مع »امنحتب الرابع« 

)أخناتون( الذي دعا لدين وحداني جديد.

»المحكمة الباطنية« وديوان السيدة زينب

إرسال الرســائل إلى ضريح الإمام الشافعي، كان أمراً مستمرا على مر 
الأيام والأسابيع والشهور والأعوام والأجيال، وكانت النسبة الغالبة من 
هذه الرسائل تأتي من أعماق الريف المصري، وتحمل في داخلها شكاوى 
من مجرمين أو طلبات لــرد ظلم واقع، أو من الشــافعي كما لو أنه يقوم، 
حســب ما يقول الكاتب، بأعمــال متعددة هي »من صميــم اختصاصات 
وزارات ومصالــح الداخليــة والعدل والشــؤون الاجتماعيــة والعمل 

والصحة«.
يطالب عدد من هذه الرســائل الإمام الشــافعي بـ»عقد جلســة هيئة 
المحكمة الباطنية«، ويحدد بعض مرســلي الرســائل أعضاء هذه المحكمة 
بـ»الأربعة الأئمة والأربعة الأقطاب وصاحبة الشــورى رئيسة الديوان 
الســيدة زينب بنت الإمام علي وإخوتها الحســن والحسين«، فيما تقول 
رســالة أخرى: »أما بعد فأوصي يا إمامنا يا شافعي وأنت يا حسن وأنت 
يا حســين وأنت يا أم هاشم وأنت يا ســت زينب وأنت يا قطب الرجال يا 
متولي وأنت يا ســيدي أحمد يا رفاعي. أن تتصرفــوا بمعرفتكم من اللي 
ســرق الجاز والدقيق والســمنة والأنجر. منتقم جبار من الطغيان وابن 

الحرام«.
تقوم »المحكمة الباطنية«، إذا اســتخدمنا نظريــة عويس، على إبدال 
أسماء آلهة فرعونية بأسماء شخصيات إســلاميّة، ورغم القيمة الكبرى 
التي تعطيها الرســائل للإمام الشــافعي، فإن إعطاء الســيدة زينب )أم 
هاشــم( دور »رئيســة الديوان«، يســتعيد دور إيزيس الإلهة العليا في 
مملكة الموتى ورئيسة أهل الســماء )وأحيانا دور إلهة العدالة الفرعونية 
ماعت أو ماعاط(، ومن الواضح أن إعطاء السيدة زينب هذا الدور المقدس 
د الشهداء(، الذي يأخذ هو  على علاقة بكونها أخت الإمام الحسين )ســيّ

أيضاً دور أوزيريس.
تظهر فكرة »المحكمة الباطنية« توق المهمشــين والبؤســاء والمظلومين 
المصريين، لوجود نظام دينــيّ أكثر عدالة وأقوى من النظم الأرضية التي 
تسمح للمجرمين الأقوياء وللمســؤولين بالتعدّي على حقوق الضعفاء، 
وهــو خيط قام ســيد عويــس بمتابعته وتطويــره في كتابــه »هتاف 
الصامتين« الذي حلل فيه ظاهرة الكتابة على هياكل المركبات في المجتمع 
المصري، واعتبر أنه أمام »جهاز شــعبي من أجهــزة الإعلام في مجتمعنا 

المصري« وأنه »أمام ظاهرة اجتماعية فريدة من نوعها«.
انتبه عويس إلى مخالفة رسائل المصريين للشافعي للتقاليد الرسميّة 
الدينية التي تحرّم هــذه الظاهرة، كما انتبه إلى أن الســائقين يدفعون 
أجر الخطاط من مالهم الخاص ويصرون على الكتابة، رغم »عدم موافقة 
الدولة« على هذه الكتابة، ولاحظ أن العبارات الشــعبية تشــكل نسبة 
38.5٪ مــن العبارات التي جمعها على مدى 3 ســنوات، وأن الأشــكال 
الدينية تشــكل نســبة 32.3، وكل هذه الملاحظات، في رأيي، تظهر نفوذ 
الثقافة الشعبيّة )العابرة للأديان( وسطوة التديّن الشعبي المصريّ، كما 
تظهر اتجاهاً لرفض الطقوس الرســميّة للدين والمقاومة السلبيّة للدولة 

وقوانينها.

! الشافعي وطلب »إفناء إسرائيل« حالًاّ

يطلب كاتب رسالة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 1955 من الإمام الشافعي 
»عقد جلســة شــريفة يحضر فيها معه سيدنا الحســين وسيدنا الحسن 
والســت زينب أم هاشــم وجميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وســلم 
ويطلبون من الله مســح إســرائيل اليهود وإزالتها من على وجه الأرض 

المقدسة في هذا الأسبوع والرد يفاد حالا بإذن الله«.
وهذا الطلــب فريد من نوعه لأنه لا يتطرّق لشــكوى من ظلم فرديّ أو 
طلب خاصّ ولكنّه يتنكب عناء كتابة رســالة إلى الإمام الشافعي للكتابة 
في شــأن عام، متجاوزا قضايا الظلم والجرائم والســرقات الواقعة على 
أفراد بعينهم، إلى مســألة ظلم عام يتجاوز الفــرد ويتجاوز بلده أيضاً، 
ونجد مثل هذا المثــال في كتاب عويس »هتــاف الصامتين« ففي تجميعه 
الطويل للعبــارات على الســيارات يجد عبارتين على علاقة بالرســالة 
الســابقة، حيث ترد جملتا »فلســطين عروس ومهرها الدم«، و»فلسطين 

هترجع« مخطوطة على سيارتين.
وتنبّه هذه الأمثلة، علــى قلّتها وفرادتها، إلى فرصــة كبرى لم ينتبه 
إليها ســيد عويس وهي تطوير نظريته التي قام بتأطيرها وتخصيصها 
بالمجتمع المصريّ لتطبيقها، أو على الأقــل، التفكير والدعوة إلى تطبيقها 
في مجتمعات أخرى، والقارئ لكتبه كلها، بما فيها سيرته الذاتية »التاريخ 
الذي أحمله على ظهري«، يجد حالة وله الكاتب الشديد بالمجتمع المصريّ 
)يتنازع مع التألم على أحواله(، وهو مــا أدّى إلى إضعاف إمكانيّة رؤية 
أفكاره مطبقة على مجتمعات أخرى، رغم وجود تشــابهات كبيرة، كما أن 
الاســتغراق في العمل التفصيلي حول أعداد الرســائل أو العبارات على 
المركبــات وتحليلها المســتفيض، أخفى طاقة هذه الفكــرة العظيمة على 
التحــوّل إلى نظرية في مجالات تطبيق هائلة، في فروع أخرى من العلوم 

الإنسانية.
من الغريب، على ســبيل المثال، ألا يكون عويس قد انتبه إلى المقاربات 
بين الحالة المصريــة والعراقية، وحلول الديانــات القديمة في الديانات 
اللاحقة عليها، المســيحية والإســلامية، وتلبّس عناصــر قديمة، كما في 
حالة البكاء على موت تموز، الإله العراقي، التي اســتمرت لاحقا في حالة 
البكاء على استشــهاد الحســين. إضافة إلى ذلك فقد كان ممكنا التوسع 
أكثر والنظر فــي تموضع الأديان القديمة فــي الأيديولوجيات الحديثة، 
وتجليات ذلــك في الفضــاءات السياســية العربية والعالميــة أكثر من 
واضحة، وأحد من قاموا بالانتباه إلى ذلك الكاتب الروماني مرسيا إلياد 
في »المقدس والمدنس«، والكاتب الفرنسي ريجيس دوبريه في كتابه »نقد 
العقل السياسي«، وكذلك الكاتب والفيلسوف البريطاني جون غراي في 

»قداس أسود: الدين القيامي وموت اليوتوبيا«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

حاورها: محمد الديهاجي٭

سعيدة تاقي .. شاعرة وروائية وناقدة مغربية، تكتب من داخل مشروع حداثي أصيل. تحقيبيا تنتمي تاقي إلى الحساسية 
الجديدة. ولعل إيمانها بقدراتها جعلها تصمم مشروعها الأدبي وفق ما انتهت إليه من أبحاث معمقة، ولا غرابة في ذلك فهي 
الباحثة والأكاديمية في مجال تحليل الخطاب. إضافة إلى نشــرها العديد من النصوص الشــعرية إلكترونيا، وفي الصحف 
والدوريات المغربية والعربية. صدرت لها رواية بعنوان )إيلاف »هم«( عن دار النايا للدراســات والنشــر، وبعدها رواية »إني 
وضعتهــا أنثــى« عام 2015. وفي مجــال النقد صدر لها كتاب »تحولات الرواية بين بنى التحديث وأنســاق التراث- دراســة 
نقدية«. لها قيد الطبع مجموعة شــعرية بعنوان »للربيع فصول أخرى«، وأخرى موســومة بـ »مســقط قلب«. ســبق لسعيدة 
تاقــي أن فازت ســنة 2013 في الدورة الثالثة من جائزة الطيب صالح العالمية للإبــداع الكتابي بالجائزة الثالثة عن فرع النقد، 
كما أنها كرّمت من قبل مؤسســة »المثقف« )ســيدني ـ أســتراليا( 2014 عن منجزها الإبداعي والشــعري بدرع المثقف للثقافة 

والفن والأدب. فكان معها هذا الحوار ..
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لورانس العرب مع الأمير فيصل الأول
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ثقـافـة

فيلم »بفضل الرب« للفرنسي فرانسوا أوزون

قضايا التحرش بالأطفال في الكنيسة إلى السينما
أي ســند لقضيــة حقوقية يمكن أن يكــون أكثر من 
التالــي: فيلــم حولها، فيلــم جيّد أقصــد )وإن ضمن 
حــدود معينة(، فيلــم يحملها إلى العالــم، ثم أن ينال 
الفيلم جائزة في مهرجــان عالمي، ثم أن يقوم أحدهم 
- هــو هنا الأب برينا من كنيســة ليون الكاثوليكية - 
بدفع دعــوى مطالباً بعدم عرض الفيلــم، ثم أن ينزل 
الفيلــم إلى الصالات بعد أيام قليلة من إعلان الجائزة 
ويــوم واحــد من إعــلان القضاء الفرنســي الســماح 

للفيلم بالنزول إلى الصالات.
القضيــة  نقــل  الفيلــم  إن  القــول  يمكــن 

أكثــر  العــام  الــرأي  مما إلــى 
فعلــت الصحافة والإعــلام وقتها، 
وهي قضية جــرى التعتيــم عليها 
المتهــم  فــالأب  بآخــر،  أو  بشــكل 
علــى  الجنســية  بالاعتــداءات 
الأطفــال )بالبيدوفيليا( لم يُحاكم 
الفيلــم  وخــروج  اليــوم،  حتــى 
إلــى الصــالات فــي نقــل واقعــي 
للأحــداث، ومتطابــق، بما في ذلك 
الشــبه الظاهري بين الشخصيات 
في الواقــع وفــي الفيلم، ســيعيد 
القضيــة إلى الواجهة، لا من ناحية 
فنية، أي لا في الصفحات الثقافية 
ومقــالات النقد الســينمائي فقط، 
بــل في صفحــات التحقيقات التي 
تتابــع الموضوع كقضيــة حقوقية 
وقضيــة رأي عام محلــي ووطني 

وعالمي.
الفيلــم جيّد، وهــذا أهم مــا فيه وأهم مــا يمكن أن 
يصيــب القضيــة منه. اللقطــات والأداء والموســيقى 
وغيرها، ليســت ســيئة، لكنّه، وذلك الأهــم هنا، جيّد 
سردياً، أي في نقل الحكاية كما حصلت،  إنّما بشكل 

روائــي تصاعــدي بما يرافــق ذلك 
مــن تقــديم للشــخصيات، بشــكل 
ســلس للمُشــاهد، وذلــك أتــى في 
بدايــة الفيلم مــن خلال الرســائل 
التي تبادلها أحد الضحايا القدامى 
للأب مع الكنيســة. فكانت الحكاية 
الواقعية منقولة بشــكل ومضمون 
فيلــم ســينمائي جيّــد نــال أخيراً 
جائزة لجنــة التحكيــم الكبرى في 
مهرجــان برلــين الســينمائي قبــل 

أيام.

تناول فرانســوا أوزون مراراً المسألة الجنسية في 
أفلامــه إنّما أتت بعيداً عن المقاربــة الحقوقية لها، أي 
أنها تكون بمقاربات اجتماعية أو نفسية أو هوياتية، 
أو ضمــن علاقة حب فيها من التعقيدات ما فيها. هنا، 
أتى الفيلم في حكايته أكثر بساطة، وإن كانت شائكة 

في واقعها المستمر حتى يومنا هذا.

ينقــل الفيلــم حكاية ضحايا ســابقين 
لــلأب المذكور، ممــن تعرضــوا للتحرش 
والاعتــداء الجنســي حين كانــوا أطفالًا 
ضمن فريق الكشافة الذي يشرف عليه 
الأب، والذي مازال إلى وقتها )تستمر 
أحداث الفيلم مــن 2014 إلى الحاضر 
حيــث ماتزال المســألة في تناول الإعــلام والقضاء( 
مســؤولًا عن الأطفال في الكنيسة، رغم القضايا التي 
رُفعت منذ التســعينيات، ورغم رســائل الشكوى من 
الأهالي، وبالتالي رغم المعرفة التامة بل والتواطؤ من 
القيادات الكنسية التي غطّت على الموضوع وقتها. بدأ 
الفيلم بحكاية الضحية الأوّل الذي حاول بالحســنى 

التحدث مع الأب ومع مسؤوليه، ليقدموا اعتذاراً علناً 
لــه، فرفضوا، فقــرر أن يقيم دعوى لدى الشــرطة في 
ذلك، بدأت الشــرطة في التحقيــق ووصلت لآخرين، 
أحــد هــؤلاء أوصل الموضــوع للإعلام وهنــا صارت 

المسألة قضية رأي عام.
قــدّم الفيلم كل ضحية على حــدة، فهم كذلك أفراد 
لا يربطهم ســوى أنّهــم كانوا، كلا فــي زمنه، ضحية 
للأب المذكور. يقدّم إذن الفيلم شــخصياته على حدة، 
لكل منها حكايتها مع الأب، ثم تأثير ذلك على حياتها 
اللاحقــة، ثــم - وهنا تنعقــد الحكايــة- كيفية تآلف 
الضحايا والتقائهم للتحــرك ورفع دعاوى ضد الأب 
والكنيســة، والمشــاركة في تأســيس جمعية »بارول 

ليبيريه« وهنا يتقابل الضحايا ويكملون معاً الحكاية 
والفيلــم والتطورات الإعلاميــة والقضائية والعائلية 

للمسألة.
 )Grâce à Dieu( الفيلــم  قــراءة 
المجتمعــي  الســياق  عــن  بمعــزل 
والحقوقــي الذي أتــى فيه، لــن يكون 
وافياً، فهذه هي نقطة القوّة الأساسية 
فيه، أي أن الغايــة التوثيقية فيه تفوق 
الغايــة الفنية فيه كمنتج فنّي، وهذا ما 
يجعــل قيمتــه اللاحقة، كأن يشــاهده 
أحدنا بعد ســنوات، هي قيمة توثيقية 
بالأســاس، إذ تتم مشــاهدته للمعرفة 
لا للمتعة، للاطلاع لا للاستمتاع، وهذا 
يأخذ من الصفــة الفنية للفيلم، الصفة 
الأساســية المفترضة لأي فيلم، فالبعد 
التوثيقي للفيلم يأتي هنا على حساب 
الفنّــي والســردي، وإن كانــا جيدين، وهــذا ما أنقذ 
الفيلم من تقييمه على أساس حكايته فقط، من اتّهامه 

بأنّه تسلق على الحكاية الواقعية.
كلّمــا كانــت الحكايــة الواقعيــة قويّــة كأســاس 
أن  الفيلــم  بــد لصانعــي  فيلــم عليــه، كان لا  يُبنــى 
وســردية  فنيــة  تكــون  أخــرى  أساســات  يضعــوا 
وســينماتوغرافية تعطي تبريراً جيّداً للأساس الآخر 
المتعلق بالحدث الواقعــي، ومن حظ فيلمنا هنا، ومن 
ســوء حظ الأب المتحــرش بالأطفال، قــام الفيلم على 
أســس متنوعــة جعلت منــه فيلما جديراً بالمشــاهدة 

لأسباب لا تنحصر في التوثيقية.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

الجزائر: صحافيون
في ميدان الشرف

الخوف يولــد التبعيــة، تنجم عنه ســلوكيات قد 
تبلــغ حد الخضــوع، وكلما ارتفع ذلك الشــعور فقد 
الفــرد الســيطرة علــى ردود فعله، يحــس بأنه بات 
معزولا، وأن أي تحرك يُحســب عليه، يســتكين إلى 
ركــن ويُراقب بدون أن يتكلم، ســاكناً غير قادر على 
المناورة، صامتاً تجنباً للضجيج، ذلك هو البروفايل 
الذي تــود أن تبلغه بعض الفضائيــات التلفزيونية، 
في الجزائر، التي يسيّرها رجال أعمال وسياسيون، 
بينمــا الصحافيون هم الحلقة الأضعــف فيها، فمن 
خلال تخصيب الخوف، وبثه في لاوعي مشاهديها، 
تكون قد استجابت للأمر الواقع، وقلصت من سقف 
الحريات، وضمنت اســتمرار الحكــم القائم. إذا كنا 
نتكلم كثيراً عن التحرش الجنســي مع ما يُرافقه من 
ترســانة قانونية تحمي الضحيــة وتعاقب الجاني، 
فلمــاذا لا نطرح قضيــة التحرش المعنــوي، الذي له 
تبعات مشــابهة، لما يحمله من ضرر على الأشخاص 
المســتهدفين، بدون أن يوجد قانــون يحميهم ويدين 

الجاني؟ 
بعــض القنــوات التلفزيونية، لاســيما تلــك التي 
لها إمكانــات مادية، نظــراً لقرب مالكيهــا من قصر 
المرادية، وتســتفيد من سخاء المعلنين، فهمت اللعبة 
على أصولها، تقوم سياستها الإعلامية على الإغراء 
والتحرش. تحتكر الفرجة في مواسم الخمول، مثل 
رمضان والصيف، تعرف كيف تكســب المشــاهدين 
إلــى جانبهــا، بإغرائهــم ببرامــج ضحــك، وأخرى 
توفر لهــم نصائح كيــف يدخلون إلــى الجنة بدون 
عناء، تضمن ثقة نســبة من المشــاهدين، تستميلهم 
إلــى جهتها، أو بالأحــرى تســتغفلهم وتقبض على 
رضاهم، بغرض اســتغلال أولئك المشاهدين ـ لاحقاً 
ـ فــي غرضها الآخر، وهو التحرش والتخويف، حين 
يتحول الهدوء إلى الغضب، وذلك ما لاحظناه ـ مثلًا 
ـ عقــب مظاهــرات 22 فبراير/شــباط الماضي. بينما 
كان الآلاف مــن الجزائريــين، بمختلــف أعمارهــم، 
يتظاهرون في الميادين والساحات العامة ضد ولاية 
خامســة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التزمت تلك 
القنــوات الصمــت، والتعتيم أســوأ مــن التخويف، 
ثــم انتقلت لاحقــاً إلــى الخطــة البديلة بــأن قزمت 
مــن تلــك المظاهــرات الشــعبية، واختتمت المشــهد 
بإرهاب المشــاهدين، والتحرش بهــم، من خلال بث 
محتويات مبطنة عن ضرورة الهدوء، وعدم الخروج 
إلى الشــارع، لعبــت بذلــك دوراً في تمتــين الوضع 
العام، الــذي خرج الآلاف رفضا له، واســتغلت ميل 
مشــاهدين إليها كي تتلاعــب بآرائهم وتحيدهم عما 

يحصل في الشارع. 
إذن فلعبــة الإغراء ثم التحرش هــي الثنائية التي 
تُراهــن عليهــا الوســائل الســمعية البصريــة، التي 
تطوقهــا أهــواء مالكيهــا وأنانيتهــم لا صحافييهــا 
النزيهــين، قصد كســب الرهان الأهــم، وهو ضمان 
اســتمرارية الوضــع، الــذي يترتــب عليــه ضمــان 
المعلنــين، واســتقرار مداخيــل ملاكها، واســتبعاد 

المواطنين عن قاطرات التغيير. 
تقوم تلــك القنــوات بالإغراء من خلال ملامســة 
نرجسية المشــاهدين، تُعلي من فردانيتهم، بتوسيع 
مســاحات البرامج التي تعكس صــور الجزائريين، 
تتظاهــر بأنهــا تقدم إعلامــا جوارياً، وأنهــا تتقرب 
مــن المواطــن المغبــون، وبأنهــا البديــل القطعي عن 
الإعــلام الرســمي، الذي عمّــر طويلا قبل أن يشــرع 
في الانتفــاض في الأيــام الماضية، تقــوم على مدار 
الســاعة بعرض صور وفيديوهات عــن الجزائريين 
في حياتهم العادية، في بيوتهــم وخارجها، وتُظهر 
تعاطفــاً مــع الأشــخاص المحرومــين.. تصــر علــى 

الحــوارات وعلى إتاحــة الميكروفــون للعابرين على 
الأرصفة كــي يتكلموا عن همومهــم الصغيرة، تفعل 
كل ذلك وغيره، في ســبيل الإغــراء، كما يفعل رجل 
يود اســتمالة قلب امرأة، وحين تبلغ المبتغى يتحول 
الإغراء إلى ســادية، وتستفيد من جانبين، من خلال 
ترويض المشــاهد، ومــن خلال إقنــاع المعلنين، ومن 
ورائهم الســلطة التي تتكئ عليها أكتاف مســيريها، 

بأنها قدّمت الخدمة المطلوبة منها. 
طريقــة تواصــل تلك القنــوات مع النــاس فريدة 
مــن نوعها، هــي لا تتواصل معهم بتقــديم المعلومة، 
والركــض خلف الخبر، والســباق نحو الســبق، بل 
تقوم باستبعاد المشاهد عن معرفة الحقيقة، بغرض 
تعميم ســوء الفهم، وتحييده وإخراجــه من الإطار، 
كي لا يعرف مــا يدور من حوله، ولا يرد ولا يتفاعل، 
ويظل في زاويــة بعيدة، يحلم بالتغييــر ولا يعلم أن 
التغيير يحصل أســفل نافذته، لكنه غير مدرك لذلك. 
إن التعتيم يحول المشــاهد إلى عاجــز، وهي فعلة لا 
تختلف عن ممارســة عنف ضــده. ويمكن أن نعرف 
منهجيــة تلــك القنــوات فــي »التحرش« مــن خلال 
مشــاهدة نشــرات أخبارها مثلًا، التي تتشــابه في 
الصــور التي تعرضهــا، وفي قامــوس المصطلحات 
التــي توظفهــا. يحصــل أن تتشــابه قناتــان فــي 
محتواهمــا، أو ثلاث قنوات، لكن أن نجد شــبها بين 
عشــر قنوات، ولا فروقات بينهــا في المضمون وفي 
طريقــة تركيــب الصور والمشــاهد وعرضهــا، فذلك 

يبعث أكثر من سؤال عن مصداقيتها. 
لــن يجانــب الصــواب مــن يقــول إن الجزائريين 
عزفوا عن السياســة، في ســنوات ماضيــة، قبل أن 
يعودوا إليهــا بقوة هذه الأيــام، وأن يكون المرء غير 
مســيس فتلــك ليســت خصلــة، ولا فضيلــة، بل إن 
كل مواطــن معني بمــا يحصل علــى أرض بلده، وله 
الحــق في المشــاركة في الــرأي، ولكن فــي أنظمة لا 
تؤمن ســوى بالرأي الواحد، فمن صالحها أن ينأى 
المواطن عن السياســة وحراك الشارع، ويفسح لهم 
الأرضيــة لهم وحدهم، ولكي يتحقــق ذلك فلا بد أن 
تتوفر شــروط من بينها »التحــرش المعنوي«، وهي 
قضية يجب أن لا نستهين بها، نظراً لما لها من تبعات 

على عقول مشاهدي التلفزيونات. 
فــي الفترة الأخيرة، مع تحرك الشــارع، واقتراب 
انتخابــات رئاســية في البلــد، دخل مالكــو قنوات 
خاصة، فــي الجزائــر، معركــة دونكيشــوتية ضد 
الحقيقــة، أمــروا بتجهيــز كاميــرات، وحشــد مــا 
اســتطاعوا إليه ســبيلًا مــن مختصين فــي التحرير 
وفي المونتاج، كي لا تتسرب أي كلمة ـ خارج السياق 
ـ ولا تفلت أي صورة، ينجم عنهما الإمســاك ببعض 
مــا يجري على الواقع. إن ما حصل على الشاشــات 
الجزائرية، يدفعنا للتســاؤل: هل هي ميديا موجهة 
للجمهــور العام؟ توفر خدمــة عامة؟ أمــا هي ميديا 
تابعــة؟ مهمتها الدفاع عن مصالــح الجهة الوصية؟ 
هــذا هو الســؤال الذي عمّــر طويلًا قبــل أن ينتفض 
صحافيــون، في الفتــرة الأخيرة، ويعلــن عدد منهم 
اســتقالاتهم وقطيعتهم مع المؤسسات التي ينتمون 
إليهــا، دفاعاً عن شــرف المهنة، بينما خــرج آخرون 
إلى النور، وطالبوا مؤسســتي الإذاعــة والتلفزيون 
العموميتــين بقطــع حبل الحياد. إنهــا انتفاضة غير 
مسبوقة في قطاع الصحافة في الجزائر. خروج من 
قفص المال والسياســة الموجهة إلى ميدان الشرف. 
فهل هي بداية العودة إلى أحضان المواطن؟ الذي ملّ 

من التفتيش عن أخبار بلده في تلفزيونات أجنبية. 

٭ روائي وصحافي جزائري

سعيد خطيبي٭

فوتوغرافيا العراقي كفاح الأمين

بلاغة الصورة وبُعدها الفلسفي
يبــدو أن كل  صورة عند الفنان كفاح الأمين تســتقي اســتقلاليتها من مكوّنهــا الذاتي، على 
الرغم من مركزية المؤثر، فهي في هذا المجال، تســتقل بمشهدها لتدلي بمعانيها التي هي ضمن 
المعنــى العام، الذي يؤشــر له الخــراب العام للمــكان، فالصورة عنده معنية بالمــكان، وإن غاب 
الإنســان من بين مكوّناتها، لكن أثره باق. إن رؤية الفنــان تنصّب وتتفاعل مع حقيقة أن المكان 
ــيات ناظرا مع صلابة الحجر، فيه شيء  ّـ حيّز التاريخ للإنسان، لذا نجد في اختيار مشهد الـعل
من الإشــارة إلى الثبات والسقوط، متمثلاً  ذلك في تأثير وقائع الحرب على أبعاد المكان. وهذا 
التعبير إنما يُحيل إلى تناظر في الثبات، أي أن دعامة الجسر الصلبة، تتناظر مع صلابة الحجر 
في الأســفل، وهي بمثابة الوجود وعدمه، الأزلية الفكرية مؤشرة بالصلابة، ونعني بها صلابة 

الموجودات وتشكيلاتها الدائمة في الوجود، وإن طال وجودها الخراب. 

بلاغة الصورة

والفنان في صورته توســل في الضوء والظِل باعتبارهمــا أدوات بلاغة الصورة. فهو يوزع 
الضوء من عدسة كاميرته، ليمنح للظِل انحساره، فالضوء زائداً  الظِل كتقنية فنية، ساهما في 
ضآلة العتمة التي خلقتها الحرب على المكان. واكتفت الصورة بالتعويض عن المغيّب ـ الإنســان 
ـ بمــا أعطته للمكان من ســيطرة معنوية دالة على  وجوده. والدليــل على هذا عين المصوّر وعين 
الكاميرا. فالإنســان مضمر فيهما، ومضيف على المكان ظلاله وقدرته المصاغة من قدرة الصلب 
علــى العمود. من هــذا نرى أنه إنما يحمــي ويحاور الموجــودات، قصد العبور مــن خلالها إلى 
الكينونــة، التي ما وجدت كل هذه الأشــياء إلا من أجل وجوده، وهو الإنســان. فغيابه لا يعني 

موته. والصورة من يُحيي وجوده بوسائلها الفنية البليغة.

الاضمحلال والوجود 

فــي صــورة تظهــر القدمــين علــى صــورة 
مــن التشــوه، وما اختيــار الفنان لهــذه اللقطة 
الاســتثنائية بالدليل الإنســاني، إلا إشارة إلى 
العناية بما هو مضمر من مشــاهد الواقع، الذي 
تضافرت جهــود مجموعة مــن العوامل باتجاه 
خلق ظواهر أزلية، يدونها التاريخ. فالصورة هنا 

ــبرز القدمين لإنســان ما، يظهــر عليها تفاصيل  ُـ ت
التشــوه بفعــل الســلاح الــذي ابتكره الإنســان 
لمحق نفســه وتهشــيم وجوده. وهي صورة تؤرخ 
للصراع الذي تزحــف أقطابه للهيمنة وامتصاص 
إرادة البشــر، وســحق وجوده لتحقيق الأهداف. 
ــل الصــورة أضفى  ّـ فالأســود والأبيض الذي شك
عليها بلاغــة في التعبير، لاســيّما التوزيــع المتدرج 

للضوء، الذي جســد بعض الأجزاء، وخلق للبعض 
الآخــر بمــا هــو إشــارات دالــة. ففعــل الضــوء في 
الصورة أكثر قدرة على التعبير، وما تتركه ضآلته من 
خطوط، هي تعبيرات عن سمات أخرى. فالفنان إنما 
أراد للجــزء أن يعبّر عن الكل، فاختفاء الجســد هنا لا 
يعني موته، وإنما يعني وجوده في الجزء، فالمصور ــ 

حســب ميرلو بونتي ــ إنما يصوّر جسده، والفنان هنا 
اكتفى بالجزء، لكي يخلق حالة من الحوار عند الرائي، 
الــذي يفترضه أكثر قــدرة على الوصول إلــى الصورة 
الأكمل من خلال الجزء. إننا إزاء كشف غير المنظور في 
هذا المرئي لنا. فكشــفت عن القسوة والإرادة المتسلطة، 
وطبيعــة الصــراع الذي تــُـفتعل مــن أجله الحــروب أو 
ظواهــر القمع، بــدون النظر إلى النتائــج، وما يرافق تلك 

الأفعــال من ظهور حالات ليســت فــي البــال، تتركز في 
تقديم الضحايا البشــرية. إن تقديم تلــك الضحايا لا يهم 

القائــم بالفعل غير الإنســاني، لأن بصيرته وبصره قد أعماهما 
الخــوف من الآخر، فهــو ميكيافيلي في وســائله،  ســاديٌ في 
أدائه لأفعاله. إن نجاح الصورة بتقديرنا مرهون بإثارة الذاكرة، 
وشــحذ الَملَكة الفكريــة، ونرى إن هذه اللقطــة امتلكت مثل هذه 

المقومات.

بورتريـه 

يــوازن الفنان فــي لوحاته بــين مكوّنات الصــورة، من أجل 
عطــاء أكثر ثراء ودلالة، فعنده اللقطــة حمّالة أوجه، على الرغم 
مــن بســاطة مكوناتها. لذا نــرى أن ســكون الأشــياء في هذه 
الصــورة، التي يظهر فيها الإنســان ممحوا مــن الوجود، لكنها 
أبقــت أثره الواضح، كذلك الباب المغلقــة وتوزيع الضوء والظِل 
بحيث حرّك محتويات الصورة أثناء المشــاهَدة، فغدا الُمشــاهد 
قارئا لها. إن تمثل الإنســان بالرأس، يعنــي جل ما يعنيه العقل 
أو ماكنــة التفكيــر والتطلع، وباعثا للأســئلة التي ترد في رأس 
الإنســان، جرّاء مشــاهداته، وعيشــه تحت ظروف قاهرة. وما 
يظهر في الصورة باعث على الأســئلة التي ربما هي نفسها التي 

دارت فــي رأس النمــوذج، أو أنها تختلف. المهم أن جميع الأســئلة تصب فــي مركز واحد، هو 
الوجــود، وجود الإنســان في حيّزه، ورصد المتغير فيه كجســد. الباب هنــا واضح كونه اللغز 
الذي يكون الإنسان بإزائه. والأسئلة عند النموذج مبعثها الباب هذا. إذ يبدو أن إقفاله استغرق 
زمنــاً  طويــلاً ، وهو ما انعكس على شــكل النموذج، كذلك لعبت تقاطعات الخطوط على شــكل 
غضون، ســواء على جســد الإنســان أو الباب والجدار، بفعل الضوء والظِل المتوازن على كادر 
الصورة. إنه لغة صامتة، لكنها ناطقة بالدلالة التي تشــخص الأثر والتأثير. إن تأمل الإنســان 
في المبهم الغني في نظره، خلقت أســئلة بقيت كنوع من الطلســم، لكنــه لم يوقف انثيالها، لأنه 
معني بوجوده المســتلب، فالإنسان في صوره على الرغم من تكثيف أساليب القهر عليه، إلا أنه 
يبــدو أكثر صلابة وصمودا، وذلك واضح من تأكيد وجوده وســط الخــراب المادي والمعنوي، 
فالإنســان هنــا مندحر ولكنه لم ينهزم ـ على حد قول ســانتياغو بطل رواية »الشــيخ والبحر« 

لأرنست همنغواي، إذ تبقى نماذج الفنان تكابد هذا القهر، وتمارس صراعها معه.

المهمل والمنظور 

فــي صورة أخــرى يجسّــد الفنــان الوحدة التــي يكابدهــا الإنســان، ضمن مــكان تحيطه 
الحواجــز، ويتماهى رأســه وهــو يديره إلــى البعيد، بينمــا مجموعة كتب راقدة بتشــابك غير 
منتظم. هذا التوصيف لمحتوى الصورة، يؤشر بالتأكيد لحالة الاستلاب، أو هي ظاهرة أنتجتها 
ظواهر كبيرة. فالســيجارة التي بين أصابــع الرجل المتماهي مع الزمن، صــورة الضجر والملل 
الذي يعانيه ضمن واقع لا يليق بالإنســان أساســا. إنها الحلقة المفقودة والمريرة ذات الدوران 
الرتيب، فالمحتوى يعالج الحرية من بابها المتأتي من طبيعة المكان، فهو ليس ســندا ذا قضبان، 
بــل إنه ســجن مبتكر تحاصر داخلــه الشــخصية، التي نفدت عندهــا القدرة على الاســتمرار. 

كما يبدو. والفنان يتدخل في الصورة وكادرها تقنيا، للتعبير عن أبعاد فالــرأس محاصــر 
واســعة في الفكــر، لأن الصورة عنــده لا تكتفي بوظيفتهــا التاريخية، 
وإنما بوظيفة مهمة وخطيرة في نظرنا، ألا وهي تحريك ما هو ســاكن، 
ــحيل إلى ممكنات من حراك الذهن الفكري،  ُـ وخلق بؤر من شأنها أن ت
لأنها أساســاً تتوفر على ممكنات القراءة التأويلية. إن العلامات التي 
يوردها الفنان على ســمات الشــخصية أو صورة المــكان، ثم طبيعة 
زاويــة اللقطــة، ومــؤازرة عناصر كثيرة فــي إنتاج معناهــا، كل ذلك 
يمنحنــا بعدا فكريا فلســفيا يخص لغة الصورة. لــذا فالصورة لديه 

مشروع للحوار كما فعلت ذلك هذه الصورة وسواها من أعماله. 

٭ ناقد عراقي

سليم البيك٭

جاسم عاصي٭

لقطات من الفيلم

من أعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل
تفتقد الحماسة والقدرة على 

المتابعة، تشعر بالتعب النفسي وبعدم 
الاستقرار

الثور
 يزعجك أشخاص لا يفون بوعودهم، 

إحذر الخلافات والتحدّيات، وحافظ 
على سرّيّة عملك ولا تبح بكلمة، 

الجوزاء
ترتفع المعنويات وترغب في اتخاذ 
قرار حاسم، وتبدو متحمساً لادخال 

شيء جديد على حياتك العاطفية

السرطان
تعيش لحظات سعيدة وتفيدك 

اللقاءات وإعادة العلاقة إلى مجراها 
الطبيعي، قد تقوم  بسفر وتحتاج  إلى  

بيئة جديدة أو محيط ينعشك
  

الاسد
تقضي يوماً لا ينتسى مع خفقان 

وحماسة وعشق تصبو دائماً إليه، أما 
إذا كنت عازباً فلا بد من أن تشعر بجو 

من الحماسة  

العذراء
أترك قلبك وعينك مفتوحين على 

الاحتمالات، وحاول أن تدرس 
أوضاعك بعمق وأن تفهم أسباب بعض 

التحفظ أو البعاد 

الميزان
تبدو لك الأمور أكثر سهولة 

وإشراقاً، ولا يخلو الأمر من العودة 
عن قرار أو موقف تلطيفاً للأجواء 

والعلاقات

العقرب
عليك أن تكون رحب الصدر مع 

الشريك، غض الطرف عن تجاوزاته إذا 
كانت غير متعمدة، فهو في الكثير من 

الأحيان لا يتقصد ذلك 

القوس
يحمل إليك هذا اليوم سفراً أو 

انتصاراً أو حدثاً سارّاً، يكافئك القدر 
بانفراج، لا تضيع الوقت الثمين، بل 

تحرك وخذ المبادرة 

الجدي 
تعرف لقاءً مهماأو معاودة لقاء

 يترك أثراً لديك، ومن الممكن أيضاً 
أن توقع عقوداً مالية وتبدو فرحاً بما  

يحصل

الدلو
 لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها 

إليك الأصدقاء فهم يؤدّون دوراً في 
توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة 

الحوت
 تبدو مرهف الحس، فتتأثر بمشاعر 
المحيطين بك وترتبك من أجلهم وتعيش 

مشاكلهم، وتخشى اهتزاز العلاقات 
في المحيط المهني

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

داعية يمهلها فرصة أخيرة قبل الغرق

سجادة صلاة وكتاب »حصن المسلم«
في حقيبة حلا شيحا أول يوم تصوير

القاهرة – »القدس العربي«:

لم تنــس الفنانة العائــدة للأضواء حلا شــيحة حياتها 
القديمــة تماما. فما زالــت رائحة الســنوات، التي قضتها في 

صحبة »أهل الذكر« تلقي بظلالها عليها. 
مســاعد مخرج في طاقم مسلسل زلزال، الذي 

بدأت تصوير أول مشــاهده الفنانة أشار إلى 
أنها عند أول دخول لغرفتها أخرجت بعض 

متعلقاتها. 
صلاة  بســجادة  فوجئناً  وأضــاف 
وكتاب اذكار »حصن المسلم« ومسبحة، 
فضلا عن خمار وإسدال للصلاة، حيث 
تتجاوز  فتــرة  الأســتوديو  في  تمكث 

الـ15 ساعة يومياً.
الفنانة حلا شــيحا تصوير   وبــدأت 

المسلســل،  أحداث  ضمن  مشــاهدها  أولى 
الذي تقوم من خلاله بدور البطولة النســائية 

أمام الفنان محمد رمضان. ويعد هذا المسلســل أول 
عمل لها بعد غياب طويل عن مجال الفن. 

وظهرت داخل كواليس العمل أثناء تصوير إحدى المشاهد، 
التــي جمعتها مع محمــد رمضان، ويتبادلان نظــرات الغرام 
ضمن أحداث المسلســل، الذي تطمح حلا من خلاله لأن تعود 
للأضواء بقوة.  وأطلق الداعية إبراهيم عبد الستار ما وصفه 
لـ«القدس العربي« بنداء انقاذ أخير لها، مؤكد أن ســائر أهل 

الفن على شفا الغرق متابعاً: لا أســتثني منهم أحدا ومن يقل 
إنني أنهى عن المنكر عبر الفن نقول له بل هو الشيطان يسول 
لكــم جميعاً أنكم فــي الموقع الصواب. ووجــه الداعية كلامه 
لحــلا: »عودي للــه ولا تتبعي خطوات الشــيطان، فما زالت 

الفرصة أمامك«.
 وكشــف الداعيــة عن أنه فــور علمه 
بتعاقدهــا على بطولــة عمل فني ظل 
يدعو لها بــأن يضيــق الأمر على 
الفني.  الوســط  من  وتنفر  قلبها 
المحزن  من  الســتار  عبد  وتابع 
حقاً أن يســتمر هــذا التحول. 
كنت أظن أن الأمر استدراج من 
قبــل النفس الأمارة بالســوء. 
لرشدها،  ســتعود  ما  وسرعان 
لكن للأسف الشديد اختلف الأمر 

تماماً.
يذكر أن مسلســل »زلزال«، تأليف 
عبدالرحيم كمــال، وإخراج إبراهيم فخر، 
وإنتاج تامر مرســي، ومــن المتوقــع أن يلحق 
بالموســم الرمضاني، الذي يعاني هذا العام ندرة في الأعمال 
الدرامية بســبب قيام شركة تتبع جهة أمنية بوضع يدها على 
نصيب الأسد من الأعمال التلفزيونية  وتجري الشركة المنتجة 
مفاوضــات مع عدد من الفنانين للمشــاركة فــي العمل، ومن 

بينهم حسين فهمي، وخالد الصاوي.

يضيء على حياتها وقليل من فنها 

فيلم »لحظة أيها المجد« يتذكر رحيل المطربة اللبنانية وداد
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
تذكرت بيروت المطربة وداد في ذكرى رحيلها العاشرة، 
التي حلّت في العشرين من الشهر الماضي. تقاطر محبوها 
وبعض من أبنائها وعائلاتهم إلى دار النمر لمشاهدة فيلم 
تسجيلي – تحريكي من اخراج شــيرين أبو شقرا، حمل 

عنوان »لحظة أيها المجد«. 
سبقت الفيلم كلمات مسجلة لإبنتها ريما 
وإبنها عازف البيانــو الكبير عبد الرحمن 
الباشــا من باريس. تجلت ريما في وصف 
الرفيع  الــذوق  صاحبة  المــرأة  والدتهــا، 
والراقي فــي الموســيقى، وصاحبة النكتة 

الحاضرة والروح المرحة. 
وذكرت كم كان ألــم والدتها كبيرا، لأنها 
كانت تعيّر بأصلهــا اليهودي، وهي دفعت 
غالياً ثمن تخليها عن يهوديتها. فقد رحلت 
دون أن تعرف خبراً عــن عائلتها. وذكرت 
في الوقــت عينه تأييــد والدتهــا للثورة 
الفلســطينية، التي كانــت مظاهرها بادية 
في شــوارع بيروت منذ أواخر الستينيات. 
وأنهــا كانت دائماً تردد نشــيداً ســجلته 

للثورة من كلمات سميح حمادة وكلمات نايف علي.
 الفنان عبد الرحمن الباشــا ســجل كلمته مع مخرجة 
الفيلم في محطة قطار باريســية حيث كان في طريقه إلى 
بروكســل. تحدث بالفرنسية، كلمات وصفت صوت وداد 
وإحساســها من وجهة نظر أكاديمية. وجــد في صوتها 

امكانات كبيرة من التعبير عن الحزن، الفرح والحنين. 
وكرر مــا كانــت تعترف بــه وداد في حياتهــا، وهو 
الخطــأ الكبير الــذي ارتكبته بحق نفســها بعدم توقيع 

عقد مع محمد عبد الوهاب لإعادة تســجيل أغنياته. وقال 
باختصار »عبد الوهاب كان الســاحة الأوسع لصوتها«. 
عاد الباشــا إلى موروثاته الجينية من والدته التي سمع 
غناءهــا وهو في أحشــائها ليخلص للقــول »من يعرف 

والدتي يسمع في عزفي وداد«.
وكان للناقد الفني الياس سحاب رأي في وداد التي لم 
تصل في حياتها الفنية إلى المدى الذي يســتحقه صوتها 
»قيمة صوتهــا وأدائها أعلى من الشــهرة التي عرفتها«. 

تحدث عن زيجاتها الثلاثة التي كان يفترض أن تفتح لها 
مزيداً من الآفاق في عالم الغناء. لكن العكس كان صحيح. 
زواجها الأول مــن عبقري القانون محمــد عبدو صالح. 
ومن ثمّ من أمير الزجل اللبناني عبد الجليل وهبي، الذي 
عينه رياض الصلح رئيس وزراء لبنان بعد الإســتقلال 
واحداً من اعضاء لجنة رباعية لتولي مهمة لبننة الأغنية. 
وزواجها الثالث كان من توفيق الباشــا المؤلف الموسيقى 
وقائد الأوركسترا العظيم. وختم قائلًا بأن »المقام العربي 
ينطلق مــن حنجرة وداد كما النبع الصافي، ومن ســوء 

حظها أنها رفضت عرض محمد عبد الوهاب«.
  »لحظة أيهــا المجد«  فيلم اعتمد التمثيل، التســجيل، 
الأرشــيف والتحريك. أغنيــات وداد الجميلة تمثلت في 
الفيلــم بمشــاهد لطيف ومعبــرة كمثل »فــي وردة بين 
الوردات«. حضــرت وداد بظرفهــا المعهــود وغالباً في 
الســرير تخبر بعضاً من حياتها للمخرجة شــيرين أبو 
شقرا. تســمع اغنياتها وتقول لذاتها »الله يا عين«. اعتمد 
الفيلم أجواء الخمســينيات في اللباس والمشــاهد. وفي 
التحريــك تُركــت وداد تجوب شــوارع بيروت 
شــبه وحيدة تقود سيارة ســبور فارهة حمراء 
اللون. تركيز على مشاهد من السينما المصرية في 
بدايات القرن الماضي، بأهداف فنية متعددة منها 

الإشارة إلى  حلم وداد الذي تبدد. 
كانــت وداد مراهقة عندمــا رافقها والدها إلى 
الأستوديو السينمائي في القاهرة لإجراء بروفة. 
مع دخولهمــا وجد ممثل وممثلة فــي وضع قُبل 
حميمة. تقول وداد »شــدني من شعري ورجعنا 

وأنا ما عملت شي. كان شعري يوما طويل«.
تذكرت وداد زيجاتها والغيرة، واعترفت بأنها 
أحبت توفيق الباشا الذي رفض عرضاً من عاصي 
الرحباني بــأن تغني وداد مع فيــروز ما يحاكي 
حكايــة مغنية مــن لبنان وأخرى مــن مصر هي 
وداد. لكن الباشا كان غيوراً. وخلُصت متوجهة للمخرجة 
»الغيرة يا شــيرين«، لتضيف: »شو بيعملو الرجال غير 

الغيرة وصرف المصاري«. 
في مسار فني معبر ومحب لصوت وداد قدمت شيرين 
ابو شــقرا فيلمها »لحظة أيها المجد«. أضاءت على بعض 
من عصر النهضة الموســيقية في لبنان، والتي كانت وداد 

جزءاً منها.  
وفي سيرة وداد أنها نشــأت في القاهرة. والدها فرح 

العوّاد رئيس الفرقة الموسيقية لمنيرة المهدية.

هدى سعد
 ولمياء الزايدي

تشاركان سميرة سعيد 
في جولة مغربية

الرباط – »القدس العربي«:

تشــارك الفنانتان المغربيتان هدى ســعد، ولمياء 
الزايدي، في نيسان/ أبريل المقبل، في حفلات الديفا، 
ســميرة ســعيد، في إطار جولتها الفنية المرتقبة في 
بعض المدن المغربية. وتصاحب لمياء الزايدي الفنانة 
ســميرة ســعيد في مدينة الدارالبيضاء في مســرح 
»اســتوديو الفنون الحية«، يوم 23 نيســان/ أبريل 

المقبل فيما تقدم هدى ســعد الفقــرة الأولى من حفل 
طنجة المقــام في قصر الأنــوار، يوم 27 من الشــهر 
نفســه وتختتم الديفا جولتها في منتجع مازاغان في 

الجديدة، يوم 30 نيسان/ أبريل.
وتلتقــي الديفــا الصحافــة المغربيــة فــي ندوة 
صحافية، تســبق جولتهــا في المغــرب، التي تعتبر 
الأولى مــن نوعها، علــى الرغم من أنهــا تنحدر من 

المغرب.

مشهد من لحظة أيها المجد

انطلاق عرض فيلم »دمشق حلب« في بيروت بمشاركة دريد لحام
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بــدأت الاعلانــات الترويجيــة على الشاشــات 
الســينمائي  الفيلــم  عــرض  لانطــلاق  اللبنانيــة 
»دمشــق... حلــب«، مــن إنتــاج المؤسســة العامة 
للســينما في دمشــق، الذي يرصــد مرحلة ما بعد 
تحريــر مدينــة حلب، فــي الصــالات اللبنانية في 
بيروت والتي شهدت يوم الأربعاء إطلاق العرض 
ما قبل الأول من الفيلم، بدعوة من جمعية »ممكن« 
في حضــور أبطــال العمــل النجم العربــي القدير 
دريد لحام والممثلة صبــاح الجزائري، التي عادت 
ووقفــت الى جانب لحام في هــذا الفيلم بعد نحو 
38 ســنة على آخر مشــاركة لها معه، كما حضرت 
الممثلــة كندة حنــا والممثلة اللبنانيــة كارلا بطرس 
ومخرج العمل باســل الخطيب، وعدد من الوجوه 
الرســمية والفنية والإعلامية، وكان لافتاً حضور 

السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.
وتجــري أحــداث الفيلــم في ســوريا مــع ربيع 

2018، ويــروي المؤلــف تيليــد الخطيب فــي الفيلم قصة 
المذيــع اللامع في الماضي عيســى عبد اللــه، الذي يعيش 

وحيــداً فــي دمشــق فــي عزلة بعــد أن فقــد رفــاق دربه 
والناس، الذيــن أحبّهم واحداً تلو الآخر، بســبب ظروف 
الحــرب، وقّــرر بعد تحريــر مدينــة حلب أن يذهــب اليها 

لرؤيــة دينــا ابنته الوحيــدة، التــي حرمته الحــرب منها 
لســنوات طويلة، فيســلك الطريــق من دمشــق إلى حلب 
في رحلــة تعكس حقيقة الواقع الســوري بكلّ تناقضاته 
المأســاوية والســاخرة، فيســتقّل باصاً يجمع عــدداً من 
الركّاب الذين يمثّلون مختلف شــرائح المجتمع الســوري 
وتــدور بينهــم نقاشــات تبــرز الوجــه الحقيقــي لأبناء 
هذا البلد وما يشــعرون بــه من أواصر المحبــة والتلاحم 
والتعاطف وتجاوز المحن، على الرغم من المراحل الصعبة 
التــي قطعوها، وهكذا يغوص عيســى فــي رحلة  تضرب 
في عمق الحياة وتختلف فــي نهايتها عما كانت عليه في 

بدايتها.
ويشــارك في هذا الفيلم الســينمائي الــى جانب دريد 
لحام وصباح جزائري وكنده حنا  كلّ من سلمى المصري 
وعبد المنعم عمايري ونظلي الرواس وعلاء قاسم ونادين 
قــدور ونيرمين شــوقي وبســام لطفي وفــاروق الجمعة 

وأسامه عكام وعاصم حواط وسواهم.
تجدر الاشــارة الــى أنّ النجــم دريد لّحــام كان قد أكدّ 
أنّ آخــر أحلامــه الكبيرة قد تحققــت بعرض هــذا الفيلم 
»دمشــق حلــب« فــي العاصمــة الســورية دمشــق قُبَيلَ 
افتتاحه لفعاليات الدورة الـ34، من مهرجان الاســكندرية 
السينمائي لدول البحر المتوسط، ومشاركته في مسابقة 

»نور الشريف للفيلم العربي«.

هدى سعدلمياء الزايدي

سميرة سعيد

»ديزني« تعّول على كوكب جديد
لإبهار محبي »حرب النجوم« في مدينتها في أمريكا

 – أنجليــس  لــوس   ■
الحياة  تدب  رويترز:عندما 
في مجرة »حــرب النجوم« 
مدينة  فــي  وورز(  )ســتار 
الأمريكية  ديزنــي«  »والت 
محبو  ينطلق  لن  العام،  هذا 
في  الشهيرة  الأفلام  سلسلة 
أجواء كوكب هوث الجليدي 
ولا تاتوين الصحراوي.. بل 
يروه  لم  بعيــد  كوكب  على 

على الشاشة من قبل.
)ســتار  أقســام  فعلــى 
إيــدج(  غالاكســي  وورز: 
الواقعــة على مســاحة 14 
لأفلام  والمخصصــة  فدانــا 
»حــرب النجــوم« بالمدينة 
الترفيهية ســيظهر الكوكب 

الجديد باتو.
وتحدو المعجبين توقعات 
كبيرة بعد أن انتظر كثيرون 
منهــم 40 عاما منــذ صدور 
الفيلــم الأصلي عــام 1977 
حتى يروا بأعينهم نســخة 
حقيقيــة مــن هــذه المجرة 
البعيدة جدا. وتصف ديزني 

التوسع  بأنها  إيدج(  )جالاكســي  أقســام 
الأكثر طموحا على الإطلاق في متنزهاتها.

إنهم  الترفيهية  المدينــة  مصممــو  وقال 

تناقشــوا حول ما إن كان عليهم أن ينتجوا 
نســخة تحاكي موقعــا معروفــا جيدا في 
سلسلة الأفلام مثل كوكب تاتوين أو كوكب 
هوث.. وفــي النهاية اختــاروا بناء كوكب 

ورد ذكره فــي أفلام وكتب )ســتار وورز( 
لكنه ليس مألوفا بعد لدى الجمهور.

التنفيذي  المديــر  بيتــي  كريــس  وقال 
ديزنــي  )والــت  شــركة  فــي  للإبــداع 

إماجينيرينــغ( إن الهــدف 
هو منح الزوار شعورا بأنهم 
فــي عالم »حــرب النجوم« 
بتجربة  المــرور  إمكانية  مع 
دورا  فيها  يلعبــون  جديدة 

فعليا.
اســتمر  عمل  خلال  ومن 
ســيكون  ســنوات،  لأربع 
)غالاكسي  لعالم  ظهور  أول 
ديزني  مدينــة  فــي  إيدج( 
فــي  بكاليفورنيــا  لانــد 
الصيــف، وفــي عالم والت 
فلوريدا  فــي  وورلد  ديزني 
بعد  تعلن  ولم  الخريف.  في 

مواعيد الافتتاح.
)ميلينيــوم  وســيكون 
فالكون ســماجلرز رن( من 
الزوار  جــذب  معالــم  أهم 
رواد  ليشــعر  مصمم  أنه  إذ 
يحلقــون  بأنهــم  المدينــة 
على متن مركبة هان ســولو 

الفضائية الشهيرة.
خوض  أيضــا  ويمكنهم 
تجربة تسمى )رايز أوف ذا 
ريزستانس( التي سيحاول 
فيها الزوار الهرب من )فيرست أوردر( التي 
تشــكل جانب الشر، وســتظهر شخصيات 

مثل ري وبو.

مدينة »والت ديزني« الأمريكية

بوستر الفيلم
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز

وأرضيات

»الساعات الأخيرة«.. موعود بالعذاب يا قلبي!

ليــس هناك جديد في الفيلم الوثائقي »الســاعات الأخيــرة«، والذي يروي ما 
جرى مع الرئيس محمد مرســي، للدقة في أيامه الأخيــرة في الحكم، وقبل صدور 

قرار بعزله!
ومع هذا فقد »قلب« علينا الفيلم »المواجع«، فنمت ليلتها مباشرة، فلم أقم بوردي 
الليلي في القراءة، وقــد نمت طويلًا لحالة الغفلة، التــي كان عليها من وثق فيهم 
الناس، ومنحوهم ثقتهم بعد ثورة عظيمة، لم تســقط فقط مبارك، ولكنها أسقطت 
60 عاماً من حكم العســكر، فإذا بالإدارة الجديدة شــديدة البــؤس، وكان المصدر 
الذي قام عليه الفيلم وهو »خالد القزاز«، قال إن الرئيس مرسي أخبرهم في اليوم 
التالــي لبيان الانقلاب، أنه نام لأول مرة بشــكل متواصل، وهــو ما اعتبرته حرم 
الرئيس إهانة لأنه يدخل في باب عدم الاحســاس بالمسؤولية، فقالت في بيان لها 
إن الرئيس ظل ليلته في حجرته قائماً يُصلي، وأن أســرته هي التي كانت الدائرة 
المحيطــة به، وليس أحد من خارجها، وقد ظلــت وأولاده أمام حجرته، حتى خرج 
عليهم وأخبرها أنه اختار طريق ســيدنا عثمان بن عفان، فلن يتنازل عن السلطة، 

ولن يفرط في الأمانة التي وضعها الشعب بين يديه.
أحيانا لا يكون النوم العميق، هروباً من المســؤولية، ولكن لعمق الشــعور بها، 
وإن كنت ميالًا لرواية حرم الرئيس محمد مرسي، فلن أجاريها في بعض العبارات 
التي قالتها ســلباً في حــق »القزاز«، دون أن تفصح، على نحــو دفعه لكتابة مقال 
نشــره موقع »الجزيرة نت« له، ليوضح فيه بعض الأمور، فلم يقل شــيئاً له قيمة، 
فالمقال على طوله، كاشف عن حالة الارتباك التي انتابته من ردة الفعل ضد الفيلم، 
وليس من غضب أســرة الرئيس فقط، ولعله برواية النوم هذه كان يريد أن يقدم 
خدمة للرئيس بشــهادة في حقه، تؤكد أنه لم يكن سعيدا بتحمله الأمانة، فالمؤمن 
لا يطلب الولاية، وهي الدعاية التي ســيطرت على العقل المســلم، ربما للتعامل مع 
النظم المســتبدة، وكأن سيدنا يوســف عندما طلب من الملك أن يجعله على خزائن 

الأرض، لم يلتزم بسلوك المسلم.
عندما استيقظت بعد نومي العميق، مرهق الوجدان، فهمت الأمر الدارج بالنوم 
»إتخمــد«، فلم أكن نائماً نومــاً طبيعياً، فقد كنت »مخمــوداً«، فالفيلم وإن لم يأت 
بجديد فقد تطرق للمســكوت عنه، ولعل منتجه اســتغل شــغف الناس بما جرى 
في هذه الســاعات الأخيرة، فلعب بفيلمه على هذا الوتر، وهناك تقارير صحافية 
نشــرت عنها، وربما بالاسم نفســه كانت تحقق المرتبة الأعلى في القراءة، وجدلًا 
يستمر لأيام، وإن قلل من أهميتها عندما ذكر مصادر من شهود العيان، فهناك ندرة 
فيهم، ومن كانوا في الدائرة اللصيقة بالرئيس هم الآن في الســجن، قبل أن نعرف 
أن إثنــين منهم خارجه، هم »خالــد القزاز«، المصدر الوحيد فــي فيلم »الجزيرة«، 
والثاني هو »عبد المجيد مشالي«، ويعيش متنقلًا بين البلاد الواسعة، والأول كانت 
هــذه هي المرة الأولى التي يتكلم فيها، أما الثاني فكل جهاده كان في منشــور يتيم 
كتبه، مَثل شــهادة لصالح الوزير الســابق الدكتور محمد محسوب، عندما نشرت 
اللجان الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس مرسي لم يكن يثق 
فيه، وجاء منشور »مشالي« أنه طيلة فترة قربه من الرئيس لم يتحدث عن الدكتور 

محسوب إلا بكل خير، ثم لاذ بالصمت من جديد!
محنــة الدكتور محســوب بــدأت عندمــا اســتضافه أحمد منصور فــي قناة 
»الجزيرة«، ليروي أيضا الساعات الأخيرة، وبطريقته ظل منصور يحاصره، حتى 
أفلت منه اعتراف بأن كثيراً من الأســباب التي أدت للانقــلاب كان يمكن تداركها، 
وهنا قيل »يا داهية دقي«، فقــد انطلق الهجوم على الرجل من الذباب الالكتروني، 
المنتمي لمعسكر الشــرعية، وقد أثبتت الأيام أنهم عناصر مجندة أمنياً، لكنها كانت 
تكســب ثقة الناس بالتمسك بشرعية الرئيس والمبالغة في ذلك. وكان على الجميع 
أن يتعلم من رأس الذئب الطائر، وأن يكون ما جرى مع الدكتور محســوب رسالة 
لــه ولغيره، والرجل على علم بتفاصيل المفاوضات التي قادتها آشــتون، ولم يكن 
في هذه المرحلة من المناســب، أن يتم الاعلان من طرف الاخوان أن هناك مفاوضات 
تقبــل بمبدأ التنازلات، فالــرأي العام لم يكن يقبل بذلك، لذا كان لا بد من اســكات 
»محســوب« بقوة البطش الإلكتروني! بغطاء أخلاقي يتــم فرض الصمت؛ فكيف 
يمكن الحديــث في قضية، أطرافها صامدون في الســجون، ليتبــين بعد هذا أنهم 
ليسوا جميعا في السجون، فهناك عبد المجيد مشالي، وهناك »خالد القزاز«، ثم إن 
الغطاء الأخلاقي امتد ليشــمل مرحلة ما بعد الانقلاب والفض، وكثير من شهودها 
في الخــارج، لكن هناك اتفاقا ضمنيا علــى أن أي كلام يمكن أن يدين الجماعة، لذا 
فالصمت أوجب، وأحيانا يتم اغراقك بمعلومات غير حقيقية تناسب اتجاه الجلسة 

وتوجه الجالسين!

حملة خيرت الشاطر
كنت أخطط لاعداد كتاب، ليس عن »الســاعات الأخيرة«، ولكن عن ســنة حكم 
الرئيس مرســي، مما جعلني أقترب من هذا الملف، لاكتشــف أنه إن كانت الدائرة 
الضيقة للرئيس في الســاعات الأخيرة لم يخرج منها سوى اثنين من السجن، فإن 
الدائرة الأبعد نسبياً، خرجت جميعها من مبنى الحرس الجمهوري، في نهاية يوم 
2 يوليو/تموز، ومنهم من جلست معهم أكثر من مرة دون معرفة بخلفيتهم الوظيفية 
فلم يتطوعــوا أبداً بالحديث، وإن ذكرت معلومات غير حقيقة في الجلســة. بل لم 

يعترفوا يوما أنهم كانوا من هذه الدائرة، وعرفت بالأمر بعيداً عنهم وبالصدفة!
بعضهم يتعامل معها على أنها مرحلة وانتهت بالنســبة لــه ولا يحمل بداخله 
أي حماس للتجربة، وفي الحقيقة هم لم يكونوا من رجال الدكتور محمد مرســي، 
لأنهم الفريق المســؤول عن حملة المرشــح الرئاســي الرجل القــوي في الجماعة 
»خيرت الشاطر«، فلما استبعد لأســباب قانونية، ورسى العطاء على مرسي، فإن 
هذه المجموعة كلها انتقلت له، ومشــكلة مرسي أنه لم يكن له رجال داخل الاخوان، 
رغم ترؤسه لحزب »الحرية والعدالة«، وربما لهذا جرى اختياره، والجماعة دفعت 
برجال التنظيم في هذه المرحلة وهمشــت رجال السياسة والثورة بها ومن عصام 

العريان، إلى البلتاجي!
وتكمن المشــكلة  في أن الرئيس مرســي، لم يختر أحداً ممن حوله، فرغم قراره 
الشــجاع بعزل قائد الحــرس الجمهوري، الذي فرضه عليــه طنطاوي قبل اعلان 
نتيجة الانتخابات الرئاسية، فإنه أوكل للسيسي اختيار قائد الحرس، والذي تمت 
مكافأته الآن على تسليمه الرئيس لخاطفيه بمنصب وزير الدفاع، ولن يستمر فيه 

طويلًا، وهذه سنة الانقلابات العسكرية!
فلم يختر الرئيس حرســه )هو حرس مبارك في الأصل( كمــا لم يختر الفريق 
الرئاســي المكون من تسعة أفراد، والموظفين الآخرين، وهذا يوضح مدلول الكلمات 
الســلبية التي قالتها حــرم الرئيس في حق »القزاز«، والبعــض علق عليها ولماذا 
اختــاره زوجك إن كان هذا رأيك فيه؟! هناك دافع آخر للصمت، مبرره أن كل الكلام 
يدين، لا سيما مع حالة التربص، لأن هناك من حدد موقفه، وأي كلام يقال سيوظفه 
في اتجاه هذا الموقف، وبعض الشــباب المنتمــي للجماعة ممن يطلق عليهم »إكس 
اخوان«، بنــوا موقفهم على أن الجماعة رفضت التفــاوض، فيكف رفضته وهي لا 
تســطيع الدفع للنهاية في اتجاه المقاومة، لكنهم عندمــا علموا أن هناك مفاوضات 
جرت، أفشلها السيسي بتحريض من دوائر اقليمية صمتوا، لأن المفاجأة أربكتهم، 
ولــولا أنهم تورطوا كثيــرا في هذا الاتجــاه لقالوا وكيف تتفاوضــون دون علم 

الجماهير؟!

السيسي والمؤامرة
ففتح الملف للنقاش موجع، لذا فإن الصمت من ذهب، حتى وإن كان سيجعل من 
تكراره أمرا وارداً، فما حدث في محنة الجماعة الأولى في سنة 1955، تكرر بالنص 
الآن! الكلام لن يخرج عن مســارين ناتجين من الاجابة على سؤال: هل كان مرسي 
وجماعته يعلمون مبكراً أن السيســي ضالع في مخطط الانقلاب عليهم؟ فإن كانت 
الاجابة بنعم، فماذا فعلوا لمجابهة الانقلاب قبل وقوعه ولماذا لم يتم عزله؟ وإن كان 
الجواب: أنه لم يعلم، فقد وضع نفسه في وضع لا يرتضيه أحد له. لذا ففي الصمت 
راحــة، لكن »فيلم الجزيرة«، فتح الباب للكلام، ليؤكد »القزاز« كيف أن السيســي 
كان مخادعاً، فقد وضع يده على كتفه، وهو يشــير للرئيس مرسي ويقول لا بد من 

الحفاظ على هذا الرجل، حفاظا على المشروع الاسلامي!
كلام كثير كهذا قيل عن اظهار السيســي تدينــه، وافتعاله ما يثبت أنه متدين لا 
سيما إذا حضر شيوخا أو خاطب شيوخاً، فخضعوا له بالقول ليطمع الذي في قلبه 

مرض!
هذه مبالغات ولا شك، لكني لا أســتطيع نفي أن يكون السيسي بالفعل متديناً، 
لكن الخديعة لا تكون إلا من نصيب العقل الاسلامي البعيد عن السياسة، وأشرس 
وزير داخلية فتح باب الدماء باغتياله المتحدث الاعلامي باسم الجماعة الاسلامية 
في بداية التسعينات كان درويشاً، ورجل موالد، بل كان يصلي خلف الشيخ صلاح 
أبو اســماعيل في حياته، ثم انتقل مصليا الجمعة خلــف الدكتور عمر عبد الكافي، 
وهو اللواء محمد الحليم موســى، ولم يرتكب جرائمه وزير طعان ولعان، ويسخر 

من المتدينين، وهو زكي بدر!
لكن مع تدين السيسي، واسباغه الوضوء على المكاره، فإن من يصدق اخلاصه 
للمشروع الإســلامي يكون »مغفلا« باجماع الأئمة، وهل كان لمثله أن يترقي لرتبة 
اللواء في عهد مبارك وهو مؤمن بهذا المشــروع، لكن العلم الديني بدون تدبر أفة، 
عندما يتم اســتدعاء »صلح الحديبية« مبتورا قبل فتح مكة، ويتم استدعاء الرجل 
المؤمن من آل فرعون الذي يكتم ايمانه، مع اســتبعاد شهادته الشجاعة »أتقتلون 
رجلًا أن يقول ربي الله..«، فهل جهر السيســي بشيء من هذا في عهد مبارك، وهو 
الذي جاء لميدان التحرير فــي يوم موقعة الجمل، لاخلائه بالقــوة، وهو ما ذكره 
الدكتور محمد البلتاجي في برنامج تلفزيوني، قبل أن تحمله الجماعة على التراجع 
عن تصريحه ففعل في برنامج آخر! ردة الفعل على »الســاعات الأخيرة« سياسياً 
منعت من تقييمه مهنيا، ففــي الحقيقة الفيلم الذي يقوم على مصدر واحد، لا يمكن 
أن يكون فيلما مكتملًا، وكان يمكن استضافة »خالد القزاز« في برنامج »بلا حدود« 

وكفى الله الوثائقيات شر ما ينسب إلي جنسها قسرا.
وكون الفيلــم لم يأت بجديد إلا أنه »قلب علينا المواجــع«. وكما قال العندليب: 

»موعود معايا بالعذاب يا قلبي«!

٭ صحافي من مصر

الأمن السعودي يُحقق مع الفنان فايز المالكي
بتهمة التطرّف

الكويت – »القدس العربي«: 

فايز  السعوديةالفنان  الأمنية  الأجهزة  استدعت 
المالكي، بعد الاشــتباه بجمعه أموالًا لدعم 

التطــرّف، حين أعاد نشــر »تغريدة« 
لأحد الأشخاص، تبيّن لاحقًا أن له 

صلة بالتطرّف.
في  المالكي  فايز  الفنان  وقال 
مقطع فيديو نشره عبر حسابه 
في »سنابشــات« إنه وبحسن 
فعل  في  يمارســه  وكعمل  نية، 

لشــخص  تغريدة  أعاد  الخير، 
طلب معونــة مالية، لكــن تبيّن 

لاحقًا أن لــه صلات بالتطرّف، وتم 
استدعاؤه للتحقيق بسبب ذلك.

مشــاهير  الســعودي،  الفنان  وحــذّر 
التواصل الاجتماعي من نشــر الحسابات البنكية لمن 

يخبرونهم أنهم في حاجة للمساعدة والتعامل بحسن 

نية مع مثل هذه الأمور. 
وأوضــح المالكي مــا حدث معــه، موجهًا رســالة 
لمتابعيــه، حيث قــال »خرجــت للتو مــن التحقيق، 
بســبب عملــي الخيــري، نشــرت حاجة 
أحــد المحتاجين، لكن للأســف لم يكن 
محتاجا، تبين أن له صلة بالتطرّف 
وأنــا تعاطفت معه بحســن نية 

ونشرت حسابه المصرفي«.
تتعاطفوا  »لا  قائــلًا  وتابع 
مع أحــد أبــدًا، نصيحة محب 
لكــم«، وأضــاف: »أنــا أتكلم 
العاطفة  تأخذنا  نفســي..  عن 
ينفعك  لــن  لكــن  والحمــاس، 
أو  المباحث  لــو اتصلت بــك  أحد 
بتهمة  للتحقيق  واستدعوك  الشرطة 
الإرهاب.. نصيحــة لا تتعاطفوا مع أحد 
ولا تنشروا حسابات أحد، ومهما كانت حالته.. 

أنا توبة.. توبة.. توبة والسلام عليكم«.

»القدس في عيون مريم«: معرض فني في الدوحة دعما للمرأة المقدسية
■ الدوحــة - مــن أحمد يوســف:   نظمت جمعية 
القدس للثقافة والتعليم والبحوث »أوكاد«، الخميس، 
معرضا يضم لوحات رســمها فنانون من بيت المقدس، 

برعاية السفارة التركية في الدوحة. 
المعرض حمل عنــوان »القدس في عيــون مريم«، 
وأقيم في مؤسسة الحي الثقافي »كتارا«، ليوم واحد، 

وشارك فيه عشرات من محبي القدس وفلسطين. 
وفي حديثها، قالت المنسقة العامة لجمعية »أوكاد« 
)أهلية تركية( عائشــة جــول بايجــي، إن المعرض 
يســتهدف بيع 17 لوحة من أصل 45 عرضت في تركيا، 

على أن يذهب ريعها إلى المرأة المقدسية. 
وأشارت بايجي، أن الجمعية أطلقت، يناير/ كانون 
الثانــي الماضي، حملة عالمية لنصرة المرأة المقدســية، 

والذي يقام المعرض في إطارها. 
وأوضحت أن الحملة العالمية لدعم المرأة المقدســية 
»كلنا مــريم«، خرجت من تركيا إلى العالم، وتشــارك 
فيها نحو أربعين دولــة، بينها قطر، انطلاقا من جهود 

الجمعية المتواصلة في دعم القضية الفلسطينية. 
وقال السفير التركي لدى الدوحة فكرت أوزر، خلال 
كلمة في افتتاح المعرض، إن »بلاده كانت ولا تزال من 

أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية والقدس«. 
وأضــاف أن هذا الــدور تجلى قديما واســتمر إلى 
اليوم »بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان 

أول من دعا إلى قمتين طارئتين تنديدا بقرار الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل«. 

ولفت إلى »دعم وعمل المؤسسات الإغاثية التركية 
التي أصبحت مؤثرة في المشهد الفلسطيني اليوم«. 

واعتبرت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
في 2017، القدس عاصمة لإســرائيل، ونقلت السفارة 
الأمريكيــة من تــل أبيب إلــى القدس، فــي 14 مايو/ 
أيــار 2018.  ويرفض الفلســطينيون تلــك الخطوة، 

ويتمســكون بالقــدس الشــرقية عاصمــة لدولتهم 
المأمولة، اســتنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي 

لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ 1967. 
وفي الشــهر الماضي، أعلنت جمعية القدس للثقافة 
والتعليم والبحوث، إطلاق حملة »كلنا مريم« الدولية، 
بأربع لغــات، هي: التركية، والعربيــة، والإنكليزية، 
والفرنســية، حتى 8 الشــهر الجاري، الذي سيشهد 

فعاليات وتجمعات في عواصم عديدة. 
وقالت  فــي بيــان، إن »المرأة )الفلســطينية( في 
القدس، تعيش وتتعرض لأبشــع أشكال القهر والظلم 
والجريمة المنظمة من قبل دولة الاحتلال الإســرائيلي 

ومستوطنيه«. 
والانتظار  للتفتيــش  »تتعرض  أنها  واســتطردت 
والإهانــة علــى الحواجــز، وللملاحقــة والضــرب 
والاعتقال وإطــلاق النار، والكثير منهن استشــهدن 

برصاص الاحتلال«. 
وتتحضــر الجمعية لعقــد مؤتمر عالمي، يســتمر 
يومين، عــن معاناة المرأة المقدســية، منتصف أبريل/ 
نيســان المقبل، ضمن جهودها لتشــكيل جبهة عالمية 
وحراك كبيــر وممتد، لفضح ممارســات الاحتلال في 
الفلســطيني،  والطفل  المرأة  بحــق  وخاصة  القدس، 

حسب بيان »أوكاد«. 
)الأناضول(

الصين ضيف شرف الدورة الثالثة
لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

■ القاهرة - من سامح الخطيب: تحل الصين ضيف 
شرف الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما 
الآســيوية الذي ينطلق اليوم السبت في المنتجع المطل 

على البحر الأحمر في مصر.
وقال المخرج مجــدي أحمد علي، رئيــس المهرجان 
في مؤتمــر صحافي لإعلان تفاصيــل الدورة الجديدة 
إن هناك مهرجانات مصريــة تحظى بالاهتمام الدولي 
ولديها إمكانيات كبيــرة ومهرجانات أخرى تركز على 
الســينما الأفريقية، بينما اختار مهرجان شرم الشيخ 
الاختلاف عن هذه المهرجانــات بالتركيز على حضارة 

أخرى وثقافة أخرى في آسيا.
وقال »جزء مهم وعزيز من مصر يقع في قارة آســيا 
يتمثل في شــبه جزيرة ســيناء والتي تقع فيها مدينة 

شرم الشيخ«.
وتعرض الدورة الجديدة من المهرجان الذي تنظمه 
مؤسســة نون للثقافة والفنــون 58 فيلما من 26 دولة 

ضمن خمس مسابقات.
ومــن بين الــدول المشــاركة الفلبين وإندونيســيا 

وأفغانســتان  الجنوبية  وكوريا  وبنغلادش  وتايلاند 
والأردن  وســنغافورة  والهنــد  واليابــان  وفيتنــام 
والإمارات وســلطنة عمان والعراق وإيران والبحرين 

وسوريا.
التســجيلي  الفيلم  يعرض المهرجان فــي الافتتاح 
المصري »الفريق« للمخرج إسلام رسمي والذي يتناول 
صناعة الســينما من خلال مقابلات مع مختلف عناصر 
العمل، ومن بين المشــاركين في الفيلم الممثلة منى زكي 
ومدير التصوير أحمد المرسي والمخرج هادي الباجوري 

والموسيقي هشام نزيه ومصممة الأزياء مي جلال.
وقررت إدارة المهرجان إهداء دورة هذا العام لاسم 
الفنانة الراحلة سعاد حسني )1942-2001( فيما تكرم 
من الشــخصيات الفنية المســتمرة في العطاء الناقد 
المصري يوســف شــريف رزق الله والمخرج الصيني 
تشي في والممثلة المصرية هالة صدقي والمخرج المصري 

علي الغزولي والممثل المصري لطفي لبيب.
وتقام على هامش المهرجان ورشــة لصناعة الفيلم 

في الفترة في قصر ثقافة شرم الشيخ. )رويترز(

بغداد – »القدس العربي«:

أطلقت الفنانة العراقية شذى حسون أغنية 
منفــردة باللهجة المغربية، كمــا طرحت فيديو 
كليب لأغنية »واعر«، وهــي باللهجة المغربية، 
وتعنــي كلمة »واعــر« الرجل الذكــي الجميل 

الذي يصعب الوصول إليه، كما شرحت.
وأشــارت إلى أنها عاشت وأكملت تعليمها 

وبدأت حياتها العملية في المغرب.
وتستمع حســون حالياً لأكثر من لحن، كي 
تختار المناسب منها تحضيراً لأغنيات جديدة 

باللهجة الخليجية.
وقالت: »الأغنيــة الخليجية لهــا جمهورها 
وســو ها، وهي في طليعة الأغنيات في العالم 

العربي«.
وأضافت حســون أن هناك أكثــر من أغنية 
حققــت لهــا انتشــاراً خليجيــاً ذكــرت منهــا 
»ولهانة«، و«شــاغلها«، و«وعد«، و«عرقوب« 
أغنيــات  لتصويــر  وتســتعد  و»مزعلنــي«. 
ألبومها التراثي، والذي تم تسجيله في بغداد، 
ورأت أن الأغنية العراقية أصبحت مطلوبة في 

كل وقت ومكان، وهي مسموعة جداً اليوم.
برنامــج  تقــديم  تحبــذ  أنهــا  وأضافــت 
تلفزيونــي يومــاً ما، شــرط أن تكــون الفكرة 
جيــدة وتتــاءم مع شــخصيتها ومســيرتها 

الفنية.

»الجزيرة« تفوز بجائزة الجمعية الملكية البريطانية للتلفزيون 
لأفضل مقابلة 

 لندن – الدوحة – »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

فاز برنامج الجزيرة الاســتقصائي المتخصص 
بالشأن الآسيوي »101 إيســت« بجائزة الجمعية 
الملكية البريطانية للتلفزيون RTS عن فئة أفضل 
مقابلــة تلفزيونية للعــام. البرنامج توج بالجائزة 
عــن المقابلــة التلفزيونية الحصرية التــي أجرتها 
مــاري آن جولــي، مــع رئيــس الــوزراء الماليــزي 
الســابق نجيــب رزاق، وبثــت فــي حلقــة بعنوان 

»ماليزيا: نجيب يتحدث.«
وكان رزاق قــد أصــدر قبل ثاث ســنوات أمرا 
بإبعــاد ماري عــن ماليزيا، بعد عملهــا على إنتاج 
فيلم اســتقصائي يحاول كشــف حقيقــة ارتباط 
رئيس الــوزراء الســابق بجريمة اغتيــال عارضة 

أزياء مشهورة.
وكانــت هذه المقابلــة التلفزيونيــة الأولى التي 
يجريهــا نجيب رزاق بعد هزيمته فــي الانتخابات 
التشــريعية العــام الماضــي. ويواجــه رزاق حالياً 
أكثــر مــن 40 تهمــة، مــن بينهــا تهم فســاد مالي 
وغســيل أمــوال ضمن ما بــات يعــرف بفضيحة 
الصندوق الســيادي الماليزي، واختفاء 4.5 مليار 

دولار من الصندوق إبان فترة رئاسته للحكومة.
 وانزعج نجيب رزاق من أسئلة ماري آن جولي، 
وانســحب قبــل إتمام اللقــاء. واهتمــت الصحف 

والمواقع الإلكترونية الماليزية بالمقابلة، وتصدرت 
عناوين الأخبار، وتناولتهــا تعليقات رواد مواقع 

التواصل الاجتماعي في الباد.
وقال جايلز تريندل تعليقــاً على الفوز بجائزة 
الجمعية الملكية البريطانية للتلفزيون: »أنا مسرور 
جداً بفوز سلســلة »101 إيســت« المتخصصة في 
الشــأن الآســيوي بهذه الجائــزة المرموقــة، التي 
تمثل اعترافاً بتميز هذه السلسلة، وبشكل خاص 
تميــز أداء زميلتنا مــاري آن جولــي. وأؤكد بهذه 
المناســبة أن »الجزيــرة« ســتبقى ملتزمــة بأعلى 
معاييــر العمل الصحافي، وتولــي اهتماماً خاصاً 
للقضايــا والأحــداث التــي تؤثر علــى الناس في 
أي مــكان من العالــم«. من جانبهــا قالت ماري آن 
جولي:« إنه شــرف كبير أن أتســلم هــذه الجائزة 
المرموقة باســم شــبكة الجزيرة الإعامية ونيابة 
عــن زمائي في فريــق برنامج 101 إيســت، الذين 
يســعون بجهد لنقل الحدث بأبعــاده المختلفة من 
إحــدى أكثر المناطــق تحولًا في العالم«. وسُــلمت 
جوائــز الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة للتلفزيون 
خال حفل خــاص نظم الأربعــاء، 27 فبراير، في 
مدينــة لنــدن، حضره عن قنــاة »الجزيــرة« آندي 

ميس، وماري آن جولي، وساره يو. 
وتصنــف جوائز الجمعيــة الملكيــة البريطانية 
للتلفزيون RTS ضمن أهــم الجوائز العالمية في 
مجال صناعة التلفزيون، وتتنافس للفوز بها أكبر 

المؤسسات الإعامية.

عراقيون يجربون العلاج بالفن 
■ بغــداد - من نــازا محمد:   نجح عشــرون 
شخصا في العراق في تخطي العوائق والحواجز 
التقليديــة الســائدة وانضموا إلى ورشــة غير 
مألوفة، تحت عنــوان العلاج بالفن وتعرف عالميا 

باسم«يرت ثيربي«.  
ومن خلال الورشة يتلقى المشاركون على مدار 
يومين من كل أسبوع علاجهم بأدوات فنية وفكرية 
للتخفيف من الضغوطات الاجتماعية والنفســية 

التي يعانون منها. 
وحول مشــاركتها في الورشة أوضحت فيروز 
فرقد، مدرسة إنكليزي، »أعاني الاكتئاب منذ فترة 
وعلى فترات متقطعة وكنت أراجع طبيبا نفســيا، 
رغم عدم وجــود مثل هــذه الثقافة فــي العراق 
وقــررت تجربة هذا النوع من العــلاج لأنه يجمع 
اثنين من الأشياء التي أحتاجها الفن والعلاج معاً، 

والأهم أنه لا يحتاج إلى مواهب«. 
وتتابــع فرقــد وهي تلملــم بعــض الأدوات 
المســتخدمة في الورشــة »تعلمت من هــذا الفن 
الكثيــر مثل الحصول علــى الإلهام من  العلاجي 

أشياء بسيطة«. 
وأضافــت »كما أنني أســتطيع ممارســة الفن 
بالرغم من عدم كوني فنانة، سعيدة بهذه التجربة 
وزوجي سعيد بتجربتي أيضا ويشجعني عليها«. 
أمــا حكيم ناصــر )عامل في مجــال الأصباغ( 
حضر الورشــة بملابس عملــه إذ لم يجــد وقتا 
للذهــاب إلى المنزل قال إن »العــلاج بالفن عنوان 
غريب كوننا في العراق.. المألوف بالنســبة لدينا 

هو العلاج الطبي«. 
وأضاف »تعلمت أن الفن يدخل بمفاصل الجسم 
بأكمله وممكن أن يســاعد ويســاهم فــي العلاج 

ويمنح كثير من الإيجابية«. 
وتبدو التجربة لحكيم مهمــة اجتماعيا إذ بيّن 
أنه لاحظ الانســجام العالي بين المشــتركين على 

اختلاف انتماءاتهم. 

وأردف »على ســبيل المثال أنا من مدينة الصدر 
وبعيد كل البعــد عن هذا الجو لكن بدأت أعتز جدا 
بالورشــة ومن فيها«.  ويبــين القائمون على هذه 
الورشــة في مؤسســة بيت تركيب )أهلية، تعنى 
بدعم الفنون المعاصرة( أنهم استشــعروا أهميتها 
وقرروا تجربتها لأول مــرة وكان »نجاحها وتقبل 

المشتركين لها مفاجئاً«. 
عن ذلك تتحدث مديرة المؤسسة ومنسقة معهد 
غوته الألماني في العــراق هيلا ميفس »العلاج هو 
خلطــة بين الفــن والعلم نســتخدم الرياضيات، 
وأهم  ســيكولوجياً،  مؤثرة  وأشــياء  الموسيقى، 
شــيء نعمل عليه هو تطوير الإنسان باستخدام 

تقنيات فنية«. 
وتضيــف، »بدأنا أول ورشــة من هــذا النوع 
لمدة شــهر، بحضور عشرين مشــتركا.. الورشة 
مجانية وليســت هناك سوى أجور رمزية بسيطة 

للتسجيل«. 
وتتابع، »الورشــة مفتوحــة ومتاحة للجميع 
وليــس هناك شــروط محــددة للالتحــاق بها، 
وســنحرص على أن يكون هناك المزيــد منها في 

الفترة المقبلة«.
 وعــن أهداف الورشــة قال العــازف العراقي 
والمدرب أمين مقداد، »تم إدخــال كثير من مجالات 
الفــن مثل الرســم والكتابــة والرقــص والأدب 
والموســيقى والتمثيل وفنون الســيرك، جميعها 
لديها تأثيــر مجتمعي وســيكولوجي عميق على 

المشتركين«. 
وذكر أنه »في هذه الورشة يتم العمل على بناء 

فريق ينتمي للمدينة.. ويمنع صناعة القادة«. 
ويتابع، »جميع المشــتركين كان لديهم شك في 
جــدوى هذا النوع من العــلاج بالبداية، لكن الآن 
بدأ يتطور الأمر لديهم وأصبحوا يبدون الكثير من 

الاحترام لهذا الأسلوب«.
 )الأناضول( 

شذى حسون تغني بالمغربي بعد الخليجي

جانب من المعرض
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اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية و4 مناطق أمريكية في قائمة سوداء لغسل الأموال

الكويت تخطط لتأسيس صندوق استثماري مع الصين بقيمة 10 مليارات دولار

■ بروكســل - رويترز: قالت مصــادر ان دول الاتحاد الأوروبي 
رفضت أمس الجمعة بالإجماع مقترحا يدعو إلى وضع الســعودية 
وأربع مناطق أمريكية على قائمة ســوداء لجهات موصومة بضعف 

الرقابة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ومارست الســعودية، وهي مســتورد كبير للأســلحة والسلع 
مــن الاتحاد الأوروبي، ضغوطــا ضد اقتراح المفوضيــة الأوروبية 

بإدراجها كبلد »عالي المخاطر«.
ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل 
أمس على مســودة بيان حول هذه القضية ويتوقع أن يقره رسميا 
وزراء العدل والشؤون الداخلية في اجتماعهم يوم الخميس المقبل.

وجاء فــي البيان »لن ندعم المقترح الحالــي الذي لم يتم إعداده 
وفقا لعملية تتسم بالشــفافية والمصداقية تحفز الدول المعنية على 
اتخاذ إجراءات حاســمة وتحترم في نفس الوقت حقها في أن يكون 

صوتها مسموعا«.
واعترضت وزارة الخزانة الأمريكيــة أيضا على المقترح قائلة ان 

عملية الإدراج كانت »معيبة« ورفضــت إدراج مناطق تابعة لها هي 
ساموا الأمريكية وجزر العذراء الأمريكية وبويرتوريكو وغوام.

يأتي هذا بعد إرسال العاهل السعودي الملك سلمان خطابات إلى 
جميع زعماء دول الاتحــاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، يحثهم فيها 

على إعادة النظر في إدراج الرياض على القائمة. 
يذكر أنه من أجل رفض القائمة، يتعين أن تؤيد الخطوة أغلبية من 
21 دولة. وقال مســؤولون في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من 
الأسبوع ان أكثر من 20 دولة أعلنت بالفعل اعتراضها على الإدراج، 

منها بريطانيا وفرنسا وكل الأعضاء الكبار.
وجاء فــي خطاب الملك أن إدراج الســعودية بالقائمة »ســيضر 
بســمعتها من ناحية وسيســبب مصاعــب في تدفقــات التجارة 

والاستثمار بين المملكة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى«.
يشــار إلى ان السعودية مســتورد كبير للأســلحة والسلع من 

الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماســي ان واشنطن مارســت ضغوطا أيضا على دول 

الاتحاد الأوروبي لإلغاء القائمة.
وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية ان قالت عندما وافقت المفوضية 
الأوروبيــة على القائمة ان عمليــة الإدراج »معيبة« ورفضت إدراج 

أربع مناطق تابعة للولايات المتحدة.
وأضاف الدبلوماســي أن الضغط الســعودي تصاعد خلال قمة 
لقــادة الجامعة العربية والاتحــاد الأوروبي عقدت هذا الأســبوع 
في منتجع شــرم الشــيخ المصري. وتابع قوله ان رئيســة الوزراء 
البريطانية تِريزا ماي بحثت الأمر مع العاهل الســعودي. وأضاف 
أن بريطانيا وفرنسا قادتا جهود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي 

التي تعارض إدراج السعودية على القائمة. 
وذكر الدبلوماســي الأوروبي أن الضغط الدبلوماســي تصاعد 
يوم الأربعاء الماضي عندما جرى اســتدعاء جميع ســفراء الاتحاد 

الأوروبي في السعودية إلى اجتماع في وزارة المالية لبحث الأمر.
وأضــاف ان الرياض هددت بإلغاء عقود مــع دول الاتحاد إذا تم 

إقرار القائمة. وقال آخر »إنهم يستخدمون حقا أسلحة ثقيلة«.

■ إســطنبول - الأناضــول :تخطــط الكويــت 
لإنشــاء صندوق اســتثماري مع الصين بقيمة 10 
مليــارات دولار للاســتثمار فــي البلديــن، وفقا لما 
أوردته وكالة بلومبيــرغ للأنباء الاقتصادية أمس 

الجمعة نقلا عما أسمتها مصادر مطلعة. 
الكويــت إنشــاء  وحســب المصــادر، تناقــش 
»صنــدوق طريق الحرير الصينــي الكويتي« الذي 
سيســتثمر في المشــاريع الكويتية المتعلقة بمدينة 

»الحرير« و«تنمية الجزر«.
كمــا يمكن اســتخدام أموال الصنــدوق، لضخ 
اســتثمارات اســتراتيجية فــي الصــين ومناطــق 

إطــار مبــادرة »الحــزام والطريــق«  أخــرى فــي 
الصينيــة التــي تهــدف إلى بنــاء شــبكة للتجارة 
والبُنيــة التحتية تربط آســيا وأوروبــا وإفريقيا، 

وتشارك بها قرابة 60 دولة.
وأشــارت الوكالــة إلــى أن الكويــت والصــين 
ســتقومان بتوفيــر المبلغ مناصفــة، لكنها لم تقدم 
تفاصيــل عــن موعــد انطلاقــه.  ونفــذت الصــين 
اســتثمارات بقيمــة 64.64 مليــار دولار فــي دول 
الحــزام والطريق، منذ 2014 حتــى 2017، في أكثر 
من 50 دولة بقارات آســيا وإفريقيا وأوروبا، وفقا 

لتصريحات رسمية. 

وقالــت المصــادر إن الصين ســتعمل أيضا مع 
الشركاء الاستراتيجيين لترتيب تمويل للمشاريع، 
وهو ما يمكن أن يمنح الصندوق قدرة اســتثمارية 

تصل إلى 30 مليار دولار. 
وتعمــل الكويــت حاليا علــى تطويــر منطقتها 
الشــمالية في إطار ســعيها لتعزيز الإيرادات غير 
النفطية وتحويل نفســها إلى مركز أعمال إقليمي 

بحلول 2035. 
ويعد مشروع »مدينة الحرير« الذي تبلغ تكلفته 
عدة مليارات من الدولارات ، وتم التخطيط له لأكثر 

من عقد من الزمان، أحد الأهداف.

وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــين الكويــت 
والصــين 12 مليــار دولار في 2017، حســب أرقام 
رســمية.  ولــدى الكويــت اســتثمارات في الصين 
تتجــاوز قيمتها 3 مليــارات دولار، بينما بلغ حجم 
الاســتثمارات الصينيــة فــي الكويــت 750 مليون 
دولار فــي 2017، وتركــز معظمهــا في الشــركات 

النفطية.
وتبنــي الكويــت والصــين مشــروعا مشــتركا 
يضــم مصفــاة لتكرير النفــط، ومجمعًــا لصناعة 
البتروكيماويــات فــي غوانغدونــغ بالصين، تبلغ 

كلفته نحو تسعة مليارات دولار.

تراجع إنتاج »أوبك« النفطي مجددا الشهر الماضي
مع تنفيذ السعودية خفضا يفوق المستهدف

■ لندن - رويترز: كشف مســح أجرته رويترز 
تراجــع إنتاج نفــط منظمة الدول المصــدرة للنفط 
»أوبك« الشــهر المنصرم إلى أدنى مستوى في أربع 
ســنوات، في الوقــت الذي نفذت فيه الســعودية، 
ر فــي المنظمة، وحلفاؤهــا الخليجيون  أكبــر مُصَدِّ
تخفيضات تفوق المســتويات المســتهدفة في اتفاق 
المنظمــة بشــأن الإمــدادات في حين ســجل إنتاج 

فنزويلا المزيد من الهبوط غير الطوعي.
يأتي الانخفــاض البالغ 300 ألــف برميل يوميا 
في الإمــدادات علــى الرغم مــن انتقــاد الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب، الذي دعا في تغريدة يوم 
الإثنين الماضي »أوبك« إلى تخفيف جهودها لتعزيز 

الأسعار، قائلا إن الأسعار »ترتفع أكثر مما ينبغي«.
وبــدأت المنظمة وحلفاؤها فــي الأول من يناير/
جديدة  إنتاجية  تخفيضــات  الماضي  الثاني  كانون 
لتفادي تخمة قد تتســبب في تراجع في الأســعار. 
وتقول مصادر في »أوبك« ان الاتفاق سيمضي قدما 
على الرغم من ضغوط ترامب. وقال مصدر فيها ردا 
على ســؤال بشــان تغريدة ترامب »نحن ملتزمون 

بالخطة«.
وأظهر المســح الذي نُشرت نتائجه أمس الجمعة 
أن »أوبــك«، التــي تضم 14 عضــوا، ضخت 30.68 
مليون برميــل يوميا الشــهر الماضــي، وهو أدنى 
مســتوى إجمالي لإنتــاج المنظمة منــذ 2015 وفقا 

لمسوحات رويترز.
وخلال الشهر الماضي ارتفعت أسعار النفط الخام 
إلــى 66 دولارا للبرميــل بعــد أن تراجعت دون 50 
دولارا في ديسمبر/كانون الأول، مدعومة بالتحرك 
دول  في  طوعيــة  غير  وانخفاضــات  الســعودي، 
أخرى أعضاء في »أوبك«، واحتمال المزيد من هبوط 
إمــدادات فنزويلا بعد أن فــرض الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب عقوبات على قطاع النفط في البلاد.
وكانت »أوبك« وروســيا ومنتجون آخرون غير 
أعضاء فــي المنظمة، ضمــن تحالف يُعرف باســم 

»أوبك+«، قد اتفقوا في ديســمبر/كانون الأول على 
خفض الإمــدادات بمقدار  1.2 مليــون برميل يوميا 
اعتبــارا من أول ينايــر.  وتبلغ حصــة »أوبك« من 
الخفض، الذي ينفذه 11 عضوا في المنظمة، 800 ألف 
برميل يوميا. وإيران وليبيا وفنزويلا مستثناة من 

التخفيضات.
وكشــف المســح أن أعضاء المنظمة الأحد عشــر 
الُملزَمــين بالاتفاق الجديــد حققوا الشــهر الماضي 
نسبة 101 في المئة من التخفيضات الُمتعهد بها. ومن 
بين المنتجــين الذين جرى اســتثناؤهم، انخفضت 
الخاضعة  إيــران،  تمكنت  بينما  فنزويــلا  إمدادات 
أيضا لعقوبات أمريكية، من زيادة الصادرات. وجاء 
أحــدث اتفاق لـ«أوبك+« بعد أشــهر فقط من اتفاق 
المنظمة على ضخ المزيد من النفط استجابة لضغوط 
أمريكية، وهو ما أدى بدوره إلى التخفيف جزئيا من 
اتفاقها الأصلي لتقييد الإمــدادات والذي دخل حيز 
التنفيذ في 2017. وأظهر المسح أن أكبر انخفاض في 
الإنتاج جاء من الســعودية، أكبر منتج في »أوبك«، 
والتي ضخت في فبراير نفطــا يقل بمقدار 130 ألف 

برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في يناير.
وسجل إنتاج المملكة مستوى قياسيا مرتفعا عند 
11 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشــرين الثاني، 
بعــد أن طلب ترامب ضخ المزيد مــن الخام للحد من 

تصاعد الأسعار والتعويض عن الفاقد من إيران. 
رَتا المســار مع  غَيَّ لكــن »أوبــك« والســعودية 
انخفاض الأســعار بفعل احتمال حدوث فائض في 

الإمدادات في 2019.
وحدث ثاني أكبر انخفاض فــي فنزويلا بعد أن 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط 
المملوكة للدولة »بي.دي.في.إس.إيه« في يناير، مما 
تســبب في تباطؤ الصادرات. وينخفض الإنتاج في 
البلاد، التي كانت يوما ثالث أكبر منتج في »أوبك«، 
بالفعل منذ ســنوات جراء انهيــار اقتصادي ناجم 

جزئيا عن العقوبات الأمريكية.

فقد انخفضت صــادرات فنزويلا النفطية 40 في 
المئة في أول شهر كامل بعد بدء العقوبات الأمريكية 
التــي تســتهدف الإطاحــة بالرئيس الاشــتراكي 
نيكولاس مــادورو، وفقا لبيانات من شــركة »بي.

دي.في.إس.إيه« ومنصة »رفينيتيف أيكون«.
وفي الثامن والعشــرين من يناير، حظرت إدارة 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب علــى العملاء 
الأمريكيين سداد ثمن النفط الفنزويلي إلى أن يمكن 
تأسيس حكومة يشكلها حاليا خوان غوايدو رئيس 

مجلس النواب في البلاد لتتلقى الإيرادات.
وتظهر البيانات أن صــادرات فنزويلا تراجعت 
منذ ذلك الحين إلــى 920 ألف برميل يوميا من النفط 
الخــام والوقود، انخفاضا من مســتوى تراوح بين 
1.47 مليــون و1.66 مليون برميــل يوميا من النفط 

والوقود في الأشهر الثلاثة السابقة.
واتجهــت نحو 70 فــي المئة من شــحنات النفط 
الفنزويليــة منذ 28 يناير إلى عمــلاء »بي.دي.في.
إس.إيه« في آســيا، مع تقدم الهند إلى المركز الأول 
بــين أكبر الوجهــات تليهــا ســنغافورة والصين. 
وسنغافورة مركز للتخزين ونقل الشحنات وإعادة 

التصدير.
ورفعــت أوروبــا، التي كانــت تســتورد كمية 
محدودة من نفط فنزويلا قبــل العقوبات، حصتها 
إلى 15 في المئة تليها الولايات المتحدة بحصة 11 في 
المئة ومنطقة البحر الكاريبي بنســبة اثنين في المئة 

وفقا للبيانات.
 675 »بي.دي.في.إس.إيه«  صــدرت  وإجمــالا، 
ألف برميل يوميا مــن النفط و245 ألف برميل يوميا 
مــن الوقود، مقابــل 1.28 مليون إلــى 1.46 مليون 
برميل يوميا من النفــط و200 ألف برميل يوميا من 
الشحنات  الأرقام  وتستثني  العقوبات.  قبل  الوقود 
التي جرى تحميلها لكنها عالقة فــي البحر انتظارا 
لترتيبــات تتعلق بحســابات الســداد يقوم فريق 

غوايدو بإعدادها.

وقال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو أمس 
في مؤتمــر في الســعودية ان »بي.دي.في.إس.إيه 
والبلد بأكمله يتعرضــان لهجوم قاس من الحكومة 
الأمريكية للتأثيــر على الأوضــاع المالية وعمليات 

الشركة«.
وأظهر المســح أن الكويت والإمارات نفذتا أيضا 
تخفيضات أكبر من المطلــوب بموجب الاتفاق، فيما 
خفض العــراق، الذي لــم يحقق امتثــالا كاملا في 
مع  الإمدادات  التخفيضــات،  من  الســابقة  الجولة 

تراجع صادراته من جنوب وشمال البلاد.
ولم يسجل الإنتاج في ليبيا تغيرا يذكر مع توقف 
الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، 

على مدار الشهر الماضي بسبب اضطرابات.
وتمكنت إيــران من تحقيق زيــادة محدودة في 
الإنتاج إذ رفع بعض العملاء مشــترياتهم بســبب 
إعفــاءات من العقوبــات الأمريكية وفقــا لبيانات 

ناقلات ومصادر في القطاع.
وقلصت نيجيريا الإنتاج لكن مســتواه يتجاوز 
المســتهدف المحدد من »أوبك« بسبب بدء إنتاج حقل 

إجينا التابع لشركة »توتال« الفرنسية. 
وكشــف المســح أن الكونغو والغابــون، وهما 
منتجان أفريقيان صغيران، ضختا أيضا نفطا يزيد 

عن المستويات المتفق عليها.
وتقــول نيجيريا إن حقل إجينــا ينتج مكثفات، 
وهو نوع من النفط الخفيف مستثنى من تخفيضات 
»أوبك« التي تنطبق على النفط الخام فقط. وتضمن 
مســح رويترز الحقل استنادا إلى إدراج »توتال« له 

باعتباره منتجا للخام.
ويهدف مســح رويترز إلى تتبع الإمدادات التي 
يجري ضخها في الســوق. ويســتند إلــى بيانات 
ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات التدفقات 
اأيكون«، ومعلومات تقدمها  على منصة »رفينيتيف 
مصادر في شركات النفط، وأمانة »أوبك«، وشركات 

استشارات.

أمريكا راضية عن الإمدادات العالمية
رغم العقوبات على إيران

■ واشــنطن - رويتــرز: قال فرانك فانون مبعــوث وزارة الخارجيــة الأمريكية المعني 
بالطاقــة أمس الجمعة ان إدارة الرئيس دولاند ترامب تشــعر بارتياح لوجود نفط كاف في 
الســوق العالمية مع مضي أشــهر على برنامجها لإعادة فرض عقوبات أحادية الجانب على 

إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«.
ويقضي القانــون الأمريكي بأن تــدرس »إدارة معلومات الطاقة«، الــذراع الإحصائية 
لوزارة الطاقة، ما إذا كانت الإمدادات في ســوق النفط وفيرة بمــا يكفي لتنفيذ العقوبات. 
وأعادت إدارة ترامب فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط الخام في نوفمبر/تشرين 

الثاني بسبب برنامجها النووي ونفوذها في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وتســببت العقوبات في خفض صادرات إيران بحوالي النصف مقارنة مع أبريل/نيسان 

الماضي إلى نحو 1.25 مليون برميل يوميا.
ومتحدثا في مركز الدراســات الاستراتيجية والدولية في واشــنطن، قال فانون »نحن 
نشــعر بارتياح تام...بالنظر إلــى أن إدارة معلومات الطاقة تواصــل تعديل توقعاتها على 

أساس شهري...في الاتجاه الصعودي«. وأضاف قائلا »أعتقد أن هذه إشارة قوية جدا«.
وكان فانون ومســؤولون أمريكيون آخرون قالوا ان هدف إدارة ترامب هو دفع صادرات 
إيران النفطية إلى الصفــر. لكن في الواقع فإن ذلك قد يكون صعبــا في ظل طلب قوي على 

الخام في الصين والهند على وجه الخصوص.
ويرتفع إنتاج النفط بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 
وهو ما يساهم في إبقاء أســواق النفط العالمية في حالة توازن. وزاد إنتاج النفط الأمريكي 
أكثر من مليوني برميل يوميا على مدار الســنة المنقضية ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 

12 مليون برميل يوميا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، منحت الولايات المتحدة إعفاءات للصين وسبعة مستوردين 
آخرين، وهو ما يســمح لهم بالاســتمرار في اســتيراد النفط الإيراني مــا داموا يخفضون 

مشترياتهم بدرجة كبيرة. 
ومــن المنتظر أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارا في الرابع من مايو/أيار بشــأن ما إذا كانت 

ستجدد الإعفاءات للدول المستهلكة للنفط.

هبوط أسعار النفط أكثر
من دولار للبرميل

■ لندن - رويترز: واصلت أســعار النفط خســائرها أمس الجمعــة، وهبطت عقود 
برنت والخــام الأمريكي أكثر من دولار إلى 65 دولارا و56.12 دولار على الترتيب.  جاء 
ذلــك رغم هبوط صادرات النفــط الفنزويلية 40 في المئة إلى نحو 920 ألف برميل يوميا 
منذ أن فرضــت الحكومة الأمريكية عقوبات على قطاع البترول في الثامن والعشــرين 

من يناير كانون الثاني، وكذلك رغم تراجع إنتاج أوبك النفطي الشهر المنصرم.
غيــر ان وجود إشــارات على المزيد من الوفرة في المعروض في الســوق خلال العام 
الحالي، يدفع المســتثمرين إلى الحذر مــن تكوين مراكز جديدة.  وقالــت وزارة الطاقة 
الأمريكيــة أمــس الأول انها ســتطرح ما يصــل إلى ســتة ملايين برميل مــن الخام من 
احتياطي الطوارئ القومي لتجمع أموالا لتحديث احتياطيات النفط الاســتراتيجية في 

الولايات المتحدة.

البطالة وأزمة السكن سبب اندفاع شبان الأحياء الشعبية
 للتظاهر ضد إعادة ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة

■ الجزائر - أ ف ب: مع عدم توفر عمل أو مســكن، يضطر نصر الدين البالغ 
مــن العمر 28 عاماً إلى العيش مع 40 فرداً من أفــراد عائلته في منزل مؤلف من 

أربع غرف في أحد الأحياء الشعبية في الجزائر العاصمة. 
وكما فعل الأســبوع الماضي نــزل أمس الجمعة مع أصدقائــه في الحيّ إلى 
الشــارع تعبيرا عن احتجاجه على »النظام« وعلى »الظلم« اللاحق بهم. ففي 
ع الـ500  حيّ يفتقد إلى الروح مع جدران مغطّاة برســوم الغرافيتي، بُنِي »مُجمَّ
مسكن« البعيد نحو عشــرة كيلومترات عن وسط العاصمة قبل 22 عاماً. وهو 
لغاية الآن خال تماما من أي أمكنة لهو وقضاء وقت نافع للشبان في بلد أكثر من 

نصف سكانه دون الثلاثين عاماً.
وتســتأثر مواقع التواصــل الاجتماعي بأوقــات الفراغ لــدى نصر الدين 
وأصدقائه، وهي المواقع نفســها التي تنطلق منها الدعــوات إلى التظاهر منذ 
إعلان ترشــح الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة لولاية خامســة في الانتخابات 

الرئاسية في 18 أبريل/نيسان المقبل.
وكما عشــرات الآلاف من الجزائريين في كافة أنحاء البلاد، نزل نصر الدين 
وأصدقــاؤه إلى الشــارع قبل أســبوع. وفوجئت الســلطات الجزائرية بهذه 
التظاهرات الحاشدة الموجهة مباشرة ضد الرئيسً والتي لم تشهد البلاد مثيلا 

لها منذ انتخاب بوتفليقة قبل 20 عاماً.
وفــي انتظار بدء التحرّك، يحضّر نصر الديــن وأصدقاؤه معداتهم اللازمة 
للتظاهر، وكلها زهيدة الثمن: العلم الوطني، الماء والخلّ لمكافحة القنابل المسلة 

للدموع.
ونصر الدين هو الأصغر بين إخوته الإثني عشر، ويعيش مع أهله وأشقائه 
وشــقيقاته وأزواجهم وأولادهم. ويقول أن كل هؤلاء ينامون »كما في السجن، 

مصطفين قرب بعضنا البعض حيث لا خصوصية على الإطلاق«.
وككثير من أترابه عرف نصر الدين الســجن أيضاً، فقــد أمضى فيه ثمانية 
أشــهر على مرتين، لأنه مثل الكثير من العاطلين عــن العمل كان يفرض أتاوات 

على الراغبين بإيقاف سياراتهم في أراض خلاء في العاصمة.
وباتت هذه »المهنة« منتشرة بشكل واسع في العاصمة، حيث يقوم الشبان 
بوضع اليــد على أرض خلاء ويجبرون الراغبين بإيقاف ســياراتهم فيها على 

دفع رسم معين مقابل »حماية« هذه السيارات.
ويضيف نصــر الدين »تقول رأيك تذهب إلى الســجن. تحــاول أن تصلح 

وضعك قليلًا من خلال بعــض الأعمال الصغيرة، تذهب إلى الســجن. لم يعد 
باستطاعتنا الإحتمال«.

وبعد ســنوات طويلة من البطالة، عثر صديقه يوســف البالغ من العمر 34 
عاماً على عمل كموظف أمن. لكن الأخير يبقى بدون منزل، ويعيش هو وزوجته 
وولداهما في غرفة واحدة من منزل عائلتهم المؤلف من أربع غرف. ويتقاسم 16 

فرداً من عائلتهم الغرف الثلاث المتبقية.
وتثير أزمة الســكن الغضب في الجزائر، على الرغم من مشــاريع الســكن 
المتعددة التي أطلقتها الحكومة خلال 20 عاماً. لكن بدون رشــاوى، لا إســكان 

اجتماعي، كما يؤكد هؤلاء الشباب.
أما الحلاق عبد النــور البالغ من العمر 29 عاماً، فهو يحلق شــعر أصدقائه 
بالدَين، ومــن بينهم نصر الدين. وهو يســتنكر اســتخدام بوتفليقة »أموال 
الشعب لبناء أكبر مســجد« في العالم في العاصمة، بعد مسجدي مكة والمدينة 
في الســعودية. ويرى أحدهم أن تلك الأموال كانت ستكون مفيدة أكثر »لبناء 
مستشــفيات«، مشــيراً إلى أن قادة البلاد أنفســهم يذهبون للاستشفاء في 

الخارج.
ومنذ خمســة أيام، غادر بوتفليقة إلى سويســرا من أجل إجراء »فحوص 

طبية« حسب الرئاسة.
وكما هو معــروف لم يخرج بوتفليقة إلى العلن إلا نادراً منذ تعرضه لجلطة 
دماغية في عام 2013، أجبرته على اســتخدام كرســي متحرّك. ويقول يوسف 

»نحن لسنا ضدّه، فهو مريض، وعليه أن يستريح. لكننا ضدّ النظام«.
وبالنسبة اليهم »فالأسوأ هو الاســتماع« إلى بعض المسؤولين »يقولون إن 
الشعب ســعيد وإنه يريد لبوتفليقة أن يبقى«، ليضيف نصر الدين وأصدقاؤه 
بصوت واحد أن هذا »غير صحيح«، مؤكدين أن أحداً منهم لا يشعر بالسعادة.

يقــول عالم الاجتمــاع ناصر دجابي »بســبب الإحباط، يلجــأ العديد من 
الشــباب إلى الهجرة )غير الشــرعية( أو يغرقون في المخدرات أو يتشددون 

دينيا ويصبحون سلفيين«.
ويؤكد أمين البالغ من العمر 23 عاماً العاطل عن العمل منذ أربع سنوات، أنه 
ينوي الهجرة »بأقرب فرصة«، عبر اســتخدام الزوارق المتهالكة لعبور البحر 
المتوسط إلى أوروبا. ويضيف أنه ســيفعل ذلك لأن »لا مستقبل في الجزائر«، 

موضحاً »لن يكون هناك أي أمل قد يدفعني إلى البقاء ما لم يتنح هذا النظام«.

وزير لبناني يبحث مع وفد فرنسي
الآليات التنفيذية لمؤتمر »سيدر«

■ بيروت - د ب أ: بحث فادي جريصاتي، وزير البيئة اللبناني، مع الســفير بيار دوكين الذي 
يرأس وفدا فرنســيا يزور بيروت، ضرورة استعجال الآليات التنفيذية لمؤتمر دعم اقتصاد لبنان 

»سيدر« الذي عقد في 6 أبريل/نيسان الماضي.
وقال جريصاتي ان مؤتمر »ســيدر« وضع نصب عيني المشــاركين فيه أولويات رئيســية هي 
الكهرباء والمياه والنفايات. وأضاف »يمكن اســتنتاج خلاصتين أساسيتين من الاجتماع بالسفير 
دوكين الذي أعتبره مثمراً جداً، أولا تأكيده أن مؤتمر ســيدر يركز على قطاعات كثيرة ولكن لديه 
ثلاث أولويات رئيســية الأولى الكهرباء، والثانيــة المياه بما فيها تلوث الانهــار وتكرير المياه، 
والاولوية الثالثة هي موضوع النفايات الذي أصبح أولوية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان«. 
وتابع »الخلاصة الثانية التي نســتنتجها هي أن الاصلاحات المطلوبة من لبنان والمسؤولية هي 
علينا كحكومة لتقديم المشاريع والاولويات وعدم انتظار المجتمع الدولي«. وأبدى السفير دوكين 
»كل الاســتعداد لدعم خطة معالجة النفايات«، معتبراً أنه »ليس لدينا ترف الوقت بعد التأخر في 

تشكيل الحكومة«.
كان مؤتمر دعــم الاقتصاد اللبناني »ســيدر« الذي عقد في باريس قد أســفر عن تعهدات من 

المانحين بتقديم نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان.

الليرة التركية تهبط متضررة
من تراجع عملات الأسواق الناشئة

■ اســطنبول - رويترز: هبطت الليرة التركية حوالي واحد في المئــة أثناء التعاملات أمس 
الجمعة متضررة من مخاوف بشــأن بيانات التضخم وقــروض مصرفية رخيصة، بالإضافة إلى 

تراجع أوسع لعملات الأسواق الناشئة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وســجلت الليرة 5.4010 مقابل الدولار، وهو أدنى مســتوى لها منذ السادس عشر من يناير/

كانــون الثاني، مقارنة مع 5.3385 عنــد الإغلاق أمس الأول قبل أن تتعافــى إلى 5.3750 بحلول 
الســاعة 1635 بتوقيت غرينتش. وشهدت العملة التركية استقرارا نســبيا في الأسابيع القليلة 
الماضيــة بعد تقلبات حادة في العام الماضي، عندما خســرت حوالي 30 فــي المئة من قيمتها أمام 

العملة الأمريكية بفعل مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.
وأرجع مصرفيــون المبيعات في العملة التركيــة أمس إلى تدهور المعنويات تجاه الأســواق 

الناشئة عموما.

فنزويلا تعتزم نقل مكتب شركة النفط الوطنية من لشبونة إلى موسكو
■ موســكو - رويترز: قالت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس 
الفنزويلي، أمس الجمعة ان الرئيس نيكولاس مادورو أصدر أمرا 
بنقل مكتب شــركة النفط المملوكة للدولة »بي.دي.في.ســي.إيه« 
الكائنة في لشــبونة إلى موســكو، في تحرك قالت إنه يُهدف إلى 

المساهمة في حماية أصول بلدها.
وتدعم موســكو مادورو فــي مواجهة تحد سياســي من زعيم 
المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفســه رئيســا مؤقتا للبلاد 
فــي يناير/كانون الثاني، في خطوة لقيــت دعما من معظم الدول 

الغربيــة. وقالت رودريغيز، التي كانت تشــرح قــرار نقل مكتب 
شــركة النفط الوطنية في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ان أوروبا أظهرت أنها 

لم تعد قادرة على ضمان سلامة أصول فنزويلا.
وضربت مثالا بإحجام بنك إنكلترا المركزي عن تســليم بعض 
من احتياطيات بلدها من الذهب المودعة لديه، وقالت ان كراكاس 

عازمة على توسعة تعاونها مع روسيا.
وأضافت أن نقل مكتب الشــركة ينســجم مع خطط لتوســعة 

التعاون الفني في اســتخراج النفط مع شركتي النفط الروسيتين 
»روســنفت« و«غازبروم«. وقالت أيضا »ســنقوم باســتثمارات 
صناعية لإنتــاج كل مــا نحتاجه فــي بلدنا بمســاعدة الاتحاد 

الروسي...نحن )فنزويلا وروسيا( شركاء إستراتيجيون«.
يأتي قرار نقل المكتب إلى موســكو بعد أن قــال مصدر في بنك 
»غازبروم« الشهر الماضي أن البنك سيجمد حسابات »بي.دي.في.

سي.إيه« وســيوقف التعاملات مع الشركة لتقليل مخاطر وقوعه 
تحت طائلة عقوبات أمريكية.

شرفات منازل مزدحمة في حي في وسط الجزائر
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اقتصاد ومـال

شكوك حول رشاوى لمسؤولين ليبيين في عهد القذافي
تثير أزمة في كندا بين رئيس وزرائها ووزيرة العدل السابقة

■ اوتــاوا - أ ف ب: طلب زعيــم أكبر حزب 
معارض في كندا من الشرطة الفدرالية في البلاد 
إجــراء تحقيق حــول رئيس الوزراء جاســن 
ترودو والمقربين منه، بعد تصريحات ضده أدلت 

بها وزيرة سابقة للعدل.
فقــد اتهمت جــودي ويلســون رايبولد يوم 
الأربعــاء الماضي ترودو والدائــرة القريبة منه 
بممارسة ضغوط »غير مناســبة عليها للتوصل 
إلى اتفاق ودي مع شركة »إس.إن.سي-لافالان« 
وتجنيب هذه المجموعة الكندية للأشغال العامة 
التعرض إلى المحاكمــة. وتخضع هذه المجموعة 
لتحقيق بشــأن فضيحة فســاد واسعة مرتبطة 

بليبيا.
قبل  انسحبت  التي  السابقة،  الوزيرة  وأكدت 
أســبوعين من الحكومة الليبرالية، أمام أعضاء 
لجنــة العدل في مجلــس النواب أنهــا واجهت 
»تهديدات مبطنــة« تدعوها إلى تنفيذ توصيات 
مكتب رئيس الــوزراء. ولم تستســلم الوزيرة 
السابقة للضغوط فيما التحقيق مستمر في هذه 

الفضيحة.
وكانت صحيفة »غلوب آند ميل« قد نشــرت 
هذه المعلومات في الســابع من الشهر المنصرم، 
قبل أن تؤكدها وزيرة العدل السابقة في مجلس 

النواب.
وفي رســالة وجهها أمس الأول إلى المفوضة 
بريندا لوكي التي تتــرأس الدَرَك الملكي في كندا 
)الشــرطة الفدراليــة(، قال أندرو شــير زعيم 

الحزب المحافظ أنه »يحق للكنديين التخوف من 
مخالفــة لقانون العقوبــات« ارتكبها رأس هرم 

السلطة في الدولة الكندية.
وقالت الشــرطة الفدرالية الكندية »نؤكد أننا 

تسلمنا الرسالة )...( ونقوم بدراستها«.
وكتب شــير، الذي دعا قبيل ذلك إلى استقالة 
ترودو، في رســالته أن »القضيــة تبدو مخالفة 

فاضحــة للقانون« تســتحق أن يجــري الدرك 
الملكي »تحقيقا عادلا وشاملا في كل عمل جنائي 

ورد فيها«.
وأشــار اســتطلاع للــرأي نشــرت نتائجه 
الأسبوع الماضي إلى أن المحافظين يتقدمون على 
الليبراليين بقيادة تــرودو في نوايا التصويت، 

قبل ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية.
وكان لاتفــاق ودّي بين الســلطات القضائية 
ومقرها  »إس.إن.ســي-لافالان«،  ومجموعــة 
مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنســية أن يســمح 
لهــذه المجموعة العملاقة للأشــغال العامة التي 
توظف خمســين ألف شــخص في العالم بينهم 
تســعة آلاف في كندا، بالإفلات من حكم قد يؤثر 

على مستقبلها.
وقــال تــرودو »لســت موافقا إطلاقــا على 
استنتاجات السيدة ويسلون ريبولد«. وأضاف 
»كافحنا دائما من أجل الوظائف ونحن قادرون 

على القيام بذلك في إطار احترام القانون«.
والمجموعة الكيبيكية متهمة منذ 2015 بالفساد 
لأنها دفعت رشاوى بقيمة 48 مليون دولار كندي 
)32 مليــون يورو( لمســؤولين ليبيــين في عهد 
الزعيم الليبي معمر القذافــي بين 2001 و2011، 
من أجل الحصول على عقود كبيرة في هذا البلد.

وفي حال إدانتها، ستحرم المجموعة من إبرام 
أي عقد عام لعشــر ســنوات في كنــدا، ما يهدد 

مستقبلها الاقتصادي.
وينفي ترودو أي محاولة للضغط على وزيرة 

العدل الســابقةـ ويقول ان مــا حدث كان مجرد 
مناقشات بســيطة تهدف إلى إيجاد حل لتجنب 

»احتمال خسارة تسعة آلاف وظيفة«. 
وأكد أنه والدائرة المقربة منه »تصرفوا بشكل 
لائق ومهني دائما« عندما ناقشوا ملف المجموعة 

الكندية مع وزيرة العدل السابقة.
ويؤكد ترودو باستمرار أنه لم يكف يوما عن 

احترام استقلالية وزيرة العدل السابقة.
وشــكلت المعلومــات التي كشــفتها صحيفة 
»غلوب اند ميل« قنبلة سياســية فــي كندا قبل 
أشــهر من الانتخابات التشريعية التي ستجرى 

في أكتوبر/تشرين الأول.
والوزيــرة ويلســون رايبولد من الســكان 
الأصليين لكندا. وقد عينت في منصب أقل أهمية 
تعديل  بموجب  القدامــى  المحاربــين  وزيرة  هو 
يناير/كانون  منتصــف  فــي  محــدود  حكومي 
الثانيالماضي، لكنها اســتقالت بعد أيام وســط 

ضجة إعلامية كبيرة.
وقــال دانيال بيــلان الخبير السياســي في 
جامعــة ماكغيل في مونتريــال »أعتقد أنه لو لم 
يستبدل الليبراليون ويلسون رايبولد في يناير 

لما كنا سمعنا عن هذه القضية«.
وما يزيد من أهميــة هذه الاتهامات أن ترودو 
لم يكف عــن تأكيد اســتقلالية القضاء الكندي 
فــي عملية تســليم مينغ وانجو، المســؤولة في 
التي  العملاقة،  الصينيــة  »هــواوي«  مجموعة 

أوقفت في كندا بطلب من الولايات المتحدة.

مباحثات تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي
 والولايات المتحدة الاسبوع المقبل في واشنطن

■ بروكســل - أ ف ب: تلتقي سيسيليا مالمســتروم، المفوضة الأوروبية لشــؤون التجارة، نظيرها 
الأمريكي روبرت لايتهايزر في السادس من الشهر الحالي في واشنطن، للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر 

حول السلع الصناعية كما أعلن أمس الجمعة متحدث باسم الاتحاد الأوروبي.
ويســعى الجانبان منذ أشــهر إلى تطبيق الإتفاق التجــاري الذي أعلنه نهايــة يوليو/تموز الماضي 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيــس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بعد لقائهما التصالحي 

في أعقاب تهديد ترامب بفرض رسوم عالية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية.
لكن الضغوط ازدادت منذ تلقي ترامب في العشــرين من الشــهر المنصرم تقرير وزارة التجارة حول 
صناعة السيارات الذي لم يكشف مضمونه. وبعد أيام قال ترامب »في حال لم نتوصل إلى اتفاق )تجاري 

مع الاتحاد الأوروبي( سنفرض رسوما جمركية« على السيارات.
وتأمــل المفوضية الأوروبيــة في الحصول خلال الشــهر الحالي على تفويض للتفــاوض من الدول 

الأعضاء لاجراء مفاوضات ليكون الإتفاق محدودا للسلع الصناعية.
ورغــم ضغوط برلين التي تريد بأي ثمن الإفلات من الرســوم على الســيارات، وهــو قطاع حيوي 
لاقتصادها، تكبح باريس فتح مفاوضات خشــية إيقاظ المعارضين للتبادل الحر بســبب أزمة »السترات 
الصفراء« وقبل أســابيع من الانتخابات الأوروبية. وســيلي اللقاء بين مالمســتروم ولايتهايز الأسبوع 
المقبل اجتماع بين مارتن ســيلماير الأمين العام للمفوضية ومســاعد جان كلود يونكر ولاري كودلو أحد 

أبرز مستشاري ترامب الاقتصاديين.
وقال المتحدث باســم المفوضية إن »اجتماعات أخرى سيشــارك فيها خبراء من الجانبين« ستعقد في 
الثامن من الشهر الجاري. وأضاف أن المفوضية »ستبدي قلقها« من الرسوم الجمركية العقابية المفروضة 
من واشنطن منذ يونيو/حزيران 2018 على الفولاذ والألومنيوم و«العواقب المحتملة للتحقيق« الأمريكي 
حول الســيارات. يذكر ان المفوضية مســتعدة للرد »سريعا« على رســوم محتملة على السيارات. وقد 

رت لائحة بسلع أمريكية بقيمة 20 مليار يورو قد تفرض عليها رسوم. حضَّ
وأفــاد مصدر قريب مــن الملف أن الصــادرات الأمريكية من المــواد الكيميائية والفحم والســيارات 

ومنتجات شركتي »زيروكس« و«كاتربيلار« من الأهداف المحتملة.

»منظمة التجارة العالمية« تنتصر لأمريكا
وتعتبر الدعم الزراعي في الصين غير قانوني

■ جنيــف - د ب أ: أصدرت »منظمة التجارة العالمية« قرارها بشــأن الشــكوى المقدمة من الولايات 
المتحــدة ضد الصين، معتبرة أن الدعم الذي تقدمه الصين لمزارعي القمــح والأرز، ينتهك قواعد التجارة 
العالميــة الحرة. وكانت الولايــات المتحدة قد قدمت في 2016 شــكوى إلى المنظمة ضــد الدعم الزراعي 
الصيني، وقالت ان الإجراءات الصينية تعوق دخول المنتجات الأمريكية إلى ســوقها المحلية، في الوقت 

الذي يخوض فيه أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية منذ شهور.
وحسب قرار »منظمة التجارة العالمية« المنشور أمس الأول، فإن قواعد الدعم الزراعي للمنظمة تسمح 
للصين بدعم 58.5% فقط من إنتاجها من القمح والأرز، في حين أن مستويات الدعم الفعلي تراوحت بين 

13% و30% خلال الفترة من 2012 إلى 2015.
واعتبر مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر قرار المنظمة »انتصارا كبيرا للزراعة الأمريكية، 

وستساعد المزارعين الامريكيين في المنافسة على أسس أكثر عدالة«.
وقــال في بيان »الدعم الصيني الزائد، يحد من الفرص أمــام المزارعين الأمريكيين لتصدير منتجاتهم 

العالمية إلى الصين. نتوقع أن تفي الصين بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية بسرعة«.
في الوقت نفســه، اشــتكت الولايات المتحدة من الدعم الصيني لمزارعي الأرز، لكن »منظمة التجارة 
العالمية« لم تصدر قرارها بشــأن الشــكوى لأن الحكومة الصينية كانت قد أوقفــت هذا الدعم قبل تقدم 
الولايات المتحدة بشــكواها. وكانت اقتصــادات كبرى أخرى مثل الاتحاد الأوروبي وأســتراليا وكندا 
قد انضمت إلى الشــكوى باعتبارها ضحايا محتملين للسياســات الصينية. ومن حق واشــنطن وبكين 

استئناف قرار منظمة التجارة العالمية.
يذكــر أن النزاع الزراعي هو أحد عناصر الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة. وفي 
يوليو/تموز الماضي فرضت الولايات المتحدة رســوما بنســبة 25% على كمية ســلع صينية مستوردة 
قيمتها 50 مليار دولار، ورسوما بنسبة 10% على كمية أخرى من السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، 

وهو ما دفع الصين إلى الرد عليها بنفس الطريقة.
في الوقت نفســه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأســبوع الماضــي، تأجيل تنفيذ تهديده 
بزيادة الرســوم المفروضة على الســلع الصينية من 10% إلى 25% لمنح المحادثــات التجارية فرصة 

للتوصل إلى اتفاق. 

فرنسا وهولندا تشكلان مجموعة عمل للتوصل إلى اتفاق 
حول مستقبل شركة طيران »إير فرانس - كيه إل إم«

■ باريس - د ب أ: شكلت الحكومتان الفرنسية 
والهولندية أمــس الجمعة مجموعــة عمل من أجل 
التوصل إلى اتفاق »عادل ومتوازن« بشــأن مصير 
شركة الطيران الفرنســية الهولندية »أير فرانس-
كيه.إل.إم«، وتهدئة التوترات السياســية الناجمة 
عن صراع القوة بين البلدين على شــركة الطيران، 
حيــث تعهد وزيرا مالية البلديــن بالتعاون معا من 

أجل تحسين أداء الشركة.
وقال وزير المالية الفرنســي برونو لو ماري في 
مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الهولندي فوبكه 
هوكسترا في العاصمة الفرنسية أمس »تريد فرنسا 
وهولندا أن تكون شركة إير فرانس- كيه إل إم أكثر 

شركة طيران قادرة على التنافس في العالم«.
وكان هــذا أول اجتماع بين الوزيريــن منذ قيام 
هولندا بالاســتحواذ على حصة بنسبة 14 في المئة 
في الشــركة، دون علم فرنســا، في وقت سابق من 

الأســبوع الحالي، حيث دعــا الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون هولنــدا يوم الأربعــاء الماضي 
إلى تفسير قرارها شراء أســهم الشركة دون إبلاغ 

إدارتها ولا السلطات الفرنسية.
وحسب البيان المشــترك الصادر عن الوزيرين، 
فإن مجموعة العمل تســتهدف وضع إســتراتيجية 
طويلة المــدى لشــركة الطيران وتشــكيل مجلس 
إدارتهــا وكيفية دعم مطاراتهــا المحورية في كل من 

باريس وأمستردام.
وكانت تقارير إعلامية فرنســية أشــارت إلى أن 
تحرك الحكومة الهولندية لشــراء 14% من أســهم 
مجموعة الطيران جاء نتيجة القلق بشأن مستقبل 
القطاع الهولندي للشــركة »كيــه.إل.إم« ومطارها 

المحوري وهو مطار شيبول في أمستردام.
وســتناقش مجموعــة العمــل مصيــر حصــة 
»أير  الفرنســية والهولندية من أســهم  الحكومتين 

فرانس-كيه.إل.إم«، حيث ظلت فرنســا على مدى 
سنوات تمتلك 14.3% من أسهم الشركة لتكون أكبر 
مســاهم فيها، في حين لم تكن الحكومــة الهولندية 

تمتلك أي حصة فيها قبل التحرك الأخير.
وقد أعــرب الوزيران الفرنســي والهولندي عن 
الطيران،  لشركة  الجديد  التنفيذي  للرئيس  دعمهما 
بنيامين ســميث، وقرارات مجلس الإدارة الصادرة 
الشــهر الماضي لتعزيز ســيطرة الرئيس التنفيذي 
على المجموعة وشركتي الطيران التابعتين لها وهما 

»أير فرانس« و«كيه.إل.إم«.
كانــت »أيــر فرانس-كيــه.إل.إم« عانــت من 
اضطرابات عمالية متكررة العــام الماضي، مما أدى 
إلى اســتقالة الرئيس التنفيذي السابق جان مارك 
جانايلاك في مايو/أيار الماضي، بعد فشله في إنهاء 

إضراب طياري الشركة.
ونجــح بنيامــين ســميث، الرئيــس التنفيذي 

السابق لشركة طيران »أير كندا« وخليفة جانايلاك 
في رئاســة »أير فرانــس« في التوصــل إلى اتفاق 
مع النقابات العمالية الفرنســية، فــي حين يواجه 
معارضــة قويــة مــن جانب قطــاع »كيــه.إل.إم« 

الهولندي خلال الفترة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ان وزير 
الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير سيجتمع مع نظيره 
الهولندي في وقت لاحق الأســبوع الحالي من أجل 
»مناقشة صريحة وودية« بشأن الخطوة الهولندية.
قد  فرانس-كيــه.إل.إم«  »أير  إيــرادات  وكانت 
زادت العام الماضي بنســبة 2.5% سنويا إلى 26.5 
مليار يــورو )30.2 مليــار دولار( حســب النتائج 
السنوية التي اعلنت الأســبوع الماضي. في المقابل، 
تراجعت أرباح الشــركة إلى 591 مليون يورو مقابل 
332ر1 مليار يورو في العام قبل الماضي وذلك بسبب 

إضراب عمال »أير فرانس« بشكل أساسي.

دراسة: ألمانيا ستواجه نقصا حادا
في العمالة الماهرة بحلول 2025

■ ميونِيخ - د ب أ: توقعت دراســة حديثة أن تعانــي ألمانيا من نقص حاد في العمالة 
الماهرة بحلول عام .2025 وجاء في الدراسة التي نُشرت نتائجها أمس الجمعة، أن ألمانيا 
ســتواجه نقصا فــي العمالة الماهرة يُقدر بنحــو 9ر2 مليون عامل بحلــول منتصف العقد 

المقبل.
وحســب الدراســة، فإن النقص الأكبر لن يكون لدى الأكاديميين، بل لدى العاملين من 

الحاصلين على شهادة تدريب مهني؛ أي بين العمال الفنيين وأصحاب الحرف اليدوية.
ووفقا للدراســة التي أجراها معهد بازل للدراســات التنبؤية بتكليف من اتحاد أرباب 

العمل البافاري، فإن الوضع سيختلف باختلاف القطاع.
وتنبــأت الدراســة بنقص العمالة فــي قطاعات معينة مثــل القطــاع الإداري أو تجارة 

التجزئة بواقع 130 ألف عامل في كل قطاع.
وفي قطاع صناعة السيارات، توقع الخبراء زيادة نقص العمالة بحلول عام 2025 على 
الأقل. كمــا يتوقع الخبراء تزايدا مســتمرا في نقص العمالة بقطاعــات أخرى مثل قطاع 
تكنولوجيــا المعلومات والقطاع الإلكتروني والقطــاع الصحي والاجتماعي، ومن المحتمل 

أن يبلغ نقص العمالة في آخر قطاعين 210 آلاف عامل بحلول عام .2025
وطالب أرباب العمل الأوساط السياسية بسلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا النقص، 
وذلك عبر توفير فرص توظيف أفضل للعاطلين عن العمل وتســهيل إعادة إدماج الأمهات 

في الحياة المهنية وتعزيز الهجرة الموجهة.

هبوط الدخل الشخصي في أمريكا 
 للمرة الأولى في أكثر من 3 سنوات

■ واشنطن - رويترز: انخفض الدخل الشــخصي في الولايات المتحدة في يناير/كانون 
الثاني للمرة الأولى في أكثر من ثلاث ســنوات مع هبوط حصص أرباح الأســهم ومدفوعات 
الفائدة، مما يشــير إلى نمو معتدل في انفاق المستهلكين، بعد أن ســجل في ديسمبر/كانون 

الأول أكبر هبوط منذ 2009.
وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية صدر أمس الجمعة أن الدخل الشــخصي تراجع 
0.1 فــي المئة في يناير/كانون الثاني ، وهو أول انخفاض منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2015، 
وبعد زيادة بلغت واحدا في المئة في ديســمبر. وزادت الأجور 0.3 فــي المئة في يناير بعد أن 
قفــزت 0.5 في المئة في ديســمبر. وكان خبراء اقتصاديون اســتطلعت آراءهم قد توقعوا أن 

يرتفع الدخل الشخصي 0.3 في المئة في يناير.
ولم تنشر الوزارة الجزء الخاص بانفاق المستهلكين من التقرير، لأن جمع ومعالجة بيانات 
مبيعات التجزئة تأجلا بســبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية اســتمر 35 يوما وانتهي في 

الخامس والعشرين من يناير.
وقالت أن انفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا، هبط 
0.5 في المئة في ديسمبر، وهو أكبر انخفاض منذ سبتمبر/أيلول 2009، وجاء في أعقاب زيادة 

بلغت 0.6 في المئة في نوفمبر.

الأسواق الناشئة جذبت الشهر الماضي 
رأسمالا خارجيا بقيمة 25.6 مليار دولار 

■ لندن - رويترز: أفادت بيانات من »معهد التمويل الدولي« أن الأســواق الناشــئة 
جذبــت تدفقات أموال خارجية بقيمة 25.6 مليار دولار خلال فبراير/شــباط المنصرم، 
بما يقل عن الحجم المســجل في يناير/كانون الثاني، لكنه يكفي لإعطاء إشــارة على أن 

معنويات المستثمرين ما زالت إيجابية.
وقــال المعهد، الــذي يرصد التدفقــات التي يضخها المســتثمرون في أســواق المال 
العالمية، ان ما أســهم في تعزيز نظرة المســتثمرين لتوقعات الأســواق الناشــئة اتجاه 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( صوب عدم تشــديد السياسة 
النقدية، وانحســار التوترات التجاريــة بين الصين والولايات المتحدة، وتبدد مشــاعر 

القلق بشأن النمو العالمي.
وشهدت الأسواق الناشئة نقلة قوية هذا العام بعد أن تضررت في 2018، مع ارتفاع 

مؤشر »إم.إس.سي.آي« لأسهم الأسواق الناشئة 9.2 في المئة منذ بداية العام.
وقــال المعهد فــي تقرير« نتوقع اســتمرار الاتجــاه الإيجابي للتدفقات في الأشــهر 
المقبلة... بينما تقود الصين معظم التحســن في الآونة الأخيرة، فإننا نتوقع اتساع هذا 

النسق«.
وجذبت الديــون التي أصدرتها الصناديق الســيادية والشــركات من الاقتصادات 
النامية 11.8 مليار دولار من التدفقات في فبراير ، وذهب جزء كبير إلى آســيا وأمريكا 
اللاتينية. وإجمالا، تلقت أســهم الأســواق الناشــئة 13.8 مليار دولار، وجذبت الصين 

وحدها 10.6 مليار دولار من ذلك المبلغ.

الأسهم الأوروبية ترتفع 
إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

■ لندن - رويترز: صعدت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في خمسة 
أشهر لتبدأ الشــهر على أســس قوية، بدعم من تقارير إيجابية من بضع شركات غذت شهية 
المســتثمرين للمخاطرة، حتى بعــد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب بعض المخاوف 

بشأن محادثات التجارة مع الصين.
وأنهى مؤشر »ستوكس600« الأوروبي جلســة التداول مرتفعا 0.4 في المئة، بعد أن سجل 

في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
وشملت المكاســب مختلف البورصات في أوروبا، وقادها المؤشــر »داكس« الألماني الُمثقل 

بشركات التصدير بفضل مكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات.
وأظهر بورصة دبلــن أداء متفوقا علــى نظيراتها الأوروبية بصعودهــا 1.3 في المئة، مع 
انحســار المخاوف من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي دون إتفاق في نهاية الشهر 

الحالي. وجاء تفاؤل الأسواق على الرغم من أنباء متباينة من مؤشرات اقتصادية.
وأظهرت بيانات أن نشــاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقــة اليورو تراجع للمرة 
الأولى في أكثر من خمس ســنوات، لكن مبيعات التجزئة الألمانيــة قفزت، وظلت البطالة في 

أكبر اقتصاد في أوروبا عند مستويات قياسية منخفضة.
وتراجعت الســوق عن بعض مكاســبها في تعاملات بعد الظهر بعد أن أظهرت بيانات أن 
نشــاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة هبط في فبراير/شباط المنصرم إلى 

أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو
مع زيادة أسعار الطاقة والغذاء

■ بروكســل - رويترز: ارتفــع التضخم في منطقة اليورو متماشــيا مع التوقعات في 
فبراير/شــباط، في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة زيادة أسعار الغذاء والطاقة، لكن لم 
تطرأ زيادة مماثلة على معدل التضخم الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن 
كثب. وأشارت تقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي »يوروستات« أمس 
الجمعة إلى أن الأســعار في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفعت 1.5 في المئة 

في فبراير من المعدل البالغ 1.4 في المئة الذي أُعلن في يناير/كانون الثاني.
ويتماشى الرقم مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

ولم يشــهد التضخم الأساســي، الــذي يلعب دورا رئيســيا في اتخاذ البنــك المركزي 
الأوروبي لقرارات السياسة النقدية، والذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة 
التي تتســم بالتقلب، تغيرا يذكر عند 1.2 في المئة في فبراير ، بما يزيد عن التوقعات التي 

أشارت إلى انخفاض نسبته 1.1 في المئة.
وزاد التضخــم العام في الأغلب بســبب أســعار الطاقة التي ارتفعــت 3.5 في المئة على 

أساس سنوي في فبراير، بعد أن زادت 2.7 في المئة في الشهر السابق.
وفي بيان منفصل، ذكر »يوروســتات« أن معــدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 7.8 في 
المئــة في يناير، دون تغيير يذكر عن الرقم الُمعدل قبل شــهر، على الرغم من انخفاض عدد 
العاطلــين عن العمل بمقدار 23 ألفا بالمقارنة مع المســتوى المســجل في ديســمبر/كانون 

الأول.
والقراءة البالغة 7.8 في المئة هي الأدنى منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2008. وكان معدل 

البطالة المسجل في ديسمبر بلغ 7.9 في المئة وفقا لتقديرات سابقة.

»جاغوار/لاند روفر« لصناعة السيارات الفاخرة تستعد للإعلان عن استثمار كبير في بريطانيا
■ لنــدن - رويترز: ذكرت هيئــة الإذاعــة البريطانية »بي.
بي.ســي« أمــس الجمعــة أن شــركة »جاغوار/لانــد روفــر« 
لصناعة الســيارات الفاخرة، المملوكة لمجموعة »تاتا موتورز« 
الهنديــة، تســتعد للإعلان عــن اســتثمار بمئــات الملايين من 

الجنيهات الإسترلينية في بريطانيا.
وسيكون الاستثمار المذكور نبأ سارا نادرا لقطاع السيارات 
فــي بريطانيــا الــذي يســجل حاليــا انخفاضا فــي المبيعات 

والاستثمار والإنتاج.
لكن متحدثة باســم »جاغوار/لاند روفــر« وصفت التقرير 
بأنــه تكهنات. وفي الشــهر الماضــي، تكبدت »تاتــا موتورز« 
أكبر خسارة فصلية على الإطلاق في تاريخ الشركات الهندية 
بلغــت حوالي أربعــة مليــارات دولار مع هبــوط المبيعات في 
الصــين. وآنذاك أعلنــت جاغوار/لاند روفر عــن خطط لإلغاء 
نحــو 4500 وظيفــة، معظمها فــي بريطانيا، فــي الوقت الذي 
تواجه فيه شركة صناعة الســيارات انخفاضا في الطلب من 
الصــين وتراجعا في مبيعات الســيارات التــي تعمل بالديزل 
في أوروبا. وفي الشــهر الماضي أيضا، أعلنت »هوندا« إغلاق 
مصنعها في بريطانيا الذي يصًنع أكثر من عشرة في المئة من 

السيارات الُمنتجة في البلاد وعددها 1.5 مليون سيارة.
وقالت جمعية مصنعي السيارات في بريطانيا أمس الأول 
ان إنتاج الســيارات الجديدة في المملكة المتحدة هبط 18.2 في 
المئة في يناير/كانون الثاني، مواصلا التراجع للشــهر الثامن 
علــى التوالي، بســبب تغييــرات في طرز الســيارات وضعف 

الطلب من بريطانيا وأسواق التصدير الرئيسية.
لِعــة قد قالت في وقت ســابق ان »تاتا  وكانــت مصادر مُطَّ
غروب« تدرس حاليا الخيارات المتاحــة للتعامل مع »جاغوار 

لاند روفر« بما في ذلك بيع حصة أقلية من أسهمها.
ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصــادر القول ان »تاتا 
غــروب« وهــي أكبــر مجموعــة اقتصاديــة في الهنــد تدرس 
مجموعــة مــن الخيــارات للتعامــل مــع الشــركة البريطانية 
المتعثرة، والتــي تتراوح بين بيع حصة أقليــة، إلى البحث عن 

شــريك اســتراتيجي يشــارك في تطوير الســيارات الجديدة 
وخفض النفقات، مضيفة أن »تاتا« أجرت محادثات أولية مع 
مجموعة من المستشارين المحتملين بشأن هذه الاستراتيجية.

وذكــرت وكالــة بلومبــرغ بأنــه بعد نحــو 10 ســنوات من 
الاســتحواذ عليها تحولــت »جاغوار لاند روفر« مــن درة تاج 

قطاع السيارات في مجموعة »تاتا« إلى عبء على المجموعة.
وقالــت مصادر ان »تاتا غروب« ســتتردد فــي التخلي عن 
الســيطرة على الشــركة البريطانية وقد تفضل بــدلا من ذلك 
الحصول على مســاهمة جديدة من مســتثمرين ســواء كانوا 

شريك استراتيجي أو صندوق ثروة سيادي.

عامل يقوم بتفحص نهائي لسيارة »لاند روفر ديسكفري« في مصنعها في سوليهال وسط إنجلترا

وزيرة العدل الكندية السابقةجودي ويلسون رايبولد
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مدرب بايرن ميونيخ يشن هجوما ضد لاعبه رافينيا
■ ميونيخ )ألمانيا( ـ د ب أ: شن الكرواتي نيكو 
كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونيخ، هجوما ضد 
لاعبــه البرازيلي رافينيا بســبب شــكواه من عدم 
حصوله على وقت كاف للعــب مع الفريق، الفائز 
في الدوري الألماني لكرة القدم )بوندســليغا( في 

المواسم الستة الأخيرة.
وشــدد كوفاتش »لا يوجد أي فرد يضع نفسه 
فوق مصلحة الفريــق والنادي واللاعبين أو يقوم 
بانتقاد المدرب«. وانتقد رافينيا مدرب بايرن عقب 
فــوز الفريق البافاري 1 / صفــر على ضيفه هيرتا 
برلين، مشــيرا إلى أنه لم يلعب منذ مطلع فبراير/ 

شباط الماضي. لكن كوفاتش أكد أيضا أن رافينيا 
اعتذر له، وإن »القضية انتهت«.

وســئل أيضا عن توماس مولــر مهاجم بايرن 
الذي خســر مكانه في القائمة الأساسية للفريق، 
لكنه أكد على أنه »من الآن فصاعدا سوف أتحدث 
فقط عــن اللاعبين الذين يلعبــون. جميع اللاعبين 

الآخرين سيعودون للأضواء عندما يشاركون«.
ترتيــب  فــي  الثانــي  المركــز  بايــرن  ويحتــل 
بوندســليغا حاليا، برصيد 51 نقطة، بفارق ثلاث 
نقاط خلف منافســه العتيد بوروســيا دورتموند 
)المتصدر(، فيما يحتل بوروســيا مونشنجلادباغ 

المركــز الثالث برصيد 43 نقطــة، بفارق نقطة أمام 
لايبزغ صاحب المركز الرابع.

ويحل بايــرن ضيفا على مونشــنجلادباغ في 
وقــت لاحق اليــوم، حيث تحــوم الشــكوك حول 
مشــاركة النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري 
وحــارس المرمى المحنــك مانويــل نيويــر، اللذين 
يعانيان من المــرض، بالإضافة إلــى معاناة أريين 
روبن وديفيد ألابا وليون جوريتسكا من الإصابة.

وربمــا يقوم رافينيا بتعويــض غياب ألابا حال 
عدم جاهزية الظهير الأيسر النمساوي للمشاركة 

في اللقاء.

■ مدريــد ـ   د ب أ:  أعلــن الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( إيقاف سيرغيو راموس قائد ريال مدريد 
الاسباني لمباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك 
بعد تعمده الحصول علــى الإنذار في مباراة فريقه أمام 
أياكس أمســتردام الهولنــدي والتــي أقيمت منتصف 
فبراير/ شباط الماضي،ضمن مباريات ذهاب دور الستة 

عشر للبطولة.
وارتكب راموس مخالفة بحق مهاجم أياكس كاســبر 
دولبرج، ليحصل على إنذار يغيب على إثره عن مباراة 
الأيــاب أمــام الفريق الهولندي في دورالســتة عشــر 

للبطولة.

واعترف رامــوس عقب المباراة أنــه تعمد الحصول 
على الإنــذار في مباراة أياكس، قبل أن يعود و يؤكد أنه 
لم يكن يقصد ذلك. وعاقب الاتحــاد الأوروبي راموس 
بإضافــة مباراة أخــرى لعقوبة الإيقــاف الموقعة عليه 
بعد حصوله على الإنذار الثاني أمام أياكس امستردام، 
ليغيــب أيضا عن مبــاراة الذهــاب فــي دور الثمانية 

للبطولة القارية حال تأهل الريال إلى هذا الدور.
ويســتضيف ريال مدريد فريق أياكس امستردام في 
اياب دور الستة عشــر لدوري أبطال أوروبا على ملعب 
)ســانتياغو برنابيو( فــي الخامس من مــارس/ آذار 

الجاري.

مانشستر سيتي يتربص بالصدارة ويسعى لمضاعفة الضغوط على ليفربول في الدوري الإنكليزي
■ لندن- د ب أ: وســط حالــة الصراع 
المحتدم بينهما علــى صدارة جدول الدوري 
الإنكليــزي لكرة القدم ، يتطلع مانشســتر 
ســيتي إلى زيادة الضغط على ليفربول من 
خلال انتزاع الصدارة منه لمدة 24 ساعة على 
الأقل. ويحل مانشســتر ســيتي ضيفا على 
بورنموث في وقت لاحــق اليوم في المرحلة 
والتي  المســابقة  من  والعشــرين  التاسعة 
تختتم في اليوم التالي في لقاء الديربي بين 

إيفرتون وليفربول.
ويستطيع مانشستر سيتي الذي يواجه 
اختبــارا أكثر ســهولة أن ينتــزع صدارة 
لمدة  ليفربول  أمام  نقطتين  بفارق  المســابقة 
يوم واحد على الأقل حال فاز على بورنموث 
ليضاعف الضغط على ليفربول الذي يواجه 
اختبارا صعبا أمام مضيفه وجاره إيفرتون.

وعلى مــدار المراحل العشــر المتبقية من 
المســابقة هذا الموســم ، قد يتبادل ليفربول 
التربع على الصدارة من  ومانشستر سيتي 

أسبوع لآخر.
ويتطلــع ليفربــول إلى اســتعادة لقب 
الــدوري الإنكليزي الغائــب عنه منذ 1990 
ولكــن نجــاح مانشســتر ســيتي بقيادة 
الاســباني جوســيب غوارديولا في انتزاع 
الصــدارة غدا قــد يضاعف مــن الضغوط 
الواقعة على ليفربول ومديره الفني الألماني 

يورغن كلوب.
البلجيكي كيفــن دي بروين لاعب  وقال 
خط وســط مانشســتر ســيتي إن الفريق 
يحتــاج فقط إلى التركيز في الشــيء الذي 

يجيده وهو الفوز بالمباريات.
وأوضــح: »نحتــاج فقــط للتركيز على 
أنفســنا... جدول المســابقة صعب للغاية. 
نخوض كل البطولات المتاحة هذا الموســم، 
ونقــدم أداء جيــدا ونحقق الفــوز. ولهذا 

نحتاج إلى مواصلة هذا«.
وافتقد مانشســتر ســيتي فــي مباراة 
ويســتهام لجهــود لاعــب خــط وســطه 
فيرناندينيــو للإصابــة مما أفقــد الفريق 
الانســيابية فــي الأداء، ولكــن دي بروين 

أوضح أن النتيجة هي الشيء المهم.
ان  أعلــم  جيــدا...  كان  »الأداء  وقــال: 
الجماهير تنتظر منا الفــوز في كل مباراة 5 
/ صفر ولكننا لا نبالي بهذا. أهم شــيء هو 
صناعة الفرص. بعض الكرات تذهب بعيدا 

لاعبو مانشستر سيتي خلال حصة تدريبية

■ بلنسية ـ  رويترز: تأهل بلنسية لمواجهة برشلونة 
على لقــب كأس ملك اســبانيا لكرة القــدم بعد بلوغه 
النهائي للمرة الأولى فــي 11 عاما عقب تغلبه 1-صفر 
على ضيفه ريال بيتيس في اســتاد ميســتايا إذ منحه 
هــدف رودريجو مورينو في الشــوط الثاني الانتصار 

3-2 في النتيجة الإجمالية.
وسيلعب بلنســية، الذي نال اللقب في آخر مرة بلغ 
فيها النهائي في 2008، ضد برشــلونة الفائز باللقب 30 

مرة يوم 25 مايو/ آيار في استاد بنيتو بيامارين.
وعــدل فريق المــدرب مارســيلينو تأخــره بهدفين 
ليتعــادل 2-2 في مبــاراة الذهاب ضــد بيتيس وكان 

يكفيه التعادل بدون أهداف للوصول إلى النهائي.
وبدا أنه امتص ضغط بيتيس الذي اســتحوذ على 

الكرة لأغلب الفترات.
واتيحت أفضل الفرص للفريق الزائر في شــوط أول 
متكافئ ومتوتر وأنقذ خاومي دومينيك حارس بلنسية 
تســديدة قوية من جيســي فيما وضع عيســى ماندي 

مدافع بيتيس كرة بضربة رأس بجوار المرمى بعد ركلة 
ركنية.

وأظهر بلنســية طموحا أكبر بعد الاستراحة وتقدم 
بفضل هجمة جيدة في الدقيقــة 56 عندما انطلق كيفن 
جاميرو إلى داخل منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عرضية 

إلى مورينو الذي هز الشباك بسهولة من مدى قريب.
وأصبح بيتيس بحاجة إلى هدفين للحفاظ على آماله 
في خوض النهائي الذي ســيقام علــى ملعبه وواصل 
الاستحواذ على الكرة لكن بلنسية أغلق المساحات ولم 

يتعرض لخطر.
ووصل المدرب مارسيلينو إلى أول نهائي بارز بعدما 
خســر ثلاث مرات في الدور قبــل النهائي في كأس ملك 
اسبانيا بالإضافة إلى الدور ذاته في الدوري الأوروبي 

مع راسينج سانتاندير وفياريال وبلنسية.
وقــال إن فريقه كوفــئ بعد الموســم الصعب الذي 
يخوضه إذ يحتل المركز التاسع في الدوري بعد تعادله 

في 15 من 25 مباراة حتى الآن.

بلنسية يواجه برشلونة
■ مدريــد ـ د ب أ: كشــفت تقاريــر صحافية في  في نهائي كأس ملك اسبانيا بعد عبور بيتيس

اسبانيا أمس الجمعة أن رئيس مجلس إدارة نادي 
ريــال مدريد لكــرة القــدم، فلورينتينــو بيريز، قرر 
بشكل نهائي الاســتغناء عن نجم الفريق، الويلزي 

غاريث بيل.
وأكــدت صحيفــة »أ س« الاســبانية نقــلا عــن 
مصادر داخل النادي الملكي أن بيل أصبح شخصا 
غيــر مرغوب فيه في ريال مدريد وأن بيريز لا ينوي 
التراجع هذه المرة عن قراره بالاستغناء عن خدمات 

اللاعب، كما حدث في مرات سابقة.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن عــدم الانضبــاط 
الســلوكي الذي أظهــره بيل خلال الفتــرة الماضية 
كان السبب المباشــر والرئيسي وراء غضب بيريز، 

الذي قرر التخلص من اللاعب.
البرتغالــي  رحيــل  أن  يعتقــد  بيريــز  وكان 
كريســتيانو رونالد عن ريال مدريد سيفسح المجال 
لبيل لقيادة هجوم الفريق، ولكن ما حدث كان شيئا 

أخر.
ولم يتمكن بيل من تحســين مســتواه الفني بعد 
رحيــل رونالــدو، ولكن علــى النقيض شــهد أداؤه 

تراجعا كبيرا مقارنة بما قدمه في مواسم سابقة.

وســجل بيل هــذا الموســم مــع ريــال مدريد 13 
هدفا فقــط في جميع المســابقات، كما فقــد مكانه 
في التشــكيلة الأساســية للفريق منذ قدوم المدرب 
الأرجنتينــي ســانتياغو ســولاري، واحتــل المركز 
الخامس عشــر في قائمة أكثــر اللاعبين ظهورا في 

مباريات النادي الاسباني هذا الموسم.
يذكر أن ريــال مدريد حاول بيع بيل لمانشســتر 
يونايتد الإنكليزي في موســم 2017 وذلك لإفساح 
مجال لضم اللاعب الفرنســي كليــان مبابي، ولكن 
اللاعب الويلزي رفض الرحيل مما أحبط مســاعي 

ريال مدريد بشأن ضم مبابي.
ولكــن عقــب رحيــل كريســتيانو رونالــدو إلى 
يوفنتــوس الإيطالــي عــدل ريــال مدريد عــن فكرة 
الاســتغناء عن بيل رغم نصائح زيــن الدين زيدان، 

المدير الفني السابق للفريق، لإدارة النادي ببيعه.
إلا أن التقاريــر الإعلاميــة في إســبانيا تؤكد أن 
إدارة ريــال مدريــد عادت مجــددا للتفكيــر في بيع 
بيل من أجل تجديد دمــاء الفريق بصفقات جديدة 
وتجديــد عقــود لاعبــين أخريــن، بالإضافــة إلــى 
التخلص من عبء الراتب الكبير لقائد منتخب ويلز 

الذي يصل إلى 13 مليون يورو سنويا.

■ مدريد ـ رويترز : أقــال ريال مدريد أمس 
الجمعة الفارو بينيتو مدرب فريق الشباب من 
منصبه بعد إطلاقه تعليقات سلبية في برنامج 
إذاعي على أداء الفريق الأول خلال الخســارة 
3-صفر أمام برشــلونة في إيــاب قبل نهائي 

كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وقال بينيتو في بيان عبر حسابه في تويتر 

»أحترم قرار النادي الذي كنت دائما أدافع عنه 
في وســائل الإعلام. شعرت دائما بقدرتي على 

الحديث بحرية عن النادي الذي أعشقه«.
»ســأغادر منصبي دون ضغينة. وســأظل 
دائمــا ممتنا للنــادي على كل شــيء قدمه لي 

كلاعب وفي أولى خطواتي كمدرب«.
ولم يتسن لريال مدريد الرد فورا على طلب 

القرار. وذكرت وســائل إعلام  التعليق علــى 
اســبانية أن راؤول غونزاليــس مهاجم ريال 
مدريد الســابق سيخلف بينيتو كمدرب لفريق 
الشــباب تحت 18 عاما. وانتقــد بينيتو أداء 
الخســارة.  خلال  وكاســيميرو  كروس  توني 
وقــال »المشــكلة تكمن في أن بعــض اللاعبين 
يقدمون أداء بعيدا تماما عن مستواهم المعتاد«.

وقضى بينيتو ســبع ســنوات في صفوف 
ريال مدريد كلاعــب لكن الإصابــات المتتالية 

أجبرهت على الاعتزال وعمره 26 عاما.
وهو محلــل معروف في البرامــج الإذاعية 
والتلفزيونية كما يكتب عمــودا صحفيا. وبدأ 
تدريب فريق ريــال مدريد تحــت 18 عاما في 

.2015

ريال مدريد قرر الاستغناء عن غاريث بيل

روبرتسون مدافع ليفربول يرشح 
زميله فان ديك لجائزة لاعب العام

■ ليفربول ـ رويتــرز: قال أندي روبرتســون مدافع ليفربــول إن زميله 
فيرجيل فان ديك يســتحق الفوز بجائزة أفضل لاعــب في الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم هذا العام عقب أدائه الرائع مع الفريق طوال الموسم.
وفان ديك أحد المرشــحين لنيل الجائزة إلى جوار ثلاثي مانشســتر سيتي 
المؤلف من سيرجيو أغويرو ورحيم سترلينج وديفيد سيلفا ومهاجم ليفربول 

محمد صلاح الفائز بالجائزة العام الماضي.
وأصبح المدافع الهولندي، القادم من ســاوثهامبتون، العمود الفقري لدفاع 
ليفربول الذي حافظ على شــباك فريقــه دون أن تهتز خــلال 16 مباراة هذا 
الموسم. ومنذ بدء منح الجائزة عام 1974 حصل خمسة مدافعين عليها اخرهم 

جون تيري قائد تشيلسي عام 2005.
وأضــاف روبرتســون »دائما ما يحصــل المهاجمون علــى الجائزة لأنهم 
يحرزون الأهداف ويخطفون الأضواء لكن هذا الموســم فيرجيل يؤدي بشكل 

رائع ويحصل على الإشادة التي يستحقها«.

راشفورد يعود لتشكيلة يونايتد أمام 
ساوثهامتون ومارسيال يغيب

■ لنــدن ـ رويترز:  قال أولي جونار سولشــار المدرب المؤقت لمانشســتر 
يونايتــد أمس  الجمعــة إن المهاجــم ماركوس راشــفورد ســيبدأ مواجهة 
ساوثهامتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم لكن زميله أنتوني 

مارسيال لا يزال يعاني من إصابة في فخذه.
وتعرض راشــفورد للإصابة خلال التعادل الســلبي مع ليفربول في أولد 

ترافورد لكنه استكمل المباراة للنهاية بعد نفاد التغييرات الثلاثة.
ولم يشــارك المهاجم البالغ عمره 21 عاما، الذي ســجل تســعة أهداف في 
الدوري هذا الموســم، في التشكيلة الأساســية للفريق خلال الفوز 3-1 على 

ملعب كريستال بالاس لكنه شارك كبديل في الشوط الثاني.
وقال سولشــار للصحافيين »شعر )راشــفورد( بألم لكنه سيكون جاهزا. 

ربما أدفع به من البداية أمام ساوثهامتون«.
ولم يشــارك مارســيال في أي مباراة منذ اســتبداله بين الشوطين خلال 
الخســارة 2-صفر في أولد ترافورد أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور 

الستة عشر لدوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.
وأضاف المــدرب النرويجي »لن نخاطر بأي لاعــب. لا يزال هناك عدة أيام 

أمام أنتوني حتى يصبح جاهزا لذلك«.
ويأمل سولشــار في تمديد الحارس ديفيد دي خيا عقــده إلى ما بعد عام 
2020. ونــال دي خيا ثقة النادي والمدرب الســابق اليكس فيرجســون عند 

انضمامه للفريق قادما من أتليتيكو مدريد في 2011.
وقــال »نأمل أن يوافق على تمديد عقــده لأن ديفيد أفضل حارس مرمى في 

العالم. النادي أظهر مدى حرصه على ضمه«.

... ويُقيل مدرب فريق الشباب لانتقاده الأداء أمام برشلونة
الويلزي غاريث بيل

دوري السوبر الصيني

شاندونج ليونينج يستهل مبارياته في الفوز على جويزو رينيه

■ لوزان )سويســرا(- أ ف ب: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أمس الجمعة أن لجنة الأخلاقيات التابعة له قررت إيقاف الرئيس السابق 
لاتحاد أوقيانيا ديفيد تشــونغ الذي استقال من منصبه في نيسان/أبريل 

الماضي، لمدة ستة أعوام ونصف بسبب الفساد.
وأدين تشــونغ، الماليزي الأصل والحامل لجواز سفر دولة بابوا غينيا 
الجديدة، من طرف غرفة الحكم التابعــة للجنة الأخلاق التابعة للفيفا بـ 

»قبول ومنح« هدايا ومزايا أخرى في خرق لقانون الأخلاق.
وأوقف العضو الســابق في مجلس الفيفا والرئيس الســابق لاتحاد 
بابواسي غينيا الجديدة، عن ممارســة أي نشاط مرتبط بكرة القدم على 
المستويين الوطني والدولي لمدة 6 أعوام ونصف مع غرامة مالية بقيمة 100 

ألف فرنك سويسري )87900 يورو(.
وكان تشونغ استقال من رئاســة الاتحاد الأوقياني في نيسان/أبريل 
الماضي قبل أيام قليلة من إعلان الاتحاد الأوقياني فتح تحقيق بعد كشــف 
تقرير في تدقيق للحسابات قام به الفيفا لـ»خروقات محتملة« في مشروع 

بناء مقره الجديد في أوكلاند.
وشــغل منصب نائب رئيس اتحاد اوقيانيا قبل أن ينتخب رئيسا عام 
2011 خلفــا للتاهيتي رينالد تيمــاري الموقوف بدوره من الفيفا بســبب 
فضيحة شــراء أصوات. وأعيد انتخاب تشــونغ في 2015 لولاية جديدة 
لأربع سنوات. ويتألف الاتحاد الاوقياني، أقل الاتحادات القارية من حيث 

الموارد، من 11 عضوا.

فضائح الفيفا: إيقاف الرئيس السابق لاتحاد أوقيانيا 6 أعوام ونصف

والبعض يفتقد لدقة التمريرة الأخيرة. هذا 
يحدث ، ولكن المهم أننا نفوز«.

التي  ورد ليفربــول علــى الانتقــادات 
واجهها مؤخرا بشــأن مستواه حيث حقق 
الفريق فوزا ســاحقا علــى واتفورد بفضل 
ثنائية من ساديو ماني وأخرى من فيرجيل 

فان ديك.
فيرمينو  روبرتو  البرازيلــي  غياب  ومع 
للإصابــة، لعــب ماني فــي قلــب هجوم 
الفريــق  أن  مانــي  وأوضــح  ليفربــول. 

سيخوض لقاء إيفرتون بمعنويات عالية.

وقال اللاعب الســنغالي:»الفوز يمنحنا 
ثقة أكبــر... نعلم أن اللعب أمــام إيفرتون 
ليس سهلا على الاطلاق. ولكننا فريق كبير 
واعتدنــا مثل هذه النوعية مــن المباريات. 
سنحل ضيفا على إيفرتون ونحاول بذل كل 

ما بوسعنا للفوز في المباراة«.
تكرار  سيحاول  ليفربول  إن  كلوب  وقال 
الأداء الرائــع الــذي قدمه أمــام واتفورد. 
وأوضح: »لدينا 69 نقطة وكان من الممكن أن 
نحصد 75 نقطة ولكننا نقدم موســما جيدا 
بالفعل. لنســتمتع بمســيرتنا في البطولة 

ونرى إلى أين ستأخذنا«.
وبعيدا عن الصــراع الدائر بين ليفربول 
ومانشستر ســيتي على الصدارة، يشتعل 
الصراع بين أربعة فرق على المركزين الثالث 
والرابع المؤهلين أيضا لدوري أبطال أوروبا 
في الموسم المقبل حيث يحتل توتنهام المركز 
الثالث بفارق سبع نقاط فقط عن تشيلسي 
صاحب المركز الســادس وتتبقى لتشيلسي 

مباراة مؤجلة.
وقال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني 
الفريق  بقدرة  يتعلق  الآن  »الأمر  لتوتنهام: 

لن  الهزيمتان  بهدوئــه...  الاحتفــاظ  على 
يكون لهمــا أي أثر على تقييمــي للاعبين. 
اللاعبــين ودعمهم  إلى تشــجيع  نحتــاج 
وإعدادهم من أجل المنافسة في مباراة اليوم 

لأنه الشيء الأكثر أهمية الآن«.
وإذا حقق أرسنال الفوز اليوم، سيقلص 
الفــارق مع توتنهام إلــى نقطة واحدة وقد 
يوسع الفارق مع مانشســتر يونايتد الذي 
يستضيف ساوثهامتون. ويحتل مانشستر 
يونايتد المركز الخامس بفارق نقطة واحدة 

خلف أرسنال.

»يويفا« يوقف راموس مباراتين في دوري الأبطال

■ بكــين ـ د ب أ:  اســتهل فريق شــاندونج 
ليونينج مبارياته في دوري الســوبر الصيني 
لكرة القدم في الفــوز على ضيفه جويزو رينيه 
1 / صفر أمــس  الجمعة في الجولــة الأولى من 
منافســات البطولة، والتي شــهدت أيضا فوز 
فريق شــنغهاي على فريق شنغهاي شينخوا 4 
/ صفر وقوانجتشــو إيفرجرانــد على تيانجين 
جوانجيان 3 / صفر وبكين جوان على وهان زال 

1 / صفر.
ويدين شــاندونج ليونينج بالفضل في هذا 

الفوز للاعبه مروان فلايني الذي ســجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز، حصد فريق شاندونج ليونينج 
أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموســم وظل 

فريق جويزو رينيه بلا نقاط.
وفي المبــاراة الثانيــة، فاز شــنغهاي على 

شنغهاي شنخوا 4 / صفر.
وسجل أهداف شنغهاي فريد جوارين، لاعب 
شنغهاي شــينخوا، بالخطأ في مرمى فريقه في 
الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ولو وينجون 

في الدقيقة 65 وأوســكار دوس ســانتوس في 
الدقيقة 79 وعادل أحمدوف في الدقيقة 88.

وحصــد شــنغهاي أول ثلاث نقــاط له في 
الدوري وظل فريق شنغهاي شنخوا بلا نقاط.

قوانجتشــوا  فاز  الثالثــة،  المبــاراة  وفــي 
إيفرجراند على ضيفــه تيانجين جوانجيان 3 / 

صفر.
وفي المبــاراة الرابعة، فــاز بكين جوان على 
مضيفه وهان زال بهدف نظيف ســجله ريناتو 

أجوستو في الدقيقة 67.

■ ريغا)لاتفيــا( ـ رويتــرز: اعلــن الاتحــاد اللاتفي لكــرة القدم أمس 
الجمعة انه عين سلافيسا ستويانوفيتش كمدرب جديد للمنتخب الأول 

قبل ثلاثة اسابيع على بداية تصفيات بطولة اوروبا.
وذكــرت مصادر قريبة من عملية التعيــين في يناير/ كانون الثاني ان 
ســتويانوفيتش، مدرب ليفســكي صوفيا البلغاري، وافــق على تدريب 

المنتخب اللاتفي.
وقاد ســتويانوفيتش فريق دومزالي لنيل لقب الدوري الســلوفيني 
عامي 2007 و2008 ورد ســتار بلجراد للقب الدوري الصربي عام 2014. 
وتولــى عدة مهام تدريبيــة في بلجيكا والصين ولاتفيا وعمل كمســاعد 

مدرب منتخب الامارات ما بين عامي 2009 و2011.
وســيحل )49 عامــا(، الذي وقع علــى عقد لمدة ثلاث ســنوات، بديلا 
لميكســو باتالاينن المدرب الســابق لمنتخــب فنلندا الذي غــادر في نهاية 
عقده في ديســمبر/ كانون الاول الماضــي. واوقعت القرعة لاتفيا ضمن 
المجموعة السابعة في تصفيات بطولة اوروبا الى جانب بولندا والنمسا 

واسرائيل وسلوفينيا ومقدونيا.

لاتفيا تعين ستويانوفيتش 
مدربا جديدا للمنتخب الأول

فيتيل يؤكد استعداده 
لمعاونة نجل شوماخر 

في بداية مشواره مع فيراري
■ برلين ـ  د ب أ: أكد السائق الألماني سيباسيتان فيتيل، الفائز بلقب 
بطولة العالم لســباقات الجائزة الكبرى للســيارات »فورمولاـ 1« أنه 
مســتعد لتقديم يد العون لمايك شــوماخار، نجل السائق السابق مايكل 
شوماخار، الذي سيبدأ هذا العام الانخراط في أكاديمية التأهيل التابعة 
لفريق فيراري الإيطالي للســيارات. وقال فيتيــل في تصريحات لمجلة 
»بيلد شــبورت« الرياضية الألمانية نشرت أمس الجمعة: »هو يعرف أنه 

يمكن أن يلجأ إلي دائما إذا ما كانت تعتريه أي شكوك«.
وســيخوض مايك شــوماخار19/ عاما/ هذا العام لأول مرة سباقات 

»فومولاـ 2«.
وأوضــح أن مايك، الذي يتمتع بموهبة كبيرة، لا يحتاج لوجود معلم 
معه، ولكنه يحتاج إلى نصائح بشأن كيفية القيادة الصحيحة. وأضاف 

»هناك أشياء أخرى يمكن للمرء أن ينقلها استنادا لخبرته الكبيرة«.
وشــدد أن على مايك شــوماخر أن يكون على قــدر التطلعات التي 
نســجت حوله، وأكمل قائلا: »أتمنى أن يمنحوه الوقت المناسب من أجل 

أن يسير بخطى ثابتة وهادئة«. ديفيد تشونغ
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شريف إكرامي يغيب عن 
الأهلي المصري 6 أسابيع

■ القاهرة ـ  د ب أ: أكد شــريف إكرامي حارس 
مرمي الفريق الأول لكرة القــدم في النادي الأهلي 
المصري، أن إصابته عبارة عــن تمزق في العضلة 
يغيب علــي إثرها لفتــرة ما بين أربعة إلى ســتة 
أســابيع. وأضاف: » إصابة في توقيت صعب، كل 
التوفيــق لزملائي والجهــاز الفني فــي المباريات 
الهامه القادمــة«.  ولم يتمكن شــريف إكرامي من 
اســتكمال تدريبات الأهلي اليــوم وخرج بصحبة 
الدكتــور خالد محمــود طبيب الفريــق، وخضع 
لفحص مبدئي، قبل أن يقرر الطبيب إجراء الأشعة 

للوقوف على حجم الإصابة.

بوكيتينو: فوز توتنهام بلقب 
الدوري »شبه مستحيل«

■ لندن ـ د ب أ:  قال ماوريسيو بوكيتينو المدير 
الفني لفريق توتنهــام الإنكليزي لكرة القدم، أمس 
الجمعة، إنه سيكون شبه مستحيل فوز فريق بلقب 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وبســبب الخســارة مباراتين على التوالي أمام 
بيرنلي وتشيلســي، ابتعد توتنهام بفارق تســع 
نقــاط خلــف المتصدر ليفربــول، مع تبقي عشــر 
مباريات فقط على نهاية المسابقة. وقال: »أصبحت 
الأمور أصعب بعد الخسارة من بيرنلي وتشيلسي، 
إنه شــبه مســتحيل«. وأضاف: »نحتــاج للفوز 
بــكل مبارياتنا، وأن يخســر منافســنا العديد من 
المباريات. في مثل هذه الفتــرة تصبح الأمور أكثر 
صعوبة«.وأضــاف: »بالطبع نريــد أن نظل نحلم 
حتى النهاية، وحسابيا لاتزال هناك إمكانية، ولكن 

هذه الإمكانية، أو النسبة ليست كبيرة للغاية«.
ويســتضيف توتنهام، صاحب المركــز الثالث، 
فريق أرسنال، صاحب المركز الرابع- والذي يبتعد 
بفارق أربع نقــاط عن توتنهام في ديربي شــمال 

لندن في وقت لاحق اليوم.

مدرب ليستر سيتي الجديد 
يستهدف التأهل

 للبطولات الأوروبية
■ لنــدن ـ د ب أ:  قــال برنــدان رودجرز المدير 
الفني الجديد لفريق ليســتر سيتي الإنكليزي لكرة 
القــدم، أمس الجمعــة، إنه يســتهدف التأهل إلى 
البطولات الأوروبية. وطرح العديد من التساؤلات 
في أول مؤتمر صحافي له، بعد رحيله عن سيلتيك 
الإســكتلندي وتوليه تدريب ليســتر سيتي، قبل 

مواجهة واتفورد غداً الاحد.
وقال، المدير الفني الســابق لفريق ليفربول، إن 
فريقــه الجديد لديه إمكانيات ضخمة وأن أشــياء 

جيدة يمكن ان تحدث في المستقبل.
وأضــاف: »أعتقــد أن التوقعــات تنصب على 
التحــدي لحجز مــكان يؤهــل للعب فــي أوروبا 

والبحث عن الفوز في بطولة«.
ويحتل ليستر سيتي، الذي توج بشكل مفاجئ 
في 2016 بلقــب الدوري الإنكليــزي الممتاز، المركز 
الحادي عشر، وقال رودجرز إنه تعرف مسبقا على 

المناطق التي يمكن للفريق أن يتحسن فيها.
وأكد:»ســنحاول أن ننهي هذا الموسم في أفضل 
مركز ممكن في الدوري، وبعد ذلك ســنبحث كيفية 
التطور فــي الصيف، عندما يفتــح باب الانتقالات 
رودجرز  سلتيك،  جماهير  بعض  الصيفية«.وانتقد 

لمغادرته الفريق قبل نهاية الموسم.

مارتين فازكيز: يقلل من 
أهمية رحيل رونالدو 

■ مدريــد ـ د ب أ:  أكد لاعب الوســط الســابق 
لنادي ريال مدريد الاســباني لكــرة القدم، رافايل 
مارتين فازكيز، أن الموســم الحالي للنادي الملكي لم 
يبدأ بشــكل جيد وأن هناك تخطيط سيء من قبل 
إدارة النــادي، مؤكدا في الوقت نفســه أن النادي 

أكبر من اللاعبين والمدربين والقيادات أيضا.
وقال: »ريــال مدريد يصارع الزمن باســتمرار 
منذ بداية الموســم، حتــى في مســألة تعاقده مع 
لوبيتيجي، الموسم لم يبدأ بشكل جيد، ريال مدريد 
خطط بشكل سيء، ولكن النادي أكبر من اللاعبين 

بما فيهم كريستيانو رونالدو«.
ورغم ذلك، أوضــح فازكيز أن ما يمــر به ريال 
مدريد لا يمكن اعتبــاره نهاية حقبة وبداية أخرى، 

مؤكدا أن النادي الملكي لا يمر بمرحلة "انتقال".
وأضاف: »هذا أمر غير متحقق، ولكن ما يجب 
بالفعل إخضاعــه للتحليل هو وجــود تخطيط 
جيد للفريــق لتعويض اللاعبــين الذين رحلوا 
عنه خلال الســنوات الأخيــرة، بعيدا عن رحيل 
كريستيانو رونالدو«. وأشار إلى أن ريال مدريد 
دائما ما كان يعتمد على تقديم أداء جيدا من أجل 

تحقيق الفوز.
وتابــع: »لا يمكنني أن أتصــور أن هناك فريق 
يعتمــد على لاعب واحــد بهذا القــدر، المباريات لا 
يفوز بها لاعب واحد فقط، برشــلونة ليس ميسي، 
هو لاعب له تأثيره ولكن الأمر لا يعتمد على ميسي 

وحده«.

كأس العالم للأندية: 
استبعاد عرض من المستثمرين

■ لــوزان )سويســرا( ـ أ ف ب: أعلنت مصادر 
» انه تم اســتبعاد العرض المقــدم من مجموعة من 
المســتثمرين يضمــن عائدات تصل إلــى 25 مليار 
دولار فيما يتعلق بمشــروع توســعة كأس العالم 
للأنديــة الذي يحظــى بدعم السويســري جاني 

إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وجاء هذا الاعــلان في أعقــاب الاجتماع الذي 
عقدته في زيوريخ »لجنة الداعمين« التي تجمع بين 
واللاعبين،  والدوريات  والاندية  الاتحادات  ممثلي 
وترأســه الكنــدي فيكتــور مونتاليانــي رئيس 
اتحاد الكونكاكاف )أميركا الشــمالية والوســطى 

والكاريبي(، في ظل غياب إنفانتينو.
ويدافــع إنفانتينــو عن مشــروع تجديد كأس 
العالم للأندية لتشــمل 24 فريقا اعتبــارا من عام 
2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها على ان 
تقام كل أربع ســنوات وليس كل عام كما هي الحال 

في الوقت الحالي.
وكانت مجموعة من المســتثمرين، لم يفصح 
الـ »فيفا« عن اسمائها، في وقت اشارت صحيفة 
اليابان  »نيويــورك تايمــز« أن معظمهــا مــن 
والشرق الاوســط، قدمت عرضا بقيمة 25 مليار 
دولار للاســتثمار فــي المشــروع الجديد لكأس 
العالم للأندية وفي »دوري للأمم«، تشــارك فيه 
وهو  القارية،  بالبطــولات  المتوجــة  المنتخبات 
أشــبه بكأس للعالم مصغر، يجمــع كل عامين 8 

منتخبات دولية.

رادار الملاعب

■ دبــي ـ رويترز: تجاوز فيدرر مشــكلة توقف اللعب 
مرتين بســبب الأمطــار ليتفــوق على المجــري مارتون 
فوتشــوفيتش 7-6 و6-4 ويبلغ الــدور قبل النهائي في 

بطولة دبي للتنس.
وبعد توقف قصيــر عقب التعــادل 5-5 في المجموعة 
الأولى أنقذ فيدرر نقطتين لحســم المجموعة في الشــوط 
الفاصل وتماســك بعدها لتكون له اليد الطولى.وسقطت 
الأمطار مجددا والنتيجة 4-4 فــي المجموعة الثانية لكن 
فيدرر زاد إيقاعه عقب اســتئناف اللعب وكســر إرسال 
منافســه ليتقدم 5-4 وينهي المباراة في ساعة و56 دقيقة 
من اللعب. وسيلتقي اللاعب السويسري، الحائز على 20 
لقبا في البطولات الأربع الكبرى والســاعي للقبه 100 في 
بطــولات اتحاد اللاعبين المحترفين، مــع الفائز من مباراة 
دور الثمانيــة بين بورنا تشــوريتش المصنف الســادس 

ونيكولوز باسيلاشفيلي.
وواصــل جايــل مونفيــس عروضه الجيــدة مؤخرا 
بالفوز على الليتوانــي الصاعد من التصفيات ريكارداس 
بيرانكيس 6-1 و6-7 و6-2 ليعود إلى قائمة 20 الأوائل 

عندما يصدر التصنيف العالمي الجديد يوم الاثنين المقبل.
واقترب السويســري روجيه فيدرر، المصنف السابع 
عالميــاً، مــن إحراز لقبــه الـــدولي الـ 100، بعــد تأهله 
أمــس الجمعة. وســيتقابل اللاعب الفرنســي، الذي فاز 
في وقت ســابق فــي أول ألقابه هذا العام فــي روتردام، 
مع ســتيفانوس تيتيباس المتأهل لقبل نهائي اســتراليا 

المفتوحة، في الدور قبل النهائي في دبي.
وتأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المباراة 
النهائيــة بعد تغلبه على الفرنســي جايل مونفيس 4 / 6 
و7 / 6 )7 / 4( و7 / 6 )7 / 4( فــي الــدور قبل النهائي من 

البطولة.

تتسيتسيباس يفوز على مونفيس وفيدرر يجتاز عقبة فوتشوفيتش ويقترب من اللقب الـ100

 السويسري روجر فيدرر يحتفل عقب الفوز

■ الدوحــة ـ د ب أ: انتزع العربي فوزا صعبا 
من ضيفــه الســيلية 3 / 2 خلال المبــاراة التي 
جمعتهما أمس الجمعة في الجولة الثامنة عشــر 
من بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم )الدوري 

القطري(.
وسجل أهداف العربي ويلفريد بوني )هدفين( 
في الدقيقتين 11 و80 وفيكتور فازكيز في الدقيقة 
78، فيما ســجل هدفي الســيلية مرتضى بوعلي 
كنجي، لاعب العربي، بالخطأ في مرمى فريقه في 
الدقيقة 52 وعبد القادر إلياس باكور في الدقيقة 
61. وعزز السد موقعه في صدارة ترتيب الدوري 

القطري لكرة القدم، وذلك بعدما حقق انتصاره 
العاشــر على التوالــي في المســابقة، إثر فوزه 
الكبير 8 / 1 على ضيفه قطــر في المرحلة الثامنة 
عشــر للبطولة، التي شهدت أيضا فوز الدحيل 6 

/ صفر على ضيفه الأهلي.
وارتفع رصيد السد إلى 47 نقطة في الصدارة، 
فيما توقــف رصيد قطر عنــد 16 نقطة في المركز 

العاشر )الثالث من القاع(.
وتقدم عبدالكريم حســن لمصلحة الســد في 
الدقيقة 23، قبل أن يضيف بغداد بونجاح وأكرم 
عفيف الهدفين الثانــي والثالث في الدقيقتين 30 

مــن ركلة جزاء و 35. وأضاف حســن الهيدوس 
الهــدف الرابع للســد فــي الدقيقــة الثالثة من 
الوقت المحتســب بدلا من الضائع للشوط الأول، 
ليعود أكرم عفيف لهز الشــباك من جديد بعدما 
أحرز الهدفين الخامس والســادس في الدقيقتين 
58 و71. وواصــل بونجاح تألقه هــو الآخر في 
اللقاء، بتســجيله الهدفين الســابع والثامن في 
الدقيقتين84 والثالثة من الوقت المحتســب بدلا 
من الضائع للشــوط الثاني، لينصب نفسه بطلا 
أهداف  ثلاثة  بتســجيلهما  عفيــف  مع  للمباراة 

)هاتريك( لكل منهما.

في  الانتصــارات  لطريــق  الدحيــل  وعــاد 
البطولة، الــذي غاب عنه فــي المرحلة الماضية، 
وذلــك عقب فــوزه الكبير 6 / صفــر على ضيفه 

الأهلي.
وارتفــع رصيد الدحيل إلى 43 نقطة في المركز 
الثاني، فيمــا تجمد رصيد الأهلــي، الذي تلقى 
أثقل خســارة في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم، 
عند 29 نقطة في المركــز الخامس، علما بأن هذه 
هي الخسارة الســابعة التي يتلقاها الفريق في 

البطولة حتى الآن، والثانية على التوالي.
المهدي  المخضــرم  المغربي  المدافــع  وافتتــح 

بنعطية التسجيل للدحيل في الدقيقة 20، قبل أن 
يضيف زميله محمــد مونتاري الهدف الثاني في 

الدقيقة 38.
وأضاف شــويا ناكاجيما ومراد ناجي حسين 
الهدفين الثالث والرابع للدحيل في الدقيقتين 52 
و68، فيما تكفل يوسف العربي بتسجيل الهدفين 

الخامس والسادس في الدقيقتين 80 و88.
بتلــك النتيجــة الكبيرة، نجــح الدحيل في 
مصالحــة جماهيره التي شــعرت بخيبة الأمل، 
عقــب تعادل الفريــق المخيب بــدون أهداف مع 

الغرافة في المرحلة الماضية.

العربي ينتزع فوزا صعبا من السيلية والسد يقسو على قطر بثمانية أهداف ويحلق بالصدارة

■ أبو ظبي ـ  د ب أ:  فاز الجزيرة على ضيفه عجمان 3 / صفر خلال المباراة التي 
جمعتهما أمس الجمعة في الجولة الســابعة عشــر من دوري الخليج العربي لكرة 
القدم )الدوري الإماراتي( والتي شهدت أيضا فوز الظفرة على دبا الفجيرة 2 / 1.

وســجل أهــداف الجزيرة ليونــاردو رودريغيــز بيريرا فــي الدقيقــة 24 وعلي 
مبخوت في الدقيقة 70 وعبد الله رمضان في الدقيقة 76.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد عجمان عند 
23 نقطة في المركز الثامن.وفي المباراة الثانية، فاز الظفرة على دبا الفجيرة 2 / 1.

وســجل هدفي الظفرة رومولا دوس ســانتوس في الدقيقتين الثانية من الوقت 
بدل الضائع للشوط الثاني و79، فيما سجل هدف دبا الفجيرة ياسين البخيت في 

الدقيقة 88 من ركلة جزاء.وأهدر خالد باوزير ركلة جزاء للظفرة في الدقيقة 78.
ورفــع الظفرة رصيــده إلى 23 نقطــة في المركز الســابع، بفارق الأهــداف أمام 

عجمان، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند خمس نقاط في قاع الترتيب.

■ الريــاض ـ  د ب أ:  الريــاض ـ د ب أ:  قاد الإيطالي 
سبيســتيان جوفينكو فريقه الهلال لتحقيق فوز صعب 
على ضيفه الفيصلــي 2 / 1 أمس الجمعــة، وذلك ضمن 
الثانية والعشــرين لدوري السعودي  مباريات المرحلة 
للمحترفين، وخيم التعادل الســلبي علــى المباراة التي 
جمعت بين الرائد والقادســية، أمس الجمعة في المرحلة 
الثانيــة والعشــرين من بطولــة الدوري الســعودي 
للمحترفين. وفشــلت محاولات الفريقين في هز الشباك، 
خلال المباراة التي أقيمت على ملعب»مدينة الملك عبد الله 
الرياضية«، ليحصل كل منهما على نقطة. وواصل النصر 
مطاردة الهلال في ســباق المنافســة علــى لقب الدوري 
الســعودي للمحترفين، عقب فوزه الثمــين والصعب 1 
/ صفر على مضيفه الشــباب في قمــة مباريات المرحلة 

الثانية والعشرين للمسابقة.
وأسفرت باقي المباريات عن فوز التعاون على ضيفه 

الاتفــاق 4 / 1، فيمــا تعادل أحد مع ضيفــه الفتح بدون 
أهداف. ورفع النصر، الذي حقــق انتصاره الرابع على 
التوالي في المسابقة، رصيده إلى 49 نقطة، ولكنه ظل في 
المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال )المتصدر(. 
ويديــن النصر بالفضل في تحقيق هــذا الفوز إلى لاعبه 
عبدالرزاق حمداللــه، الذي أحرز هــدف اللقاء الوحيد 
في الدقيقة 38. وقــاد الكاميروني لياندرو تاوامبا فريقه 

التعاون إلى تحقيق فوز كبير على الإتفاق 4 - 1.
ورفع التعــاون ،الــذي واصل صحوته فــي بطولة 
الدوري، بعد تحقيقه انتصــاره الثالث على التوالي في 
البطولة، رصيده إلــى 39 نقطة في المركــز الرابع، فيما 
تجمد رصيد الإتفاق الذي لم يحقق أي فوز في أخر خمس 

مباريات عند النقطة 28 في المركز التاسع.
وتقدم التعــاون مبكرا عن طريق عبــد الفتاح آدم في 
الدقيقــة السادســة، ثم ســجل تاوامبا الهدفــين الثاني 

والثالث فــي الدقيقتين 37 من ركلة جــزاء و 50، ثم قلص 
التونســي أحمد العكايشي الفارق بتسجيله هدفًا للإتفاق 
في الدقيقة 57. وعاد تاوامبا لهز الشباك مجددا، بتسجيله 
الهدف الرابع في الدقيقة 79، وهدفه الشخصي الثالث في 
المباراة ) هاتريك(، لينصب نفســه بطــلا للمباراة بدون 
منــازع. وأهدر أحــد نقطتين ثمينتين فــي صراعه لتجنب 
الهبوط، بعدمــا تعادل بــدون أهداف مع ضيفــه الفتح. 
وعلى ملعب »الملك فهــد الدولي« فــي العاصمة الرياض، 
بدأت مباراة النصر ومضيفه الشــباب بأجواء حماســية 
من جماهير الفريق الضيف، التي رافقت الفريق إلى الملعب 
من أجل مساندته«.وسجل حمد الله هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة 38، بعدما اســتغل كرة عائدة من بن مصطفى 
ليودعها برأسه في الشــباك. وحاول الشباب تقديم جديد 
في المباراة، لكن دون جدوى رغم محاولات المغربي مبارك 

بوصوفة لاعب الفريق.

الدوري السعودي

جوفينكو يقود الهلال إلى فوز صعب على الفيصلي والنصر يعبر الشباب

■ نيويورك ـ د ب أ:  تلقى حامل اللقب جولدن ستيت 
واريورز الهزيمة الثانية على التوالي وخسر أمام مضيفه 
أورلاندو ماجيك 96 / 103 أمس الجمعة ضمن منافســات 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل آرون جوردون 22 نقطة و15 متابعة وأضاف 
تيرينس روس 16 نقطة ليحقق أورلاندو ماجيك الانتصار 

التاسع والعشرين له في الموسم مقابل 34 هزيمة.
وعلــى الجانب الآخر، ســجل النجم ســتيفن كاري 
33 نقطــة وأضاف كل من كلاي طومســون وديماركوس 
كازينز 21 نقطة لكن واريــورز، متصدر مجموعة المنطقة 
الغربية، مني بالهزيمة التاسعة عشر له في الموسم مقابل 

43 انتصارا.
وســجل جيمس هــاردن 58 نقطة وعشــر تمريرات 
حاســمة وســبع متابعات ليقود هيوســن روكتس إلى 

الفوز على ميامي هيت 121 / 118.
ورفع هيوســن روكتس عــدد انتصاراتــه بذلك في 
الموســم حتى الآن إلى 37 مقابل 25 هزيمــة بينما كانت 
الهزيمة هــي الرابعــة والثلاثين لميامي هيــت مقابل 27 
انتصارا. وفــي مباريات أخرى، تغلــب يوتا جاز على 
مضيفه دنفر ناجتس 111 / 104 وفيلادلفيا ســيفنتي 
سيكســرز على مضيفه أوكلاهوما ســيتي ثاندر 108 / 
104 وكليفلاند كافاليــرز على مضيفه نيويورك نيكس 
125 / 118 وإنديانا بيسرز على مينيسوتا تيمبروولفز 
122 / 115. ومنــذ انتقــال ثاندر إلى أوكلاهوما ســيتي 
وتغيير اســمه من سياتل سوبرسونيكس لم يخسر أمام 
سيكســرز. وتحقق أول فوز لسيكســرز على ثاندر منذ 
15 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2008 بفضل تألق توبياس 
هاريس.وبعد بداية متكافئة فــي أول أربع دقائق هيمن 
الفريــق الضيف تماما ليتقدم بفــارق 16 نقطة في الربع 

الثاني. لكــن ثاندر، الذي غاب عنه بول جورج بســبب 
إصابــة في الكتــف، لم يستســلم وقلص الفــارق إلى 
نقطتين غير أن سيكســرز الذي افتقد جهود الكاميروني 
جويل إمبيد صمد أمام انتفاضة مســتضيفه واســتعاد 
تقدمه ســريعا بفــارق 11 نقطة. وكرر ثانــدر محاولاته 
إلى أن أدرك التعــادل قبل أقل من خمس دقائق من نهاية 
المباراة لكن سيكسرز تقدم 103-93 قبل دقيقة و42 ثانية 
من النهاية.وســجل صاحب الأرض ســبع نقاط متتالية 

لتصبح النتيجة 103-100 قبل 63 ثانية من النهاية.
واستغل سيكســرز انتهاء الأوقات المستقطعة لثاندر 

ليحافظ على تقدمه ويحقق الفوز.
وقاد هاردن فريقه روكتــس لتعويض تأخره بفارق 
21 نقطة في بداية الربــع الثالث والفوز على هيت بعدما 

سجل 17 نقطة في الربع الأخير.
وفشــل هيت فــي الحفاظ علــى تفوقه كمــا فعل في 
مواجهة وريورز يوم الأربعــاء عندما كان متقدما بفارق 
24 نقطة. وأحرز هاردن 30 نقطة على الأقل في 42 من 57 

مباراة لعبها حتى الآن هذا الموسم.
وحقق روكتــس فوزه الرابــع على التوالــي ليرفع 
رصيده إلــى 37 انتصــارا و25 هزيمة يحتــل بها المركز 
الخامس في القســم الغربي. واســتمر هيــت في المركز 
العاشــر في الشــرق وله 27 فوزا و34 خســارة متأخرا 

بانتصارين عن ماجيك.
وأحرز كيفــن لاف 26 نقطة ليقــود كليفلاند كافاليرز 

للفوز 125-118 على مستضيفه نيويورك نيكس.
ويحتــل كافاليــرز، وصيف حامــل اللقــب في آخر 
موســمين، المركز قبل الأخير في القســم الشرقي برصيد 
15 فوزا و47 هزيمة متقدما بانتصارين على نيكس متذيل 

الترتيب.

حامل اللقب واريورز يتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في دوري السلة الأمريكي

نجم واريورز ستيفن كاري )30( يحاول التسديد في سلة أورلاندو ماجيك

الدوري الإماراتي

الجزيرة يقسو على عجمان بثلاثية نظيفة 

عالم التنس

■ أكابولكو )المكســيك( ـ رويترز: تجاوز نيك كيريوس إصابة 
في اليد وتقلصات عضلية في الســاق وأداء قويا من السويسري 
ستانيســلاس فافرينكا ليفــوز 7-5 و6-7 و6-4 ويتأهل إلى قبل 

نهائي بطولة أكابولكو الدولية للتنس.
وكان اللاعب الاسترالي، الذي فاز على رفائيل نادال في مباراة 
خرج بعدها اللاعب الاسباني لينتقد تصرفات كيريوس في الملعب، 
أكثــر تركيزا في مواجهة دور الثمانية وتفوق على فافرينكا في أهم 

لحظات المباراة رغم دعم الجماهير لمنافسه السويسري.

وقال كيريوس البالغ عمره 23 عاما »ألعب بشــكل أفضل عندما 
تكون الجماهير ضدي وتضايقني. أحب ذلك. هذا يحفزني«.

وبدأت الليلة بشكل ســيء لكيريوس الذي انزلق أثناء تسديد 
ضربة خلفية في الشوط الافتتاحي للمباراة وتعرض لجرح قطعي 

في يده اليمنى واضطر إلى طلب الطبيب للعلاج.
وتسببت تقلصات عضلية في ســاقه في استدعاء الطبيب مرة 
أخرى في المجموعة الفاصلة لكن ذلك لم يمنع تفوق كيريوس الذي 
فاز بآخر شوط لإرساله بدون خسارة أي نقطة ليحافظ على آماله 

في حصد اللقب للمرة الأولى في البطولة.
وأضاف ك»في الشــوط الأول انزلقت. لســت أفضل من يتحرك 
على أرض الملعب في بطولات اللاعبين المحترفين وسقطت وتعرضت 

يدي لإصابة. التقلصات العضلية كانت صعبة في نهاية المباراة«.
ويلعب كيريوس ضد الأمريكي جون إيســنر صاحب الإرســال 
القوي الذي وجه 38 ارسالا ساحقا خلال مواجهة الاسترالي الاخر 
جــون ميلمان ليتغلب عليه بنتيجــة 7-6 و6-7 و7-6 في مباراة 

ماراثونية.

الدوري القطري

■ الجزائــر ـ  د ب أ: قــال طــارق عرامــة المدير 
الإداري لنادي شــباب قسنطينة الجزائري إن الفوز 
على الإســماعيلي المصــري في المبــاراة المقررة في 
وقت لاحق اليوم، في الجولــة الرابعة من مباريات 
المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
ســيقترب بالفريق من التأهل إلــى دور الثمانية من 
البطولة. ويتصدر شباب قسنطينة المجموعة الثالثة 
بســبع نقاط بفــارق الأهداف عن تي.بــي مازيمبي 
الكونغولــي ، فيما يتذيــل الإســماعيلي المجموعة 

برصيد نقطة واحدة.
وقال عرامة »نقاط المباراة أمام الإسماعيلي مهمة 
جدا لأن الفوز بها ســيقربنا كثيرا من التأهل رغم أن 

التعادل أمام الإســماعيلي ثم الأفريقي التونسي في 
الجولة التالية سيســمح لنا بتحقيق هــذا الهدف. 
نحن نريد حســم صدارة المجموعة، لهذا أقول إنه لا 

بديل عن الفوز أمام الإسماعيلي«.
ويغيب عن صفوف شــباب قسنطينة، المهاجمان 
محمد أمــين عبيد وعادل جعبــوط بداعي الاصابة ، 
لكن عرامة شــدد على امتلاك الفريــق لكل المقومات 
التي تســمح له بتحقيق الفوز كما دعا الجماهير إلى 
دعم اللاعبين حتــى النهاية من أجل المســاعدة في 

تحقيق الفوز وإهداءه لكل الجماهير الجزائرية.
ووصف الإسماعيلي بالفريق الجريح الذي ليس 
لديه ما يخسره وســيحاول الفوز في المباراة بهدف 

البقاء في ســباق التأهل. كما اعتبــر أن التعادل في 
مباراة الذهاب كان بطعم الفوز، داعيا الجماهير إلى 
عدم استخدام الشماريخ خشــية عقوبة مغلظة من 

قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم )كاف(.
وكان الــكاف قــد فــرض غرامة قيمتها خمســة 
ألاف دولار على شباب قســنطينة بداعي استخدام 
مشــجعيه الشــماريخ في المباراة التــي تغلب فيها 
الفريق على ضيفه تي.بي مازيمبي بثلاثية نظيفة في 

الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.
محمد  الفضيل  السوداني  الحكم  المباراة  وسيدير 
حسين بمســاعدة مواطنيه وليد أحمد علي ومحمد 

عبد الله إبراهيم.

مدير شباب قسنطينة يشدد على أهمية الفوز أمام الإسماعيلي في دوري الأبطال

■ تونــس ـ د ب أ: أكد وجدي كشــريدة لاعب 
وسط نادي النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، 
أن فريقــه يلعب من أجل الفوز فــي كل البطولات 
التي يشــارك فيها، وأن زملاءه جاهزون لمواجهة 

اينوجو رينجرز النيجيري.
ويلتقي النجم الســاحلي مع اينوجو رينجرز 
غداً الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة 

كأس الاتحاد الأفريقي )الكونفدرالية(.
وقــال كشــريدة،  قبل مغــادرة بعثــة النجم 
الجمعة:  أمــس  اينوجو  مدينــة  إلى  الســاحلي 

»فريق اينوجــو محترم وفزنا عليــه في الذهاب 
في سوســة، ويجب ان نجاري المباراة لأن هدفنا 
هو تحقيق نتيجة جيدة والبقاء في المنافســة من 
أجل التأهل«. وحذر ماهر الحناشي لاعب الفريق 
زملاءه من الفريق النيجيري حيث قال:  »المباراة 
ستكون صعبة. اينوجو فريق جيد ويملك لاعبين 
جيدين، وهو يصبــح أكثر قوة على ميدانه. لكننا 
ســنعمل على العودة بنتيجة ايجابية«. وأوضح 
اللاعب فراس بالعربي: »كانت مباراتنا الســابقة 

صعبة في سوسة مع اينوجو. 

تفاؤل في النجم الساحلي قبل مواجهة اينوجو 
رينجرز النيجيري في الكونفدرالية

كيريوس يصمد رغم 
جرح قطعي وتقلصات 
عضلية ويهزم فافرينكا
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عميره هاس

■ التصعيــد الذي يشــعر به الفلســطينيون 
فــي الضفة الغربيــة هو قبل كل شــيء من عنف 
المستوطنين ضد الفلسطينيين، والافتراض السائد 
هو أن هذا التصعيد سيستمر عندما يقف الجيش 
والشــرطة بشــكل خاص والمجتمع الإســرائيلي 
بشــكل عام جانباً ولا يحاولون أو لا ينجحون في 
ويشجعونه  ويدعمونه  الحالات،  أفضل  في  صده 
في حالات أخــرى. الخوف يظهر فــي المحادثات 
عما هو متوقع في المســتقبل القريــب، في اختيار 
مســارات الســفر التي تبتعد عن المســتوطنات 
والتنازل عن الذهاب إلى الحقل أو المرعى بســبب 
العنيفة. الدخول المتوقع  قربها من المســتوطنات 
من  وبتشجيع  الكنيســت  إلى  واضحين  لكهانيين 
رئيــس الحكومة يدل على انهيــار حاجز آخر في 
المجتمع الإســرائيلي قبل تطبيــق نوايا المطالبين 

بالطرد الجماعي بشتى أنواعه.
في الوقت نفسه فإن الشعور بالإلحاح الشعبي 
لا يجد تعبيره في سياســة القيادات الفلسطينية 
المتخاصمة. حماس وفتح اســتمرتا هذا الأسبوع 
أيضاً فــي محاولة لــيّ الأذرع المتبــادل. حماس 
بادرت إلى مظاهرة جماهيريــة في غزة وبدعوة 
محمود عباس بالرحيل مــن منصبه كرئيس. في 
الوقت الذي كان فيه يشــارك في مؤتمر هو الأول 
من نوعه للاتحــاد الأوروبي والدول العربية، في 
شــرم الشــيخ في مصر. ويطالب بحماية الدول 
المشــاركة من التصعيد في سياسة إسرائيل ضد 
شــعبه. فتح ردت بمظاهرات تأييــد لعباس في 
مدن الضفة الغربية. سلطات حماس اعتقلت بضع 
عشرات من نشــطاء فتح في غزة، الذين دعوا هم 
أيضــاً للتعبير عن التأييد لزعيمهم. الشــرطة في 
غزة فرقت وهاجمت متظاهــري فتح في مخيمات 
اللاجئين النصيــرات وجباليا، كمــا وثقها المركز 
الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان انتقادي منه 
لنشاطات حماس. نشــطاء سياسيون من خارج 
الحركتين أعربــوا عن الصدمة مــن تبديد الوقت 
والطاقة على الصراعات بــين الفصائل. يبدو أنه 
الزعيم السابق لحماس، خالد مشعل، شعر  حتى 
بعدم الارتياح من مظاهــرة »ارحل« التي بادرت 
إليها حماس. حســب تقرير في موقع »ســما« في 
غزة، قال إنــه رغم خطوات عبــاس ضد حماس 
وغزة )أي تقليص وتجميد الرواتب والمخصصات( 

إلا أن رئيس فتح قوي في معارضته لصفقة القرن 
لترامب، لذلك يجب الوقوف إلى جانبه ودعمه.

هناك  فإن  المتبــادل  والتشــويه  العداء  ورغم 
شــبهاً كبيراً في أعمال القيادتين. كل واحدة تعمل 
في طرفين متعاكسين. من جهة كمشغلة ومسؤولة 
عن دفع رواتب في المجال العام، هما تديران حياة 
السكان اليومية في الجيوب. مثلًا، بسبب الحالة 
الجوية العاصفة في الضفة أعلن المتحدث بلسان 
الحكومة في رام الله عن تعطيل الدراســة في كل 
المدارس وبداية يــوم العمل في المكاتب الحكومية 
الساعة التاســعة. وزارة الداخلية في غزة أعلنت 
مــن جانبها مــن هم المســافرون الذين ســجلوا 
للخروج مــن معبر رفح والذين جــاء دورهم كي 
يســتقلوا الحافلات التي ســتنقلهم إلى الجانب 
المصري من الحــدود. مهم أن تكون في الســاعة 
السادسة والنصف صباحاً في قاعة المغادرين في 

رفح، تمت الإشارة في بيان وزارة الداخلية.
القيادتــين تمثلان على  من جهة أخرى، فــإن 
الأقل في نظر أنفســهما وفي نظــر مؤيديهما مبدأ 
من  والنضال  الإســرائيلي  للاحتــلال  المقاومــة 
لحماس   الحالي  النضال  تكتيك  الاســتقلال.  أجل 
ـ  المظاهــرات الشــعبية، والبالونــات الحارقة، 
كرد  للســلاح  المتبجح  والاســتخدام  والتســلح 
على اقتحامات إسرائيل العســكرية  ـ  يشبه من 
ناحيتين رئيســيتين تكتيك السلطة الفلسطينية  ـ  
الدبلوماســية والدبلوماسية ثانية، وتأييد لفظي 
خفيف خارج الخدمة للنضال الشعبي غير المسلح 
الــذي لا يقلع. هــذان التكتيــكان يحافظان على 
»القضية الفلســطينية« كموضوع دولي، رغم أن 
هذه فترة مليئة بالمواضيع المشتعلة الأخرى، وهما 
فشلتا في الجبهة الأساسية للاحتلال الإسرائيلي: 
همــا لا توقفــان التمدد الاســتيطاني الرســمي 
لإسرائيل في الضفة وفي القدس، ولا تدافعان عن 
الفلسطينيين المكشوفين لعنف المستوطنين. الدول 
الأوروبية والعربية تواصل التبرع المالي من أجل 
سلبا  ستؤثر  فلســطينية،  اقتصادية  كارثة  وقف 
أيضاً على إسرائيل. ولكنها تكتفي بانتقاد خفيف 

لسياسة الاستيطان.

إجرام يهودي

جهات أمنية إسرائيلية تطرقت إلى الزيادة في 
الإجرام القومي المتطرف لليهود ضد الفلسطينيين. 
قبل شــهر قتل مواطنون إســرائيليون مسلحون 

حمدي النعســان في اقتحام قرية المغير. الشرطة 
في الحقيقة أخذت شــهادات مــن القرية، لكننا لا 
نعرف عــن اعتقالات لمشــبوهين. في 21 شــباط 
اقتحــم إســرائيليون المنطقة الواقعــة بين قرية 
الجانية وقرية رأس كركر غــرب رام الله، وثقبوا 
بالعبرية،  كتابات  ورشوا  سيارات،  تسع  إطارات 
قبل أسبوع من ذلك تم تخريب 20 سيارة في قرية 

سكاكا في سلفيت وخط شعارات بالعبرية.
هذه اعمال تكرر نفســها، وتظهر جرأة متزايدة 
لمنفذيها وثقة بألا يلقى القبــض عليهم وحتى إذا 
الفلســطينيون  يعاقبوا.  لن  عليهم،  القبض  ألقي 
الذين هوجموا يقــل احتجاجهم أكثــر فأكثر في 
الشــرطة لأن تجربتهــم تــدل على أن الشــرطة 
والشــاباك لا يحققــون في أحــداث العنف الأقل 
من قتل، التي ينفذها إســرائيليون. لذلك، يزداد 
الخوف من أن ســلطات تطبيق القانون لن تعرف 
ولا تســتطيع أن تمنــع في المســتقبل نشــاطات 
قرصنة إســرائيلية عنيفة مثل طرد الفلسطينيين 

من القرى أو إطلاق النار والقتل الجماعي.
طــرد  فــي  المســتوطنين  جمعيــات  نجــاح 
الفلســطينيين من بيوتهم في شرقي القدس حتى 
الذي  الاتجاه  يرسم  إسرائيليين،  قضاة  بمصادقة 
يســعى إليه قطاع آخــذ في التزايــد والتعزز في 
المجتمع الإسرائيلي. وقف نشــاط طاقم المراقبين 
الدولــي »تي.آي.بي.اتش« فــي الخليل تم أيضاً 
أن طاقم  بروح مطالبات المســتوطنين. صحيــح 
المراقبــين لم ينجح فــي أن يمنع طوال ســنوات 
تفريغ مركز المدينة من سكانه الفلسطينيين بسبب 
ضراوة المستوطنين والاوأمر العسكرية التي تقيد 
الحركة في المدينة على غير اليهود والسياح، ولكن 
مع طــرد المراقبين، فإن الفلســطينيين يصبحون 
مكشــوفين أكثــر لعربــدة الجيــش وعدوانيــة 
اليومي  الدخــول  أما  الإســرائيليين.  المواطنــين 
لإســرائيليين إلى المسجد الأقصى فيعتبر اقتحاماً 
لأهداف سيطرة وتقسيم الصلاة فيه في الأوقات 
والمســاحات بين اليهود والمسلمين مثلما فعلوا في 

الحرم الإبراهيمي.
مواقع رعي استيطانية إسرائيلية غير قانونية 
التي ازدادت في السنوات الأخيرة، تدفع بصورة 
ممنهجة ومحســوبة أرجل الرعاة الفلســطينيين 
وأغنامهم من مناطق طوال ســنوات اســتخدمت 
كمناطق مرعى لهــم وتبعد الناس عــن حقولهم 

وبساتينهم.
هــذا هــو الوضع، مثــلًا، مــع »بــؤرة أوري 

الاســتيطانية« التي تحاذي المحمية الطبيعية أم 
زوكا. لقد أقيمت قبل ســنتين ونصف وحصلت في 
البداية على المياه من الموقع العســكري المحاذي. 
بعد ذلك تحركــت عدة أمتــار والآن تحصل على 
الميــاه المتدفقة التي تصــل إليها من مســتوطنة 
مجــاورة. مصدر أمنــي قال للصحيفــة إنه رغم 
أوامر الهدم التي أصدرتها الإدارة المدنية بحق كل 
مباني البؤرة، إلا أنها تواصــل الوجود والتطور 
بفضل أمــر صريح لقائــد منطقة الوســط بعدم 
إخلائها. وجاء رداً على ذلك من المتحدث بلســان 
الجيش بأن »قرار إخلاء البؤر الاســتيطانية يتم 
وفقاً لاعتبارات عملياتية وســلم أولويات ووفقاً 

لتوجيهات المستوى السياسي«.
في الأســابيع الأخيــرة بدأ رجــال البؤرة في 
إقامة جــدار حول منطقة واســعة فــي المحمية، 
بــدون تصريح من الإدارة المدنية. حســب تقدير 
الفلســطينيين في المنطقة ونشــطاء إسرائيليين 
يرافقون الرعاة الفلســطينيين، هذا جدار مكهرب 

استهدف منع دخول أغنام رعاة فلسطينيين.
خلال عشرات الســنين أخرج الرعاة قطعانهم 
إلــى مرعى فــي هذه المنطقــة دون إزعــاج. منذ 
إقامة البؤرة الاســتيطانية في أعقــاب تهديدات 
سكانها المســلحين، أو أوامر إغلاق للمنطقة التي 
يصدرهــا القادة من أجــل المســتوطنين، تضرر 
بشــكل كبير مصــدر رزق الرعاة الفلســطينيين. 
هذا هو الوضع أيضاً قرب بؤر اســتيطانية أخرى 
أقيمت شــمال غور الأردن ووسطه، التي يمر جزء 
منها الآن بإجــراءات »التبييض«. مثلًا في البؤرة 
الاســتيطانية التــي أقامها شــخص يدعى عومر 
عتيديــا، هو وبعض الشــباب، يهددون بشــكل 
دائم عشرات الرعاة من قرية العوجا ومن الخيام 
البدوية في شــمال أريحا، ومثلما هو الوضع في 
بؤر اســتيطانية أخرى، مثلًا في أم زوكا وحفات 
معون، بؤرة متفرعة من ســلعيت ومتسبيه يئير 
وغيرهما، هم يأمرون القادة العسكريين والجنود 

بطرد الفلسطينيين وهؤلاء يخضعون لهم.

رغــم أن الأمر يتعلــق ببؤر اســتيطانية غير 
قانونية، فــإن الجيش يجند للدفاع ليس فقط عن 
ســكانها، بل أيضاً عن قدرتهم على ســلب مصدر 
رزق الفلسطينيين وأن يفرضوا عليهم التجمع في 
مناطق أ و ب. وهكذا أن يخلوا معظم أراضي الضفة 
الغربية لتطوير المستوطنات وتوسيعها. في نفس 
الوقت، الإدارة المدنية تواصل سياسة منع البناء 
الفلســطيني في مناطق ج وفي هدم مبان بسيطة 
مثل الأكواخ. وبنى تحتيــة ضرورية مثل أنابيب 
المياه. التصعيد الذي يشــعر به الفلســطينيون 
يومياً هو بناء على ذلك، في السياســة الرســمية 
والمبادرات الفردية لحشــرهم فــي الجيوب. هل 
ســيتم التعبير عن الإحباط والغضب في موجات 
جديدة من محاولات هجمات فردية أو منظمة ضد 
إسرائيليين؟ هذا ما يسمى في إسرائيل »تصعيد«، 

من خلال تجاهل الواقع التصعيدي الذي يسببه.
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من أين تتسلل إسرائيل لاحتلال آخر للضفة الغربية؟

عناصر من الجيش الإسرائيلي يعتدون على شاب فلسطيني في الضفة

نداف شرغاي

■ المنــدوب التركي )!( الجديــد في مجلس الأوقاف، الشــيخ عكرمة 
صبري، الذي مع زملائه من فتح، من الســلطة الفلسطينية ومن حماس، 
يقف خلف الاســتفزاز في باب الرحمة، نشر في أثناء ولايته بصفته مفتي 
القدس فتوى شــديدة المعنى عن المســجد الأقصى، الذي يسمى »الحرم 
القدسي الشــريف«. فقد أوضح صبري بأنه يجب الحرص على استخدام 
تعبير »المســجد الأقصى« بالنســبة لكل نطاق الحرم والحيطان المحيطة 
به. لقــد كانت هذه طريقة صبــري وزملائه الكثيرين ممــن اتخذوا هذا 
الخط »للدفاع« في وجه الصلــة اليهودية الواضحة بالحرم، التي كما هو 

معروف، يرون فيها تهديداً.
إن التعريف المتجدد للأقصى، الذي اتسع من المسجد في جنوب الحرم 
إلــى النطاق كله، لم يبق كلمــة فارغة فقط. فمنذ 1967 يصب المســلمون 
في التعبير الجديد »الباطون والإســمنت«: المحارب، المآذن والمســاجد. 
لقد تمكنا من النســيان، ولكن بعد حرب الأيام الســتة لم يعمل في الحرم 
ســوى مســجد واحد: الأقصى. ومنذئــذ أضيف أربعة مســاجد أخرى: 
المسجد المرواني في إسطبلات سليمان، الذي بني في الزاوية الجنوبية  ـ  
الشرقية للحرم من تحت سطح الأرض، في ظل المس الشديد بآثار الحرم؛ 
والمســجد الأقصى القديم، الــذي أقيم في الفضاءات التي تحت المســجد 
الأقصى العلوي، ومبنى قبــة الصخرة الذي لم يكن مســجداً في الأصل 
ولكنه اســتخدم في الســبعينيات من القرن الماضي للصلوات المنتظمة. 
وإليها ينضم الآن المســجد في بــاب الرحمة. كما بلط المســلمون مناطق 

واسعة من ساحة الحرم. حيث يصلون هناك أيضاً.
يدور الحديث عن »وابل« كبير جداً بالنسبة لمن يفتري صبح مساء على 
إســرائيل بأنها هي التي تمس بالوضع الراهن في الحرم. غير أن المسلمين 

لم يكتفوا بذلك.
بحكمة، وبتصميم وبدهاء، وفي ضوء الإهمال والضعف الإسرائيليين، 
زادوا جداً نفوذهــم على ما يجري في الحرم بعدة أشــكال، ونجحوا في 
إحداث ســياقات كلها مثابــة تغييرات واضحة على الوضــع الراهن في 

الحرم. في صالحهم، بالطبع.
بقوة تفاهمات مختلفة واتفاق الســلام مع إسرائيل، حول الأردن، من 
مشغل يدفع الرواتب لرجال الأوقاف، من خلال وزارة المقدسات الأردنية، 
إلى الشــريك الهادئ لإسرائيل في الحرم. فقد اكتســب الأردنيون نفوذاً 
كبيراً لدرجة أن إســرائيل استجابت إلى الفيتو المزدوج الذي استخدموه  
ـ  سواء على ترميم جســر المغاربة أم على إخلاء نفايا البناء والقمامة من 
زقاق »الحائط الصغير« )التواصل للحائط الغربي في الحي الإسلامي(. 
وعملياً اكتسبوا نفوذاً على ما يجري داخل الحرم بل وأيضاً على ما يجري 
في الجانب الخارجي من الأســوار وفي ســفوحها. هكذا، مثلًا، تلقوا في 
أيديهم مهامة ترميم الحائط الشــرقي والحائــط الجنوبي، اللذين وقعت 
شــقوق فيهما. أما الآن فإنهم »يردون الجميل« بالشر لإسرائيل من خلال 
إدخال عناصر معادية ومتطرفة إلى مجلس الأوقاف، خوفاً من أن تسلبهم 

خطة ترامب من مكانتهم الخاصة في الحرم.
أما الأوقاف نفســها، كما يجدر بالذكر  ـ  فقد أغلقت منذ قبل ســنين في 
وجه اليهود والسياح باب السلسلة والقطانين، اللذين كان يمكن عبرهما 
في الماضي الدخول إلى الحرم. كما قلصت الأوقاف ساعات زيارات اليهود 
والســياح، التي كانت أكثــر مرونة بأضعاف في الماضــي، وكذلك قلصت 
التنسيق مع الشرطة المجالات التي يسمح فيها لليهود لزيارتها في الحرم. 
وبخلاف الماضي لا يمكن اليوم زيارة الحرم في يومي الجمعة والســبت، 
وكذا ليس في داخل المســاجد. والمجال المقصر اليــوم للزوار اليهود )ولا 

سيما للمتدينين منهم( محدود، ضيق ومتشدد.
إن التغييــر الوحيد الذي طرأ في الحرم فــي صالح اليهود هو التحقق 
المتأخــر جداً للحقــوق الكاملة، الممنوحــة لهم وفقاً للوضــع الراهن منذ 
1967 في زيارة الحرم دون قيد بالعــدد والكمية. وفي أثناء ولاية جلعاد 
أردان كوزير للأمن الداخلــي ويورام هليفي كقائد لواء القدس ازداد عدد 
الزوار اليهود في السنة من آلاف قليلة إلى نحو 30 ألفاً. هذا الإنجاز يجب 
الحفاظ عليه وتعظيمه، وفي نفس الوقــت يجب أن نصد، بعقل وحكمة، 
هجمة التغييرات في الوضع الراهن في الحرم من جانب المســلمين، والتي 

لا يجب التسليم بها.
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لماذا يوسع الفلسطينيون نفوذهم داخل الحرم؟

الوف بن

■ ملايــين الكلمات كتبت وبثت عن بنيامين نتنياهو، ســيرة ذاتية 
كتبت عن حياته وحكمه وأفــلام وثائقية انتجت عنه. ولكن لم يصور 
أي منها ســلوك رئيس الحكومة وبلاطه بصورة شفافة مثلما تصورها 

لائحة الاتهامات التي أرسلها إليه مندلبليت.
قــراءة الوثيقة التــي يمكن تســميتها رواية وثائقية ترفع ســتار 
الرســمية والسياســية والحماية التي تغلف رمــوز الحكم، وتطرح 
نتنياهو كما يتصرف خلــف أبواب صندوق الزجــاج في مكتبه وفي 
مقره الرسمي في شــارع بلفور: بخيل، طماع وتحركه شهوة السلطة 

الجامحة.
قــراءة الوثيقــة لمندلبليــت تلــزم بإعــادة كتابة كتــب المدنيات 
والاجتماعيات. يتضح أن في إســرائيل ســلطة مزدوجة، فوق المنصة 
تلعب أمامنا مؤسسات مثل الكنيســت والحكومة والأحزاب ووسائل 

الإعلام، ولكن السلطات الحقيقية موجودة خلف الكواليس.
هناك تعمل القوى الحقيقية: أصحاب رؤوس الأموال الذين يدخلون 
على رئيس الحكومة متى يريــدون، يوجهون التغطية الإعلامية طبقاً 
لمصالح )الشخص الكبير(، موظفون يعتبرون موظفي دولة ويعملون 
كخدم للزعيم، سماســرة يربطون بين المال والقــوة، وكل ذلك مغلف 

بتصريحات كاذبة ومناورات مضللة.
النتيجــة التي تظهر من كتاب الاتهامات بســيطة: نتنياهو بقي في 
الحكم أكثر من الآخرين، لأنه تشــجع أكثــر منهم على إغلاق كل زاوية 
والســيطرة على كل جزئية، ولم يكن مســتعداً لقبول أي عائق أو قيد 
قانوني مــن أجل تحقيق هدفه. هــو يملي كل بيان للإعــلام، ويحرر 
المقابــلات للتلفزيون، ويصوغ العناوين عنه وعن عائلته، فكل جزئية 
مهما صغرت فهي عنده ليســت بصغيرة، وفي نفس الوقت ثمة قواعد 

تضارب المصالح والإدارة الســليمة تبدو له كأمر مقلق هامشــي مثل 
العقوبة للمغفلين، ومن يقلقه تتم إزالته عن كرسيه أو تحييده.

مثل الحكــم المــزدوج، العلني والســري، أيضــاً نتنياهو يعرض 
عرضين: من جهة، الإيديولوجي الذي اختير من أجل تشــكيل »حكومة 
يمــين قوية« لا تتنــازل عن المناطــق، الصديق المقــرب لزعماء الدول 

العظمى الذي يضمن لإسرائيل الأمن والازدهار.
من جهة أخرى، أزعر سياسي يرى في كل من يعرضه للخطر مبعوث 
لـ »اليسار الخطير«، الذي يتآمر من أجل تحويل إسرائيل المزدهرة إلى 
مقبرة عســكرية. أمس احتاجت هذه المعالجة المحامية ليئات بن آري 
والمحامي شــاي نتسان اللذان تم ضمهما إلى اليسار بسبب توصيتهما 
بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو على الفساد وتلقي الرشوة. مندلبليت 
الذي لطف التوصية تم عرضه من قبــل نتنياهو فقط مثل خرقة بالية 
وضحية لـ »اليســار«، وليس صعباً أن نفهم لمــاذا. الآن الملف موجود 
في أيدي المستشار، الذي ما زال يمكنه تلطيفه في الطريق إلى المحكمة. 

يجب إهانته بدرجة لا تحوله إلى عدو.
في لائحة الشكوك يظهر وكأن كل شيء عرض، وحتى كل من عرضه 
نتنياهــو كعدو خطير مثــل نوني موزيس يمكن أن يكون شــريكاً في 
صفقات سياســية، حيث إن الحملة الحقيقية جــرت في قنوات خفية 
وليــس هناك أي أهمية للمبــادئ أو الحملة الانتخابية. الأســاس أن 
يبقى بيبي في الســلطة كما تعهد أمس. من أجل ذلك، سيشوه ويخرب 
كل مؤسســة ومبدأ رســمي. نتنياهو سيســقط في النهاية من الحكم 
وسيتم اســتبداله برئيس حكومة آخر، لكن حتى بعد ذهابه، سيكون 
من الصعب جداً إقناع الجمهور بأن نظــام الحكم يعمل بصورة علنية 
وليس فــي غرف خلفية ومخادعة. هذا تــراث نتنياهو الحقيقي الذي 

كشفه مندلبليت أمس بشكل جزئي.
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أمام اليمين أيديولوجي... وأمام اليسار سياسي أزعر

 كيف سيواجه نتنياهو اتهامات »شارع بلفور«؟ 

جاكي خوجي

تاريخ  في  ســيبحث  الذي  المؤرخ   ■
الانقسام بين حماس والسلطة، ويسعى 
إلى إرفاق ملاحظات هامشية لذيذة به، 
لــن يتمكن من القفز عن هذا الأســبوع. 
فقد ضربت كل حركة بنظيرتها المرة تلو 
الأخرى، ليس لسفك الدماء بل لتشويه 
الراشد  ولذعها.  الأخرى  الحركة  صورة 
المعسكرين،  ينقص  الذي  هو  المســؤول 
ورغم ذلــك ليس مؤكداً علــى الإطلاق 
بأن علينا نحن الإســرائيليين أن نتمنى 

النجاح للطرفين.
هــذه الجولة مــن تبــادل الضربات 
ولدت مرة أخرى تهديدات من أبو مازن 
على حمــاس. فمنذ أشــهر طويلة وهو 
يتســلى بفكــرة تقليص المزيــد فالمزيد 
من الميزانيــات التي تحولهــا حكومته 
إلى »المحافظات الجنوبية«، كما تســمي 
الســلطة قطاع غزة. وفي حماس قرروا 
ألا يصمتــوا بعــد اليوم. فقــد خرجوا 
ضــده بحملــة شــوارع صاخبة تحت 
عنــوان »ارحــل«. وتجمــع الآلاف في 
في  المركزي  الميدان  في  الأســبوع  بداية 
غزة وتظاهروا  ـ  بتشــجيع من حماس  
ـ  ضد السلطة. يافطات تحمل صور أبو 
من  والعنوان  القطــاع،  في  علقت  مازن 
الحائط يصرخ أن يرحل. في أحد مقاطع 
الفيديو التي وثقت في غزة، بدت امرأة 
تمسك بيد إعلاناً يحمل صورة أبو مازن 
وفــي اليد الأخرى حــذاء، وهي تخبط 
المنددة  بالكلمــات  وتصــرخ  بالصورة 
له. لقــد كان الحذاء ولا يزال تعبيراً فظاً 

للاحتجاج لدى العرب.
تــكاد الســلطة منــذ أول يــوم من 
وجودهــا تدعــم القطاع بـــ 1.4 مليار 
شــيكل في الســنة. هــذا هــو أنبوب 
الأكسجين المركزي للقطاع. ويتضمن هذا 
المبلغ الدفع لقاء الكهرباء التي تشــترى 

من إســرائيل، والمياه التي تشترى من 
لموظفي  الرواتب  ودفع  مكوروت،  شركة 
فتح ممــن أقيلوا من عملهــم في انقلاب 
حماس، ومخصصات الدعم للســجناء 
القتلى.  لعائلات  والمخصصات  الأمنيين 
في السنتين الأخيرتين، منذ شرع بحملة 
إبادة ضد حماس، قلــص أبو مازن ربع 
هناك  إسرائيل  في  الســنوية.  الميزانية 
مــن يعتقد بأن الهــدف الخفي للرئيس 
هو دفــع حماس للقتال ضد إســرائيل. 
وبالفعــل، فــإن أبــو مازن لــن يذرف 
دمعة إذا ما ســفكت حماس وإســرائيل 
دم الواحــدة الأخرى. ولكــن هذا ليس 
هدفــه. تطلعه الأساســي هــو إلحاق 
اقتصادياً  وتجفيفها  بحمــاس،  الهزيمة 
حتى لا تتمكن من الحكم وتستجديه هو 
ورجاله أن يأتــوا ليأخذوا زمام القيادة 

الكاملة على القطاع.

تجفيف غزة

عودة إلى هذا الأســبوع. مؤخراً قرر 
الكابينت السياســي الأمنــي الاقتطاع 
من الميزانية المحولة إلى الســلطة المبلغ 
الــذي تدفعــه للســجناء الأمنيين. في 
كل شــهر تحول إســرائيل إلى السلطة 
أمــوال الضرائــب التــي تجبيهــا من 
الفلسطينيين في الضفة  التجار  صفقات 
والقطاع. وهذا التحويل منصوص عليه 
في الاتفاقات الموقعة بــين الطرفين بعد 
اتفاق أوســلو. وقــرر الكابينت اقتطاع 
المــال الذي تدفعــه الســلطة إلى آلاف 
السجناء من هذا المبلغ. ويدور الحديث 
عن نحو نصف مليار شــيكل في السنة. 
ورداً على ذلك، أبلغت الســلطة حماس 
بأنها ســتفعل لهــا ما فعلته إســرائيل 
لهــا. بمعنــى أن تقتطع مــن المبالغ من 

ميزانيتها.
مع بدء حملة التشهير ضد أبو مازن، 
سارعت الســلطة إلى إطلاق ذخيرتها. 

فقد بدأت وســائل الإعلام المتماثلة معها 
»الميليشــيا«.  بلقــب  حمــاس  بوصف 
صائب عريقات وليــس فقط هو، طلبوا 
من الجمهور أن يلاحــظ جيداً من يدعو 

أبو مازن إلى الرحيل، اليهود وحماس.
في زوايا مختلفة من المدن في الضفة 
نظمت مســيرات تأييــد للرئيس. وفي 
مواجهــة شــعار »ارحل« صمــم رجال 
م.ت.ف شــعاراً مضــاداً يحمل صورته 
وكتب على اليافطــة »الرئيس الزعيم«. 
أما الســكين الأطول فامتشــقها حسين 
الشــيخ، أحد رجــال المطبــخ الصغير 
لأبــو مازن. ففي تغريــدة على »تويتر« 
كتب الشــيخ أنه إذا اســتمرت حماس 
علــى نهجها هــذا، فقد تتخذ الســلطة 

وســائل أو قــرارات حــول مســتقبل 
الســاحة  في  الاســتراتيجي  حمــاس 
لقراءة  ســبيل  يوجد  لا  الفلســطينية. 
أقواله إلا كتهديدات لتجفيف القطاع من 
الأموال النقدية. »السلطة تعمل كوحدة 
تصفيــة«، هكذا دافعــوا في حماس عن 
أنفســهم، في تعبيــر آخــر مأخوذ من 

الصراع ضد الجيش الإسرائيلي.
الانقســام  خدم  طويلــة  لســنوات 
في المعســكر الفلســطيني الإسرائيلي. 
لســت واثقاً أنه يخدمها اليــوم أيضاً. 
فهو بالفعل جيــد لليهود طالما كان تحت 
يولد  الانقســام  هذا  ولكن  الســيطرة. 
فقراً مدقعــاً، والفقر يولــد الاحتجاج، 
والاحتجاج ينبت نوايا شــريرة. 53 في 

المئة من ســكان القطاع يعرفون كفقراء، 
ففي  إسرائيل،  في  جمعت  لمعطيات  وفقاً 
السلطة الفلسطينية وفي صندوق النقد 
الدولي 34 في المئة يعيشون بفقر عميق.

هذا الفهم يتبلور أمــام ناظرينا هذه 
الأيــام. على طــول الجدار فــي غزة لا 
يصطــدم طرفــان، بل ثلاثــة. حماس، 
والجمهــور  الإســرائيلي،  والجيــش 
المعربد. هذا الجمهور لم يولد بتشــجيع 
حماس بل العكس. هذا تنظيم شــعبي، 
موجه اليوم تجاه إســرائيل، ولكن من 
شــأنه أن يعرض حماس أيضاً للخطر. 
آلاف الشــبان، بمن فيهم نســاء أيضاً، 
معدومــو الــرزق ودون أي شــيكل في 
جيوبهــم، وهم مســتعدون لأن يموتوا 

ليس باسم تنظيم أو قيمة دينية مثالية، 
بل لأنه ليس لديهم ســبب لأن ينهضوا 
في الصبــاح، وهم ليســوا تابعين لأي 
حزب. هم نتيجة واقع فقير، وهذا الواقع 
ولد لأن غزة اجتازت ســياقات تجفيف. 
إســرائيل جففتهــا، مصر ســاهمت في 
ذلك بطريقتها، الــدول العربية أهملتها 
هذه  عليها.  الحــرب  أعلنت  والســلطة 
الحركة، حركة الاحتجاج العنيف لقطاع 
غزة، تكــره الجميع. في هذه الأثناء هي 
هاوية، ولهذا فإن الجيش الإســرائيلي 
حماس  ورؤســاء  احتوائها،  في  ينجح 
قادرون على توجيهها لأغراضهم. ولكن 
إذا اســتمر الواقع في القطــاع على هذا 
النحــو، ففي هذه الحركــة كل العناصر 
التي تولد الجريمة الفوضوية والإرهاب 
من هذا النوع والذي ستبدو حماس إلى 

جانبه كحركة معتدلة.

السيسي يطلب السلام

مــن ناحيــة الرئيس المصــري، عبد 
بنجاح.  المؤتمر  تتوج  السيسي،  الفتاح 
فقد تجمع على الطاولة المستديرة زعماء 
عرب وأوروبيون وتحدثوا عن الوضع. 
السيســي ورجاله، الذين بــادروا إلى 
المؤتمر هذا الأســبوع في شــرم الشيخ 
دعوا من خلالــه إلى توثيــق التعاون 
مــع عواصــم أوروبا في الصــراع ضد 
الإرهاب. إضافة إلى ذلك، فقد اســتغلوا 
الفرصة لمنح عناق للفلسطينيين، عشية 
عــرض خطة الســلام لدونالــد ترامب 

وكان أبو مازن أحد الخطباء. 
كل هــذه المقدمة تســتهدف أن تكون 
إطــاراً للدقيقــة الأخيــرة فــي خطاب 
السيســي  توجه  فقد  المصري.  الرئيس 
»إلى كل الشــعوب المحبة للســلام«. لا 
الكراهية والانقسام،  تستجيبوا لدعاية 
هكــذا دعا. ولا تســتمعوا لأولئك الذين 
يحاولــون اتهام الآخر بأنه الشــيطان 

انتماءه  أو  فقــط لأن دينــه وجنســه 
العرقــي ليــس مثلكــم. »كل واحد منا، 
باختلافــه، يتطلــع إلى عالــم أفضل، 
لنفســه وللأجيال التالية لــه. وما هو 
الســبيل إلى ذلك إن لم يكــن التعاون، 
تعلم الآخر وقبولــه. تعالوا ننطلق إلى 
طريق العمل المشترك، على أساس القيم 
الإنســانية وأمننا، لأن للبشرية مصيراً 
واحداً«. ليســت هذه هي المــرة الأولى 
التــي يدعو فيها السيســي إلى إصلاح 
وتكاتف القــوى الدولية ضد المتطرفين. 
في الماضي أعلن بأن شــيئاً ما تشــوش 
في طريق الإســلام ويجــب إعادته إلى 
مساره. وسعى لأن يشرك حكماء الدين 
العالم،  لإصلاح  الأزهر،  رأســهم  وعلى 
المناســب  المكان  إلى  وليعيد دين محمد 
له. وقد أداروا لــه الظهر. ويمكن لنا أن 
نفهم ما الذي دفعــه إلى ذلك. فالتطرف 
يولد الإرهاب والإرهاب هو أحد المشاكل 

الأولى لمصر.
مهامتــه قد تكــون متعــذرة. ناصر 
والســادات ومبارك خلفــوا أمراضاً في 
جســد مصر. من أجل معالجتها يحتاج 
السيســي لأن يبدأ من البداية. أن يعلم 
الجماهير بأن العنف ليس السبيل لحل 
المشــاكل وأن الدين جاء إلى العالم كي 
يقرب لا ليكون وســيلة لكراهية الآخر. 
عليه أن يعلم على التســامح مئة مليون 
الترويج  من  ســنة  ســتين  بعد  مصري 
للتزمــت الديني. عليــه أن يدفعهم لأن 
يقبلوا أمريكا بعد عشــرات السنين من 
الترويــج على أنها مصدر المشــاكل في 
العالم. إذا نجح، فإنه سيصنع التاريخ. 
حتــى الآن أي من رؤســاء مصــر أنهى 
ولايتــه بشــكل طبيعي؟ كلهــم تعلموا 
بالطريقــة الصعبة بأن مشــاكل البلاد 
أكبر من زعمائهــا، حتى لو كانت أيديهم 

من حديد وأكتافهم عريضة.

معاريف 2019/3/1

قلم المؤرخ... بين الانقسام الفلسطيني ودعاة السلام العالمي

فلسطيني وابناؤه يمرون أمام يافطة تدعو الى نبذ الانقسام 
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رياض معسعس ٭

النكســة كانت نقطة تحول كبرى في السياسات 
العربيــة إزاء القضية الفلســطينية فمنظمة التحرير 
الفلســطينية دخلــت في حروب جانبيــة في الأردن 
وتبعيتهــا  ونهجهــا  فصائلهــا  وتعــددت  ولبنــان 
للأنظمة العربية - العراق وسوريا وليبيا على وجه 
الخصــوص- بل دخلت فــي صراعات فيمــا بينها 
واغتيــالات لعــدد من قادتهــا بعد أن بــدأت المنظمة 
تفكر فــي تعديل ميثاقها مــن التحرير مــن الماء إلى 
الماء، إلى بناء الدولة الفلسطينية على كل شبر محرر 

من الأرض الفلسطينية.
ومع نهاية العام 1977 - وكانت الحرب اللبنانية 
على أشدها - بدأت المنظمة تفكر جديا بعقد لقاءات 
مع شــخصيات إســرائيلية كتمهيد لبدء مفاوضات 
مباشرة مع إسرائيل لكن هذه الأخيرة كانت رافضة 
لأي لقــاء وأي تفاوض مع الجانب الفلســطيني، بل 
ســعت إلى طــرد المنظمة مــن لبنان في العــام 1982 

لتستقر في تونس.

حل الدولتين

 وفي مؤتمر الجزائر في العام 1988 أقرت المنظمة 
مبــدأ حــل الدولتــن فلســطينية وإســرائيلية على 
الأرض الفلســطينية. على مســتوى الأنظمة العربية 

فقــد فاجــأ الرئيس المصــري أنور الســادات العالم 
بزيارة إســرائيل وإلقــاء خطاب في الكنيســت في 
العــام 1977 مــع أن مناحيــم بيغن كان قــد أعلن عن 
لاءات إســرائيل الثــاث: لا عــودة لحــدود 1967، لا 
لدولة فلســطينية، لا للتفاوض مــع منظمة التحرير. 
ما أدى إلى انقســام عربي وطرد مصر من الجامعة 

العربية وتحويل مكاتبها إلى تونس. 
وفــي العــام 1979 تم التوقيــع على اتفــاق كامب 
ديفيــد الــذي تعتــرف فيه مصــر أكبر دولــة عربية 
بإســرائيل وفتــح ســفارة لها فــي القاهــرة مقابل 
الانسحاب من ســيناء. ثم ولأول مرة يجلس العرب 
على طاولة واحدة مع الإسرائيلين في مؤتمر مدريد 
للسام في العام 1991، منظمة التحرير الفلسطينية 
من جانبها فاجأت العرب باتفاق اوســلو في العام 
1993: )إعان المبادئ حــول ترتيبات الحكم الذاتي 

الانتقالي الذي انتهى باتفاق غزة أريحا أولا(.

وادي عربة

جــاء دور الأردن بمعاهدة وادي عربــة في العام 
1994 وفتح ســفارة إســرائيل في عمــان، ثم تبعتها 
موريتانيــا في العــام 1999 ) تم إغاق الســفارة في 
العــام 2009( وقــد قامــت الإمــارات وعمــان وقطر 
وتونــس والمغــرب بفتح مكاتب ارتبــاط متبادلة مع 
إســرائيل أيضا. أي أن ثمانــي دول عربية، ومنظمة 

التحريــر الفلســطينية خرجــت مــن المواجهــة مــع 
إســرائيل، ومــا تبقــى منهــا لا توجد دولــة واحدة 
تســتطيع المواجهة أو حتى التصريــح أنها في حالة 
حرب مــع إســرائيل - ماعــدا حزب اللــه وحماس 
والجهــاد الإســامي- المدعومــة مــن قبــل الدولة 
الوحيدة في المنطقة التي تجاهر بعدائها لإســرائيل: 

إيران. 
وجــاءت خطــة الملك عبــد اللــه للســام ) وكان 
وليا للعهد آنــذاك( في مؤتمر القمــة في بيروت في 
العــام 2002، والتي تقــوم على مبــدأ الأرض مقابل 
الســام والاعتراف الكامل بإسرائيل من قبل جميع 
الــدول العربية لتعلن بذلك نهايــة الصراع العربي-
الإســرائيلي عمليا واســتقالة الجيوش العربية من 
القيام بأية مغامرة عســكرية جديدة ضد إســرائيل 

دون أن يحققوا أية مكاسب ملموسة.

التحالف مع أمريكا

الخطــأ الكبير الآخر الــذي ارتكبه العــرب والذي 
ســنعرف نتائجــه لاحقــا هــو تحالفهم مــع أمريكا 
لإســقاط نظــام صدام حســن بعــد دفعــه ودعمه 
خال ثماني ســنوات من الحرب ضد إيران، فبغض 
النظر عــن كون النظــام العراقي نظامــا ديكتاتوريا 
وأنه ارتكب خطأ فادحا بغــزوه للكويت فإن ما آلت 
إليــه الحرب مــن تدمير العــراق ومقدراتــه، وإلغاء 

مؤسســات الدولــة، جعل من إيــران الدولة المهيمنة 
عليــه سياســيا وعســكريا وتطويفــه على النســق 
اللبنانــي، وبات مقســما واقعيــا إلى ثاثــة أقاليم 
كردية، سنية، شــيعية وبسيطرة كاملة للشيعة عبر 

ميليشياتها المختلفة الموالية جميعا لإيران. 

صفقة القرن

هــذا الواقــع الجديــد لبــاد الرافديــن أثــار قلق 
دول الخليج بشــكل خاص ولاســيما بعد إنتفاضة 
الشــيعة في البحرين، والحركة الشــيعية المعارضة 
في الســعودية، وازداد القلق والخوف من ســيطرة 
الحوثين ) الشيعة( المدعومن من إيران على اليمن، 
ودقــت الثــورة الســورية ناقوس الخطــر الحقيقي 
عندما تدخلت إيران وميليشــياتها الشــيعية ومنها 
حــزب اللــه فــي الحرب فــي ســوريا وبــات بحكم 
الواقــع تحقيق ما كانــت تصبو إليه إيــران تاريخيا 
الوصول إلى مياه المتوســط، أو مــا اصطلح العرب 
بالمفهــوم  أو  الشــيعي«،  »بالهــال  تســميته  علــى 
الاســتراتيجي محــور طهــران- بغداد- دمشــق- 
بيروت. هذا القلق قاسمته إسرائيل مع عرب الخليج 
ولكن بإضافة عامل آخر يشكل أكبر خـــطر علـــيها: 

السـاح النـووي.
هــذا القلــق المشــترك دفــع كل مــن الســعودية، 
والأمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، مدعومة 

من مصر لفتح قنوات جديدة مع إســرائيل ) الدولة 
الوحيــدة التــي تملك ســاحا نوويــا فــي المنطقة( 
لتحالف غير معلن رســميا للوقوف في وجه التمدد 
الإيراني، وبما أن إســرائيل لا تعطي شــيئا بالمجان 
فإن ثمــن هــذا التحالــف ســيدفعه الفلســطينيون 
بتمريــر خطة » صفقــة القــرن« الأمريكيــة بمباركة 
عربيــة. وهنا يرتكــب العرب خطأ جديــدا فادحا - 
إذا مــا تم - ســيفجر لاحقا حروبــا كامنة وويات 
أخرى ستعيد العرب إلى المربع الأول، وتدفعهم إلى 
تســابق محموم لامتاك الســاح النووي. في حن 
أنــه من الأولى والضروري أن تكون منطقة الشــرق 
الأوسط برمتها خالية من الأسلحة النووية بما فيها 

إسرائيل.
ومــن هذا المنطلق نجــد أن الأنظمــة العربية ومنذ 
حرب النكســة تقدمــوا بتنــازلات متتاليــة مجانية 
وبوتيرة متسارعة لم يكسبوا منها شيئا بل جعلتهم 
أمام شــعوبهم بموقع خونــة القضية الفلســطينية 
التــي تبقــى القضيــة الجوهريــة للعــرب خاصــة 
وللمســلمن عامــة. هــذه القضية التي بــدأت دوليا 
بقرار التقسيم ووصلت اليوم إلى صفقة القرن التي 
لا تمنح للفلســطينين أية حقوق فــي العودة، وبناء 
دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، وهذا 

أضعف الإيمان.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إعدامات السيسي »أخلاق« وضحايا القطار »إخوان«

المنعطف العربي نحو التراجع والاعتراف المجاني بإسرائيل

دوام الربيع
 

الســودان والجزائر تحييان الربيع العربي وعلى مصر الاستمرارية في 
ربيعها العظيم أسقطوا هذا الطاغية الجديد كما فعلتم بسابقه مبارك.

أحمد - سوريا

نظرية المؤامرة
 

من وجهــة نظري المتواضعة أتبنــى نظرية المؤامــرة ! بعد أن حضرت 
مقابلة الســائق العجيبة التي بدا فيها هادئا خارج إطار القانون وبدا كما 
لو كان موعودا بحماية ويقوم بدور محدد سيعترف بعد قليل أنه إخوان أو 
أن الإخوان طلبوا منه ذلك، هكذا يقول حســي الأمني منذ حضرت المقابلة، 
وأنا أنكــر كل الاتهامات التي تجيش في عقلي، عــادة الظالمين التبلي على 
خصومهم وإلباسهم طاقية أسلوبهم في التفكير، في مساء هذا اليوم كانت 
هناك مظاهرة ضد السيسي وإعداماته وامتصاص الغضب وتأليب الجموع 
على الإخوان وإلهاء الرأي العام هو هدف اســتخباري تكاد عيون السائق 

أن تبوح به ولا أصدق أن الحادثة عادية، السرعة وصلت إلى 100 !

غادة الشاويش - عمان

القصاص العادل
 

القصاص له أصول، فــي مقدمتها المحاكمة العادلــة والجنرال الدموي 
الإرهابي محاكمه الصورية ظالمة وفاجــرة ومجرمة لأن علاقتها بالقانون 
مفقودة، والقاضي الجــلاد لم يصغ إلى أن المتهم اعتــرف تحت التعذيب، 
أو أنه كان في أقبية النظام المخابراتي في أثناء الحادثة. سياســة الثأر أن 
تقتل كل من تكره ولو كان بريئا. وقد قتل الجنرال الفاجر أكثر من عشــرة 

من الإخوان المسلمين الأبرياء بتهمة قتل النائب العام، أي التهمة ذاتها التي 
أعدم بها تسعة من الشباب الأبرياء، مثلما قتل من قبل خمسة أشخاص من 
أسرة واحدة بتهمة قتل ريجيني، واكتشــف بعدئذ أنهم ليسوا القتلة، كما 

أخبره الإيطاليين. القصاص حق حين يكون بالعدل!

علي

نظرة فوقية
إذا صادفت أحد هؤلاء الذين »تضج« الدنيــا اليوم لأجل موتهم لما لفت 
انتباهك بل ولحاولت تحاشــيه والابتعاد عنه ولربمــا نظرت إليه بفوقية 
أو بخوف أو بحثت حولك عن شــرطي فقط ليعطيك شــيئا من الإحساس 
بالأمــان.. لماذا ننتبه لوجود الفقــراء عندما يموتون فقط، أذكر المشــاعر 
نفسها عندما ارتكب جنود الأســد مجزرة بحق سكان جديدة الفضل قرب 

دمشق.

مازن كم الماز

حكم العسكر
بدأ الانهيار واستشــرى في عهد حكم العســكر الــذي ينتمي له طبيب 
الفلاسفة، وعليه فهو يتحمل مسؤوليته بإعتباره آخر زعماء مافيا العسكر 

المستولي على حكم مصر. 
ومثل ما ســتقرنٌ بحــوادث القطــارات ليتكم تقارنــون ردود الأفعال 
وإسمع منكم »مش قد الشــيلة يا سيسي متشيلش« و-«مصر كبيرة عليك 
يا سيســي« و-«ارحل يا فاشــل«، ويخرج علينا هاني رمزي في برنامج 
تلفزيوني ســاحباً لخروف يتندر عليه هو وممدوح حمزة )الثوري الكبير 

قوي والمسجون حالياً بتهمة لم يتم إعدادها بعد(.
ورحم اللــه الموتى وخفــف عن المصابــين وذويهم وجعلهــا الله آخر 

الكــوارث – وهذا غير ممكن طبعاً تحت حكم الاحتلال العســكري- وعلى 
رأي القائل »مع حكم العسكر مش ح تقدر تغمض عينيك«.

د. وليد خير

ضوء أخضر
السيســي المجرم أخذ ضوءا أخضر من الغرب عندما حضروا إلى شرم 
الشــيخ ليباركوا له جرائمه ضد الفقراء الذين يتمسكون بدينهم الحنيف 

الذي يعتبر في نظر الغرب خطرا يهدد وجودهم.
 فــي الحقيقة يجب على الإعلام العربي أن يركز على دور الغرب في دعم 
عملائهم الديكتاتوريين المجرمين القتلة في الوطن العربي، والدليل هو أنني 
قرأت خبرا أن ماكرون اتصل لســاعات طويلة مع ســفيره في الجزائر لكي 
يطلعه على الخطر الذي يهدد الفرانكوفونيين عملاء فرنسا في الجزائر بعد 

المظاهرات الحاشدة التي خرجت ضد ترشح الكرسي المتحرك.

محمد السوري

المتهم الأول 
ســائق اعترف أنه تســبب في الحادث ويعتذر لأهــل الضحايا، مطلق 
الســراح، ويتحدث بأريحية في مقابلات تلفزيونية، يخرج من استوديو 

ليدخل في آخر!
هل هذا وضع طبيعي في أي دولة تحترم نفسها نصف احترام؟

أليس من الطبيعي وفق جميع القوانين، التحفظ عليه، من أجل التحقيق 
وحمايته مما قد يتعرض إليه انتقاماً من أهل الضحايا او غيرهم، لكن الذي 

يحصل هو العكس تماماً.
إنه يســتعرض اعترافه علناً ويتكلم بما شــاء مع من يشاء، في حين أن 

إفادته يجب أن تكون خارج النشر في هذه الظروف.
من المعروف أنه في مصــر لا تتم مثل هذه المقابلات إلا بأوامر وموافقات 
عليا.والمجرم الأول هو السيسي، والسبب ببساطة أن خبراء عرضوا عليه 
علناً قبل عام مشــروع تطوير قطاع السكك الحديد في مصر وقدروا القيمة 
بعشــرة مليارات، فأجابهم علناً بما يدل على افتقاده لأي فهم واحســاس 
وبأســلوب مرابي وليس رئيس جمهورية، إنه من الأفضل وضع المليارات 

العشرة في بنك وأخذ فائدة عليه!
تبين الآن أن قطاع الســكك الحديــد متهالك وأنه كمســؤول امتنع عن 

علاجه وهو الشريان الرئيسي للنقل في مصر.
وأن ما حدث حتى لــو صدقناه هو نتيجة افتقــاد القطاع لأي ضوابط 
للســلامة في حال حصول أخطاء بشــرية، فمهام إجراءات الســلامة هي 

التخفيف أو منع عواقب الأخطاء البشرية أصلًا.
ولذلك فهو المجرم والمتهــم الأول في القضية خاصة وأنه صرف أضعاف 

هذا المبلغ على مشاريع تافهة غير مجدية وسط صحراء غبراء كعقله.

د. أثير الشيخلي - العراق

كلام عنصري
 

استوقفني هنا تصريح المدعوة بالكاتبة دينا أنور والذي يمكن تصنيفه 
بكلام عنصري طبقي وفاشي يرجع بنا إلى القرون الوسطى فهي بتصريحها 
تصنف الأشــراف من الطبقة الغنية الإقطاعية المسيطرة على البلد وتحبه 
بينما الطبقة الكادحة أو الغلابة كما يقول المصريون هم من الطبقة الفقيرة 

الكارهة للوطن وأدمجتهم ضمن الإخوان المسلمين أو الإسلام.
 هي رفضت حتى التعاطف مع ضحايــا القطار والترحم عليهم ودعمهم 
مما يعني أنها مجردة حتى من الإنسانية. وهذا ليس سوى تعبير عن ثقافة 
إعلام أذرع السيسي الذي قسم المجتمع المصري إلى نصفين: إخواني وغير 

إخواني. أنتم شعب واحنا شعب.

فؤاد مهاني - المغرب

مقال واسيني الأعرج:
الظلمة في منتصف النهار… الجزائر وخداع المرايا

صوت الببغاء
لقد ارتأيت أن تكون ولايتان كل ولاية من سبع سنوات…. 
أعرف ســلفاً عقليــة العربــي أو العالم ثالثي فــي عاقته 

بالحكم، لا يشبع من الحكم. جُبل على الأبدية؟!
إذن يــا أســتاذ وجب علينــا كشــعوب أن ننحني لإرضاء 

بعض نزوات حكامنا؟!
 وكأننــا متســولون نســتجديهم صدقات وليــس حقوقا 

ومطالب مشروعة.
رحم الله شاعر باد المهجر حن قال:

وضعوني في إنـاءْ..... ثُمّ قالوا لي : تأقلَـمْ
وأنا لَستُ بماءْ....أنا من طنِ السّمـاءْ

وإذا ضـاقَ إنائـي بنمـوّي...يتحطّمْ !
روني بَيْنَ مَوتٍ وَبَقاءْ.....بن أن أرقُـصَ فوقَ الَحبْلِ أو  خَيَّ

أرقُصَ تحتَ الحبلِ
فاخترتُ البقـاءْ....قُلتُ : أُعـدَمْ.

غـاءْ فاخنقـوا بالحبلِ صوتَ الَببَّ

وأمِـدّوني بصمـتٍ أَبَـديٍّ يتكلّمْ !

د. هشام 

تعقيب مشهد السودان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9471 السبت 2 آذار )مارس( 2019 - 25 جمادى الآخرة 1440 هـ Volume 30 - Issue 9471 Saturday 2 March 2019

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

علي الصالح*

محمد زاهد جول*

وائل عصام*

بشير عمري*

أما آن لقرارات المركزي الفلسطيني أن تنفذ؟
أما آن لقــرارات المجلس المركزي 
الفلسطيني أن تنفذ؟ أم أن مفعولها 
انتهى والغرض منها استنفد. سؤال 
أو أسئلة ستظل مطروحة على نحو 
ملح، إلــى أن تنفذ، أو يعلن عن ســحبها ووقف التهديد 

بتطبيقها. 
فتنفيذ هذه القرارات لدى صدورها، كان ســيكون لها 
مفعول كبير، وكان يفترض أن تكون الرد المناســب على 
تنكر دولة الاحتلال لاتفاق أوسلو وبروتوكولاته، والرد 
الناجع على جرائمها وقضمها للقدس الشرقية والمسجد 
الأقصــى، واغتصابها لمزيد من أراضــي الضفة، وإطلاق 
العنان لقطعان مســتوطنيها، ليس فقط لالتهام مزيد من 
الأراضي، بل لترويــع أهالي القرى والبلــدات المنكوبة 
بالمستوطنات، وحملهم على الرحيل لتفريغ هذه المناطق 

استعدادا لضمها.
وللتذكير فقــط، فإن مناطق »ج« ووفقــا لتصنيفات 
أوســلو، هي المناطــق الخاضعة أمنيــا وإداريا لجيش 
الاحتــلال، وتمثل نحو 60% من أراضــي الضفة، وهي 
الأقــل كثافــة بالســكان، ومناطق »ب« وتمثــل 22 % 
وهــي خاضعة أمنيا لجيش الاحتلال، وإداريا للســلطة 
الفلسطينية، ومناطق »أ«  وتشكل نحو 18%، وهي التي 
يفترض أن تكون خاضعة أمنيا وإداريا للســلطة، ولكن 

جيش الاحتلال يستبيحها يوميا.
ولنفتــرض جــدلا أن صلاحية هــذه القــرارات لم 
تنته بعد، فإنه ليــس في صالح القيادة الفلســطينية، 
أو فــي صالح مصداقيتهــا أن تبقى معلقة بين الســماء 
والأرض، نلــوح بها بين الحين والآخر في وجه الخصوم 
السياســيين، أو نهدد بها الأعداء، فهي لا بد أن تفقد، إن 
عاجلا أو آجلا، تأثيرها، وســتفقد القيادة بسبب ذلك ما 
تبقى لديها من مصداقية، أولا أمام نفسها، وثانيا ستفقد 
ثقة شعبها، وثالثا المصداقية بين الأصدقاء، وأخيرا أمام 
أعدائها. فمــن كثرة التلويح بهذه التهديدات لم تعد تجد 
من يصدقها، أضف لذلك أن المماطلة وعدم التنفيذ ستفقد 
أي قرارات جدية لاحقة، المصداقيــة. وإذا كانت القيادة 
الفلســطينية تبحث عن ذرائع ومبــررات، لتنفيذ هذه 
القرارات بأقل خســائر ممكنة، فهــي عديدة، فخروقات 
دولة الاحتلال لاتفاق أوســلو وملحقاته، لا تتوقف عند 
حد، ولم يبق هناك بند واحد غير مخترق، باستثناء تلك 

التي تكون هي المستفيد الأكبر أو بالأحرى الوحيد منها.
* فعلى الصعيد الأمني، على ســبيل المثال لا الحصر، 
أعادت إسرائيل عمليا احتلال الضفة، وأصبحت كل المدن 
الفلسطينية مستباحة، ولم يعد هناك فرق بين مناطق »أ« 
و«ب« و«ج«، ما يعني أن مســؤولية الالتزام سقطت عن 

الجهة الفلسطينية، طالما أن دولة الاحتلال هي المبادرة، 
وهذا أيضا يعني التحــرر من قيود الاتفاق الأمني، الذي 
تتصــدر المطالبة بوقفــه قرارات المجالــس المركزية منذ 
مارس 2015  وحتى الجلســة الاخيرة فــي رام الله في 
اكتوبر الماضي، الذي شــهد تشكيل لجنة قيادية الغرض 

منها متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
*الاختراقــات الاقتصاديــة: لم يكن قــرار الحكومة 
الإســرائيلية خصم أمــوال المقاصــة أول ولا آخر هذه 
الخروقــات، لاتفاق باريس الاقتصــادي، ويضع مصير 
الأمــوال التي تجمعها حكومة الاحتــلال وبفائدة قدرها 
3% ، من الجمــارك على البضائع المتجهــة إلى أراضي 
الســلطة، تحت رحمة هذه الحكومة اليمينية العنصرية 
والتصــرف بهــا كيفما ارتــأت، بغرض إذلال الســلطة 
وتركيعهــا، ودفعها لاتخــاذ قرارات غيــر وطنية. وإذا 
كنتم تبحثون عن ذريعــة، فقد قدمها إليكم  نتنياهوعلى 
طبق من ذهب، بقرار استقطاع حوالي 138 مليون دولار 
سنويا، من هذه الأموال، وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة 
ونفذ  والجرحى.  والأســرى  الشهداء  لأسر  كمستحقات 
نتنياهو تهديده باســتقطاع 41  مليون شــيكل )الدولار 
يعادل 3.6 شيكل( من أموال المقاصة لشهر فبراير الماضي. 
والحــق يقال فإن موقف الســلطة كان صحيحا، برفض 
استســلام هذه الاموال، لأن من شأن استلامها على هذا 
النحو أن يفسر قبولا من جانبها لهذه السياسة العقابية 

الجماعية الإجرامية، التي تعتبر خرقا للقانون الدولي.
وفــي هذا الســياق نؤكد مجددا على أن مســتحقات 
أســر الشــهداء والجرحى والأســرى، هي خط أحمر لا 
يمكن تجاوزه، كما أكدت على ذلك القيادة الفلســطينية 
والمجالــس الوطنية والمركزية لمنظمــة التحرير، وكذلك 
التنازل  الفلسطينية مرارا وتكرارا. وإن  جميع الفصائل 
عنها هو تنازل عن القضية الوطنية، فالأسرى والجرحى 
والشــهداء هم رموز ومعالم هذه القضية، وهم ماضيها 

وحاضرها ومستقبلها.
* ســرقة الأراضــي والاســتيطان وهــدم منــازل 
الفلســطينيين، وهي اعتداءات شــبه يوميــة، متمثلة 
بتدميــر الأراضــي الزراعية، واقتلاع الأشــجار المثمرة 
بحجة المناورات العســكرية، خاصة في مناطق الأغوار، 
قبل تســليمها للمســتوطنين، وهناك ايضا الاعتداءات 
اليومية على أهالى القرى القريبة من المســتوطنين التي 
زادت في الفترة الأخيرة كما ونوعا وعنفا إلى حد القتل.

تصاعد العدوان على القدس المحتلة ومقدساتها التي 
توصف في  تصريحات المســؤولين الفلسطينيين من كل 
الاطياف السياســية مرارا وتكرارا بأنها خط أحمر. فقد 
انتهت ســلطات الاحتلال عمليا وتدريجيا من تقســيم 

الحرم القدســي، زمانيا على غرار الحرم الإبراهيمي في 
الخليل. وشرعت في تتفيذ المخطط الصهيوني لتقسيمه 
مكانيا، توطئــة لإقامة الهيكل المزعــوم. وما الإجراءات 
التعســفية الأخيرة وقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق 
والزيارات  مجــددا،  الرحمــة  ومصلــى  الرحمــة  باب 
المشــبوهة التي يقوم بها للمكان كبار مسؤولي الأمن، إلا 

دليل واضح على أن التنفيذ أصبح قاب قوسين أو ادنى.
دعم وتنشيط المقاومة الشعبية السلمية لمواجهة قوات 
والتصدي  وجرائمهــم  مســتوطنيه  وقطعان  الاحتلال 
لاعتداءاتهــم، ولكن قبل ذلك لا بد من تعريف ماهية هذه 
المقاومة الشعبية، وتحديد أدواتها، فحتى اللحظة ليس 
هناك مفهوم واضــح. فهل المقصود بالمقاومة الشــعبية 
المسيرات الأســبوعية، التي تشهدها قرى بلعين ونعلين 
وكفر قدوم الأســبوعية؟ أم أن هنــاك مخططا لأن تكون 
أوســع وأشــمل مقاومة  تقلق الاحتلال وتزعزع أركانه 
وترهب مســتوطنيه وتحرمهم حتى النــوم، وتردعهم 
عن أفعالهم، بل وتجبرهم على هجر هذه المســتوطنات 
والعودة إلى حيث اتوا، كما هو حال المقاومة الشــعبية 
علــى حدود غــزة الشــرقية. ويمكن للضفــة أن تبتكر 

أساليب المقاومة التي تناسبها.

والشيء بالشيء يذكر فإن المقاومة الشعبية في غزة 
أضافت ابتكارا جديدا لأســاليبها وهي وحدة »الرماية«، 
وهذا يأتي طبعا بعد سلسلة من الابتكارات التي تسببت 
بالقلق لجيش الاحتلال ومســتوطني غلاف غزة، خلال 
مسيرات العودة التي ستحتفل بعيد ميلادها الأول نهاية 
هذا الشــهر. وهي وحــدات إطارات الكاوتشــوك، ومن 
بعدها وحدات الطائــرات الورقية الحارقة، ثم بالونات 

الهيليوم المشــتعلة، التــي أحرقــت آلاف الدونمات من 
الأراضي فــي منطقة غلاف غزة. وتأتــي وحدة الرماية 
بعد وحدة »الإرباك الليلــي«، التي تقلق مضاجع جنود 

الاحتلال ومستوطنيه.
واختتم بما نشرته شــبكة أطلس سبورت أول شبكة 
رياضية فلسطينية تأسســت عام 2002 وتبث من قطاع 
غزة، حــوارا قالت إنه جــرى بين معلقين إســرائيليين 
فــي كواليس القناة العبرية الخامســة، التي كانت تبث 
مباراة فلسطين وسوريا في نهائي كأس آسيا قبل أشهر، 
ورغم أنني شــخصيا لا اعتقد أن مثــل هذا الحوار جرى 
أصلا، ولكنه حــوار ليس ببعيد عــن الواقع، والحقيقة 
إن لم تكن الحقيقة نفســها التي تعكس مدى تمسك هذا 
الشعب بفلســطينيته وهويته وإرادة القتال، وهذا هو 
الســر، ولولا ذلك لانقرض هذا الشــعب عــن بكرة أبيه 
بعد نحو قرن،  بفعل أســوأ استعمارين الأول الاستعمار 
البريطاني، وهو الذي خطط ومهد الأرضية  للاســتعمار 

الثاني وهو الاستعمار الصهيوني. 
وفي ما يلي نص شــبكة أطلس الذي بعث به صديق 
لي: كان آفي يســأل شــلومو: ألم تفلح سبعون عاما من 
الاحتلال في جعل الظاهــر في الصورة رامي حمادة ابن 
مدينة شــفاعمرو )مناطق 48( ينسى فلسطين وقضيتها 
ولغتهــا؟ كان شــلومو مســتغربا أيضا ممــا يدفع عبد 
الله جابر ابن الطيبة، ومحمــد درويش ابن الفريديس 
وشــادي شــعبان ابن عكا )مدن داخل الخط الأخضر( 
لرفــض كل مغريات الاحتــلال وتلبية نداء فلســطين. 
وعندما جاءت الصورة على ســامح مراعبة، صرخ آفي 
متســائلا: كيف لم تخف برودة الزنازين حماس سامح 
مراعبة، وهو أسير سجن الاحتلال لاشهر طويلة؟ لماذا لم 
يفلح نير بركات في ثني المقدســي تامر صيام عن تمثيل 
فلســطين؟ كيف خرج البهداري ومحمود وادي ومحمد 
صالح مــن غزة بعد كل هذا الدمار؟ ألــم يهجر جد بابلو 
برافو وجوناثان سوريا وياسر سلامي من فلسطين إلى 
أبعد أصقاع الأرض في تشيلي، ما الذي يجعلهم يعودون 

لتمثيل فلسطين؟
لعل الســؤال الأبــرز كان، كيف لم يقتــل الرصاص 
والحواجز،  والخيــام  الســجون  وبرودة  والصواريخ 
وســبعون عاما مــن الاحتلال لــم تقتل روح الشــعب 

الفلسطيني؟
ببســاطة إنهــا الارادة والتصميــم علــى المقاومــة 
والصمود علــى الأرض ورفض الغبن وحب الحياة ونيل 

الحرية والكرامة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الإرادة الشعبية ومعضلة 
»التوافقات« الانتخابية
 المستحيلة في الجزائر

خلطــت صحــوة ضميــر الشــارع الجزائري 
الفاعلين  كل  حســابات  والسياســي،  الســيادي 
السياســيين، من ســلطة ومعارضة فــي معترك 
الرئاســيات المقبلة، بعدما كان قد اســتقر لديهم 
المعطى القديم القائم على فرضية تواصل استقالة 
وغياب المواطن عن العملية السياسية، وتركها في 
ســاحة معترك المصير الوطني، لعبة بين مغامرين 
في ظلمة الســرايا، حيــث ألهاهم الفســاد ونهب 

خيرات الأمة عن تســيير مصالحها، وفق ما تمليه شــروط وأبجديات 
المســؤولية التي ســطوا عليها  بشــتى الطرق القافزة علــى القانون 
والجدية، وأبجدية العملية السياسية، وسياسيين معارضين منقسمين 
بــين متهافت أمــام ولائم الســلطة، حامل لســهم في شــراكة تكريس 
ديمقراطيــة الواجهة، ومتباك علــى الوضع ومنتظر فــي عتمة الآفاق 
مهدي الجزائر المنتظر، ليحرر السلطة والسياسة، ويعيد تفعيل قاطرة 
التعددية التي تم تعطيل دواليبها ذات شــتاء من ســنة 1992 ولا تزال 

كذلك إلى يوم العباد هذا.
لكن ما طبيعة الهبّة الشــعبية ليوم الجمعــة المنصرم؟ وهل جاءت 
ردة فعل عن عدم قدرة الساســة، ســلطة ومعارضة على الارتقاء إلى 
مســتوى طموحات الشعب الجزائري، الذي يرى نفسه مكبلا بمنظومة 
حكم متصلة به شــكلا، ومنفصلة عنه عملا واهتماما، من دون أن تفرز 
المعارضة قدرات بمســتطاعها تخليصــه، ما جعله يأخــذ المبادرة من 

الطرفين ليتجاوز واقعه البائس؟
تســتوجب الإشــارة في بادئ التحليل إلى أن الشــعب الجزائري، 
الــذي قبِل أن يســتجيب لنــداء التظاهر ذي المصدر المجهول، كشــف 
بحســن اهتمامه وانتظامــه وتنوع تجمعاته، أيديولوجيا وسياســيا 
وجهويا، أنه لم يكن مســتقيلا حقا ومستغنيا عن سيادته ودوره الأول 
في تقرير مصيره بيده، لكنه انتظر لحظة انكشــاف وتهاوي السياسي 
المتولد عن الإعاقــة والتعطيل الديمقراطي، اللذيــن قامت بهما أجهزة 
النظام بعد هزيمتها في الصندوق نهاية 1991، وحين تبين له مســتوى 
الطبقة السياسية سلطة ومعارضة، وأن كليهما عاجز عن إدارة شؤونه 
الداخلية، وضبــط توازناته، والتحكم في جموح الطموح الشــخصي 
لمســؤوليه، قرر أخذ المبادرة والنزول إلى الشارع، ليس فقط للمطالبة 
بإصلاحات، كما افتراه عمار غول الوزير الســابق للأشغال العمومية، 
صاحب فضيحة الطريق الســيار شــرق غــرب، ولا للوقوف فقط ضد 
العهدة الخامســة، كما يحاول بعض قصيري النظــر التركيز عليها، بل 
لتغيير نظام مركب برمته، نهض منذ الاستقلال شكلا ووظيفة على غير 
ما أقرته علوم السياســة، ومضت عليه تجارب الأمم في مسألة الحكم، 
حين ولد برأسين أحدهما ظاهر يوهم بالحكم، وآخر باطن يحكم بالوهم. 
كل ذلك بعد أن تعبت عُصب الحكم في البحث عن مرشح توافقي يخلف 
الرئيس المريض، ما اضطرها إلى معاودة التداعي له وترشيحه للعهدة 
الخامسة، أعقبها تعب المعارضة في كبح جموح وطموح بعض مكوناتها 
من أجل التوافق على اســم ند يكون بوســعه الإطاحة بمرشح السلطة 
المتمتع بكل قدرات وإمكانيات الدولة. الســؤال الذي يفرض نفسه هنا 
هو، ما الذي ســاق الحالة السياســية إلى هذا الوضــع من الاحتباس 
اللاإرادي في المضي قدما، ولو في المسار الخاطئ الذي حرفت باتجاهه 

التعددية السياسية عشية انقلاب سنة 1992؟
فــي الحقيقة الجواب يحمله الســؤال ذاته في طياتــه، فالانحراف 
المقصود الذي أريد للسياســة عموما، ومسألة السلطة أن تتجه نحوه، 
كان ســيفضي وجوبا إلى بلوغ الوضع القائم والقاتم، بل القاتل حتى، 
طالمــا أن الغاية من محاولة التحــول الأولــى )1992/1989( من نظام 
أحــادي قاد البلد إلى الباب المســدود، إلى نظام تعددي يؤســس لمبدأ 
التداول على السلطة لم تبلغ مداها، وبالتالي كانت العودة إلى الأحادية 
بلباس تعــددي حتما مقضيا، وفــق طبيعة الأمور ومنطق الأشــياء، 
فالنتيجة إذن هي أن يعيد التاريخ نفســه، ومثلما انتفض الشباب في 
أكتوبر 1988 من أجل التحرر والانعتاق السياسي والاجتماعي، من غير 
عنوان أيديولوجي ولا سياســي، ها هو ينتفض في 2019 تاركا السلطة 

والمعارضة غارقين في سيل سراب التوافقات غير الموفقة. 
لقد كان لمســار التصحيــر المتعمد والمبرمج للوعي السياســي، عبر 
التزييف المســتمر لنشــاط السياســة، والتزييف غيــر المضبوط ولا 
المتوقف لنتائج انتخاباته، أثره البالغ في الوصول إلى حالة الانحباس 
السياســي الكبير والكلي، الذي تمظهر في نهاية المطاف كثقب أوزوني 
كبير يتهــدد الضمير الوطني ويفرغه من محتــواه، لولا تدخل الإرادة 
الشــعبية في وقتها، وســحبها البســاط مــن تحت أقــدام المناورين 
السياســيين من أجل المصالــح الضيقــة لقادتهم ســلطة ومعارضة، 

ومعارضة المعارضة من بنات السلطة.
لقد حسب الذين أوقفوا المسار الديمقراطي سنة 1992 بمباركة وتأييد 
خارجي، أنه بوسعهم إعادة تشكيل رأي عام جديد بوعي قديم قائم على 
وطنية الريع وأغاني الماضــي الوردي، فعمدوا إلى خنق الصوت الجاد 
في المعارضة، وخلق صوت نشاز يكتفي بحمل رقم في جدول التعددية 
الحزبية، لكنه يتوقف في حركته ونشاطه عند عرش الأحادية، جاهلين 
ومتجاهلــين ســنة التاريخ، في تقلــب الوعي الجيلي للأمم سياســيا 
وأيديولوجيا، فمضت ســنوات الانحباس القسري سريعة لتكشف في 
آخرها عن عقم خطير تســبب فيه النظام لنفسه، حين جفف كل ينابيع 
إفــراز بدائل جادة في حظيرته فهزم نفســه بنفســه، إذ لم يجد بديلا 
يخوض به الاســتحقاق الرئاســي المقبل عن رئيس مشلول مقعد غير 
قادر على ممارســة حوائجه الخاصة، فضلا عن ممارسته للمسؤولية 
السياسية للدولة، وعقم آخر ضرب المعارضة التي طال تصفيق بعضها 
للسلطة ســنوات الريع، وانكماش البعض الآخر على نفسه منتظرا أن 

يفعل الزمن فعلته بهذه السلطة لينال حظه منها.
إذن هي حالة خاصة من خصوصيات السياسة والحكم في الجزائر، 
التي تكاد تشــذ عــن كل التجــارب الوطنية، موت الســلطة في لحظة 
انتصارهــا الموهوم بالقوة علــى كل الإرادات منذ ســنة 1992، وموت 
المعارضة بانتظارهــا لتنفيذ الزمن لحكم الإعدام بيولوجيا للســلطة، 
جعلت الشــعب المتحرر أساســا من القيود التي كبلت الطرفين، اليوم 
ليضطلــع بمهمته التاريخية، كما اضطلع في عدة مناســبات ومحطات 
مــع التاريخ الوطني، ويتموقــع كرقم ثالث صعب فــي معادلة التدافع 
السياســي في الجزائر، مســندا هذه المــرة بوعي جيلــي جديد عابر 
للقناعات الأيديولوجية والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة، منفلت 
عن حدود الجهويات واللوبيات المالية، التي رســمت مشــهد الصراع 
السياســي داخل وحول السلطة، مذ اعتلى رأســها بوتفليقة على وجه 

أخص قبل نحو عشرين سنة من الآن.
مــا يظل محل تســاؤل في الأخير، هــو حقيقة مدى قدرة التســيير 
والتأطير المجهــول لقصد بات معلوم للشــباب الجزائري الثائر؟ وهل 
ســتنوب القصديــة الواضحة تلك، عــن عدم وضوح مصــدر التثوير 
والتطوير للوعي الشباني التغيري في الجزائر؟ هذا ما ستكشفه الأيام 

والأسابيع المقبلة من عمر حراك الشعب الجزائري.

*كاتب وصحافي جزائري

استقالة ظريف وأزمة النظام الإيراني

الكيلومتر الأخير في الباغوز 

كشفت اســتقالة وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف بتاريخ 
26 فبراير الماضي عن أزمة في جانب 
من جوانب النظام الإيراني، فإعلان الاســتقالة جاء عبر 
تغريدة لوزير الخارجية، لا تمثل الإجراء القانوني المتبع 
في أي نظام سياســي فــي العالم، فقد كتــب ظريف في 
رسالة نشرها على حســابه على انستغرام »أعتذر لعدم 
قدرتــي على الاســتمرار فــي منصبي، وعــن أي تقصير 

خلال أدائي مهامي«، وهذه لا تمثل استقالة قانونية.
وكذلــك جــاءت التعليقــات الرســمية والنيابية وفي 
الحــرس الثــوري أيضــاً، فقد كانــت وســائل التواصل 
الاجتماعي في إيران هي ســاحة الأزمــة، وجاءت دعوة 
مســتعجلة من داخل البرلمان الإيراني لدراسة الاستقالة 
وأســبابها وتطوراتهــا، وهذا يؤكد أن هنــاك أطرافا في 
البرلمــان الإيراني، أدركــت خطورة هذه الاســتقالة بهذا 
الشكل المفاجئ، إضافة إلى التعابير التي أطلقها ظريف 
في تبرير اســتقالته أمام الشــعب الإيرانــي، فبينما كان 
وزير الخارجية ظريف يعبر عن امتعاضه ورفضه لتدخل 
تيــارات سياســية أو أمنية مــن داخل النظــام الإيراني، 
وصفها بالقوى التي تبث الســموم القاتل في السياسة 
الخارجية، أدرك الشــعب الإيراني أن هذه القوى هي من 
الحرس الثوري الإيراني التي تفرض رؤيتها على قرارات 

وزارة الخارجية الإيرانية.
أما المشهد الذي تم فيه كشــف غياب وزير الخارجية 

حضــوره  عــدم  فهــو  السياســي،  عملــه  عــن  ظريــف 
لاستقبال المرشــد خامنئي ورئيس الجمهورية الإيرانية 
حســن روحاني لبشــار الأســد، فهــذا الاســتقبال كان 
ينبغــي أن يحضره وزيــر الخارجية ظريف مــن الناحية 
الدبلوماسية، ولكن ظريف استبعد من هذا اللقاء، وكأن 
الجهات الأمنية في الحرس الثوري استبعدت ظريف من 
لقاء الأســد، وعزله عما دار في ذلك اللقاء من مباحثات، 
تحضيرا وحوارا ونتائج، هذا الاســتبعاد وصفه ظريف 
بــأن تلك القــوى التــي اســتبعدته تبث الســموم داخل 
الدولــة، وليــس وزارة الخارجية فقط، وكأنهــا لا تأمنه 
علــى ما ســوف يجــري الاتفاق عليه مع بشــار الأســد، 
فالاســتقالة تعبير عن رفضــه قرارات الحــرس الثوري 
الإيراني وتدخلها في شــؤون الحكومة الإيرانية، وليس 
فــي وزارة الخارجية فقط، علما بــأن امتعاضات ظريف 
وصلت  إلى حد رفضه تصريحات للمرشد علي خامنئي 

أيضاً، وغيره من المسؤولين العسكريين.
وقبــل أن يعقــد البرلمــان جلســة مناقشــة اســتقالة 
ظريف، ســارع الرئيــس روحاني إلى رفض الاســتقالة، 
معللا رفضه بتأييد المرشــد له قائــلا:« لأنك كما وصفك 
قائد الثورة الإيرانية الأمين والشــجاع والأبي والمتدين، 
وفي طليعة المواجهة أمام الضغوط الأمريكية الشــاملة، 
فإنني لا أوافق على اســتقالتك لأنها تتنافى مع مصالح 
البلاد«، وتابع روحاني: »على الســلطات والمؤسســات 
الحكوميــة كافة أن تنســق مــع وزارة الخارجيــة في ما 
يتعلق بالعلاقات الدولية، كما تم الإيعاز عدة مرات«. هذا 
جواب طبيعي من رئيــس الجمهورية الذي اختار ظريف 
ليتســلم حقيبة وزارة الخارجية عــام 2013، أما الرد غير 
الطبيعي على رفض الاســتقالة، فهو ما جاء على لســان 
الجنرال قاســم ســليماني، الــذي قدم ما يمكــن اعتباره 
تعهدا علنيا وصريحا بأن الحرس الثوري لن يتدخل في 
سياســة وزارة الخارجية الإيرانية، وكأن هذا التصريح 
كان شــرطا لجــواد ظريف قبــل عودته عن الاســتقالة، 
ولكــن لماذا يخرج هذا التصريح من ســليماني وليس من 
غيره من قــادة الحرس الثوري، وهنــا يجري الربط بين 
ســليماني وظريف وزيارة بشــار الأســد لطهران، فقرار 
اســتبعاد ظريف مــن لقاءات الأســد جاء مــن الجنرال 
قاســم ســليماني في الغالب، بوصفــه المنافس لظريف 
في تحديــد السياســة الخارجية لإيران، ومســؤول عن 

توســيع النفوذ الإيراني في الخارج، وإلا فلماذا يتدخل 
قائد لواء في الحرس الثوري باستقالة وزير الخارجية، 
وكأن الصراع بين جواد ظريف وقاسم سليماني فعليا.

إن الشــعرة التــي قصمت ظهــر البعير، ليســت فقط 
زيــارة بشــار الأســد لطهــران، التــي لــم علم بهــا وزير 
الخارجية الايراني من وســائل الاعلام، فالأزمة أكبر من 
ذلــك وقبلها، فمنــذ إجراء مفاوضات الملــف النووي مع 
الدول الســت، كانت أصوات المحافظين المتشــددين من 
البرلمانيين والحرس الثوري الإيراني ضد التنازلات التي 
قدمها ظريف لأمريكا، فقد كان ظريف رئيس المفاوضين 
الإيرانيين، ولو لم يعط وزير الخارجية الأمريكية السابق 
جــون كيري الضــوء الأخضر للحرس الثــوري الايراني 
لاحتلال ســوريا، لمــا أصــدر خامنئي مباركتــه للاتفاق 
النــووي، ولمــا دعم وزيــر خارجيته جواد ظريــف، أمام 
المتشددين في الحرس الثوري الإيراني حينئذ، فخامنئي 
هو من قدم الغطاء لبقــاء ظريف في الوزارة حتى اليوم، 
وروحاني لا يزال بحاجة لظريــف لمتابعة الملف النووي 
مــع أمريكا، بعد تخلــي ترامب عن ذلــك الاتفاق، وتمكّن 
الجنرال قاســم ســليماني من إقناع خامنئي وروحاني 
باســتبعاد ظريف من لقاء الأسد دليل على عدم ثقته به. 
كما أن استبعاد قاسم ســليماني لجواد ظريف من لقاء 
الأسد يكشــف عن أن الأسد والحرس الثوري وخامنئي 
يعــدون لخطــة مواجهــة ضربــة أمريكيــة وإســرائيلية 
محتملة بشــدة، ســواء لحزب الله اللبناني في لبنان أو 
في ســوريا، وخطة المواجهة أمنية وعسكرية، ولا ترغب 
هذه الأطراف إطلاع وزير الخارجية جواد ظريف عليها، 
باعتبارها خطة عســكرية وليست سياســية، وهذا يدل 
علــى علمهم المســبق برفــض ظريف لأي عمل عســكري 
متهور يمكــن أن تقوم به إيران في ســوريا أو في لبنان، 
وما يرجح هذه القراءة أن بريطانيا اتخذت قرارا باعتبار 
حــزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا بجناحيه العســكري 
والسياسي قبل الاستقالة بيوم واحد، وهذا مؤشر على 
تحرك أمريكي قريب ضد حزب الله بالدرجة الأولى، وما 
يؤكد ذلك تصريح لمســؤول عسكري إســرائيلي بتاريخ 
27 فبراير الجاري، بأن إسرائيل قد تستخدم أسلحة غير 
اعتياديــة ضد حزب الله اللبنانــي إذا هاجمها، فتوقيت 
إصداره هــذا التهديد الإســرائيلي رســالة تهديد لإيران 
وحلفائهــا بعــدم التفكير بالــرد على أي هجــوم عليهم، 

وذهاب بشار الأسد إلى إيران وليس إلى موسكو رسالة 
إلــى اســرائيل أولًا، وإلى موســكو ثانياً، بــأن التحالف 
الطائفي بين بشــار وخامنئي هو الأصل في بقاء الأسد 
في الحكم حتى الآن، وليس بسبب الوجود الروسي، أو 
هكذا يريدون أن يوصلوا رســالة إلى موسكو قبل غيرها 

بهذا الصدد.
لا شــك أن الأزمة في أصلها أزمة نظام سياســي ذي 
جناحــين، أحدهمــا يركز علــى عمل الدولة السياســية، 
وهــو الجنــاح الظاهــري للدولــة الإيرانية أمــام العالم، 
والجناح الثاني هو جناح الثورة الإيرانية ويمثلها المرشد 
والحــرس الثــوري الإيرانــي، وهو مــن يتولــى تصدير 
الثورة والتوســع الخارجي، والجناح الأخير هو الأقوى 
في قــرارات الدولــة الإيرانية الداخليــة والخارجية، أي 
بما فيها السياســة الإيرانيــة الخارجية، بينما يظن وزير 
الخارجيــة ظريــف بأنــه بحاجة إلــى مظاهــر ضرورية 
لمنصــب وزيــر الخارجية، وعــدم إحراجه أمــام الإعلام 
بفراغ منصبه من اتخاذ القرارات السياســية الخارجية، 
وهــذا ما عبر عنه نائب رئيس مجلس الشــورى الإيراني 
علي مطهري بانتقاده للرئيس روحاني، باتهامه بأنه هو 
من يفسح المجال للحرس الثوري »للتدخل في السياسة 
الخارجيــة«، وطالــب روحاني بــأن يصلح هــذا الخلل، 
ورفــض الاســتقالة ومطالبــة الحرس الثــوري الإيراني 
بإعــلان عــدم تدخلــه فــي وزارة الخارجيــة الإيرانيــة 
وقراراتهــا، وهــذا ما قام به قاســم ســليماني، بوصفه 
المنافس لظريف، باعتباره الجنــرال الأقوى في الحرس 
الثوري الإيراني، وقد يكون خليفة للمرشد خامنئي بعد 

وفاته.
قــد لا يكون ظريف جادا بالاســتقالة، وإن اســتقالته 
ردة فعــل على تجاهله في وظيفته، وذلك يقرأ من تعبيره 
عــن أملــه بقولــه إن »تشــكل اســتقالتي تنبيهــاً لعودة 
وزارة الخارجيــة إلى مكانتهــا القانونية فــي العلاقات 
الخارجيــة«، وكأنه يعبر عــن شــرطه أو مطالبته بذلك، 
ولكــن لا يمكــن اعتبــار عودته عــن الاســتقالة، وتراجع 
التدخــل مــن الحــرس الثــوري بأنه نهايــة الأزمــة، بل 
الأرجح أن يتم طرد ظريف في حالة تعرض إيران أو أحد 

حلفائها لهجوم خارجي مدمر.

*كاتب تركي

ريف  في  المربعة  الأمتــار  مئات 
ديــر الزور، هي مــا بقيت كأراض 
يســيطر عليهــا تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« بعد ثلاث سنوات من إعلانه قيام دولته في 
العراق والشــام، في هذه البقعــة الأخيرة التي يحاصر 
فيها المئات من مقاتلي التنظيم، تدور مفاوضات حثيثة، 
يســعى من خلالها التنظيم إلى تأمين ممر آمن إلى بادية 
تدمر، لعلــه ينقذ ما تبقى من عناصــره ويمنحهم أرضا 
جديدة ومســاحة جديدة، لكن قبــول التحالف الدولي 
وقوات قســد بهذا الممر الآمــن يبقى خيارا مســتبعدا، 
خاصــة أن أنباء كثيرة كانت قد راجــت عن تحقيق هذا 
الاتفاق بين التنظيم وقوات قسد، قبل أن تكذبها أصوات 
الطائرات الأمريكية التي قصفت مواقع التنظيم السابقة 
في بلدة المراشدة، لتجبره على الانزواء في مخيم الشيخ 

حمد في الباغوز.
المعلومات الواردة مــن أقرباء عناصر التنظيم، تقول 
إن المقاتلين الجهاديين في حالة يرثى لها، نسبة المصابين 
عالية، الغــذاء شــحيح، والمدنيون يعانــون الأمرين. 
درجت عناصر التنظيم على الاتصال بأقربائهم وأسرهم 
خارج المنطقة المحاصرة، لإبلاغهــم آخر الأخبار لديهم، 
وفي بعض الأحيــان لـ«توديعهــم« إذا توقعوا هجوما 

جديدا لقوات قسد، ومن ضمن المعلومات التي قالها أحد 
العناصر من المحاصرين لشــقيق له، إن فرصة حصولهم 
على ممر آمن ضئيلة، وإن التفاهمات كانت تهدف لضمان 

معاملة العائلات والنساء والاطفال معاملة جيدة، ولكن 
أهم ما قاله هذا العنصر في تنظيم »الدولة« لشقيقه، إنهم 
اعتبروا قيام قسد بتسليم عدد من معتقلي التنظيم الذين 
ســبقوا أن استسلموا لقسد، وتســليمهم إلى السلطات 
الحكومية العراقية، بمثابة نقض للاتفاق بين الجانبين، 
وهذا هو الســبب الذي دعا مقاتلي التنظيم المتبقين إلى 
إيقاف عملية استسلامهم لقسد، إذ أنهم يخشون سجون 
الحكومــة العراقية ومعاملة الأجهــزة الأمنية العراقية، 
لدرجــة أن كثيرا من المقاتلين يفضلون القتال حتى الموت 

على أن يسلموا لحكومة بغداد. 
يروي شــقيق لأحــد المقاتلين المحاصريــن، أن هناك 
عناصر من التنظيــم باتوا يتغذون علــى محلول »الماء 
والسكر«، وأن أحدهم يقول »متى يجون حتى نخلص«، 
بمعنى أنهم يريدون قدوم قوات قســد للمعركة الأخيرة، 
وإن أدت لمقتلهم .تســريب صوتي مــن داخل الكيلومتر 
الأخير، قد يعطي صــورة أخرى لملامح المشــهد الأخير 
لتنظيم »الدولــة« في أيامــه الأخيــرة، إذ أذاع حديثا 
لمســؤول في التنظيم، من الجنســية المغربيــة، بدا أنه 
يطلع مجموعة من زملائه في التنظيم على آخر تطورات 
المفاوضات، ويرمــز القيادي المغربي إلــى قضية علاج 
الجرحى الأسرى، الذين يسلمون أنفسهم، وأن العائلات 

التي سلمت نفسها ستعامل بشكل جيد، كان يكرر تعبير 
)هكذا يقــول الكفار( فــي دلالة على عــدم ثقته بوعود 
قوات قسد، وكان لافتا تبدل لهجته ولكنته إلى العراقية 
واســتعماله بعض الكلمــات العراقية خــلال الحديث، 
دلالة على تأثره بكثرة العراقيين المتبقين في تلك المنطقة 

المحاصرة.
من الواضح أن التنظيم، سيفقد هذه البقعة الأخيرة، 
خلال الأيام المقبلة، وأن دولته تعرضت لضربة قاصمة، 
يصعب أن تتلاشى آثارها قبل سنوات، لكن ستبقى قوة 
للتنظيم في انتشــار أفكاره ووجــود خلايا له وعناصر 
مهيئــة فكريا للانضمام له في مناطق العرب الســنة في 
العراق وسوريا، وســتبقى شعبية التنظيم تتغذى على 
الســعار الطائفي من قبــل ميليشــيات حكومتي بغداد 
ودمشــق ضد معارضيها الســنة، خصوصا مــع هزالة 
القوى المعارضة وهشاشــة فكرها، مــا يعني محدودية 
البدائل التي يمكن أن تحل مكانــه وتلعب دورا مناهضا 
لبغداد ودمشق في هذا الصراع، الذي يبدو أنه قد حسم 
لصالح المحور الإيراني، لكــن النار التي بقيت في الرماد 

قد تندلع عاتية لدى أي تحفيز في السنوات المقبلة. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الإرادة الشعبية سحبت
 البساط من تحت أقدام
 المناورين السياسيين 

من أجل المصالح الضيقة
 لقادتهم سلطة ومعارضة

أقرباء عناصر
 تنظيم »الدولة«

 يقولون إن المقاتلين 
الجهاديين في حالة 

يرثى لها: نسبة المصابين 
عالية والغذاء شحيح

استقالة ظريف تعبير 
عن رفض تدخل الحرس 
الثوري الإيراني في شؤون 
الحكومة الإيرانية، وليس 
في وزارة الخارجية فقط 

الرصاص والصواريخ 
وبرودة السجون والخيام 
والحواجز، وسبعون عاما 
من الاحتلال لم تقتل 
روح الشعب الفلسطيني
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تهديد الجزائريين والسودانيين بـ»الأسديّة« لن يوقف الاحتجاجات
■ تســتخدم بعض الأنظمــة العربيّة مثــال النظام 
السوري في تعامله الهمجيّ مع شعبه خلال السنوات 
الثمانــي الآفلــة، والمــآل الفظيع الــذي آلت إليــه أمور 
البــلاد والعباد هنــاك، كفزاعة لا تنــي ترفعها لترويع 
الشــعوب وردعهــا عن المطالبــة بحقوقها الأساســية 
البســيطة، بدءاً مــن الخبز والمــاء النظيــف والكرامة 
المحفوظة ووصولًا إلى حقهــا في اختيار من يمثلونها 

أو يحكمونها.
ولعلّــه من عجائب الأمور، في نظر النخب الحاكمة، 
أن يثور الســودانيون على رئيس احتل كرسيّ الحكم 
بانقــلاب عســكريّ وجلس عليــه ثلاثين عامــا فحوّل 
بــلاده، التي كانت »ســلة غــذاء العالم العربــي«، إلى 
أرض مجاعة، ومع ذلك فهو مصرّ على تعديل الدستور 
لترشــيح نفســه مجددا، وهي صورة لا تختلف كثيراً 

عن حــال الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيســي الذي 
قــام بإقصــاء خصومــه السياســيين مــن الســاحة، 
واختــرع برلمانــا على هــواه يقــوم حاليّــا بـ»تطريز« 
دســتور جديد يســمح له، هو أيضاً، بالبقاء على سدة 

الحكم حتى عام 2034.
الأكيد أيضــا أن من يحكمون الجزائر مســتغربون 
بدورهم من احتجاج الشــعب المتصاعد على ترشــيح 
رئيس لا دليل مؤكداً على أنه عارف بما يجري باسمه، 
وتــدور الاحتجاجات فــي بلاده وهو غائــب عنها في 
مشفى فرنسيّ، والجميع يعلم أنه غير قادر حتى على 
تلاوة بيان الترشح أو قسم استلام المنصب، ثم يخرج 
رئيس الــوزراء أحمد أويحيى ليهــدد النواب بما صار 
يسمى »سيناريو ســوريا« الذي »بدأ بالورود وانتهى 
بالــدم«، فيمــا يلمّــح عبد المالك ســلال، مديــر الحملة 

الانتخابيــة للرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة إلى هذا 
»السيناريو الأســديّ« بطريقة أخرى حين يتحدث عن 
إطلاق حراســه النار إذا أحسّ بالخطر، ويحذر رئيس 
أركان الجيــش الجزائــري قايــد صالــح المتظاهريــن 

»المغرر بهم«.
باســتعادتها الترهيبية للســيناريو المذكــور تتجنب 
الطغــم السياســية العربية تقــديم حلول للإشــكاليات 
السياســية المســتعصية وتعلن، عملياً، أنهــا راغبة في 
التمسك بالســلطات ولو أدّى ذلك إلى الفتك بالشعوب 
بــكل الطــرق الإجراميــة الممكنــة، وتهــديم المــدن فوق 
رؤوس ســاكنيها، وتهجير الجــزء الأكبر من مواطنيها، 
ورهن ســيادتها لدى دول أجنبيّــة تمدّها - حين تعجز 
جيوشــها وأجهزة أمنها عن كسر الشعوب - بجيوش 
رديفة، كما كان حال النظام السوري مع روسيا وإيران.

تســتغبي الطغــم العربية شــعوبها حقّــاً بمحاولة 
ترويع الناس برفع مثال نظام بشــار الأسد فهو مثال 
لا يعتــدّ بــه بأي حــال، وكما يمكــن قراءتــه باعتباره 
المثال الأقصى على الاســتكلاب على الســلطة وتدفيع 
الشــعوب ثمن الثورة علــى طاغية، فــإن قراءته أيضاً 
ممكنة بالمقلوب، وهي أن الاستعصاء السياسيّ ودفع 
الأمور إلى نهاياتها القصوى هو انتحار للجميع، وهو 
بمحاولته »تأديب« الشعوب، يقوم بهدم كيان المجتمع 
والدولــة نفســها ويحوّلهمــا إلــى رهينــة التجاذبات 

العالمية والإقليمية.
ما يوقف الاحتجاجات بكل بســاطة هو الاســتماع 
إلــى صــوت العقل واحتــرام البشــر وليــس إهانتهم 
واســتفزازهم واحتقارهــم وفرض الرؤســاء الطغاة 

عليهم.

مؤتمرات ولقاءات ودخول العرب في نفق »حروب الجيل الخامس«

»البعبع« السوري لم يعد يخيف أحداً

■ هل تعدد عقد المؤتمرات واللقاءات خلال الشهرين 
الأخيرين؛ هل هي علامة صحة أم عَرَض لمرض؛ قيل عن 
مؤتمر القمة العربي الأوربي الذي انعقد الشــهر الماضي 
في شرم الشــيخ أنه مؤتمر للغوص في ملفات السياسة 
والاقتصــاد والهجرة غير الشــرعية والإرهاب، وحين 
ارتطم بصخرة »حقوق الإنســان« لم يتحقق الهدف من 
انعقــاده، ولقاء الرئيس الأمريكــي ترامب مع الرئيس 
الكوري الشــمالي كيم جونغ أون فشل بجدارة؛ بسبب 
المقابل المجاني ثمنا لنزع السلاح النووي الكوري.. على 
نفس طريقة التعامل مــع العراق، التي انتهت بتجريده 
من أســلحته حتى التقليدية، ومعها جاء الغزو والدمار 
والتقســيم.. والتخلص من رئيســه وإعدامه، ونفس 
الشــيء حدث مع ليبيا؛ ســلمت ما لديها من أســلحة 
)دمار شــامل(.. ولم تكن أسعد حظا، فجرى لها ما جرى 

للعراق.
وفشل مؤتمر »وارسو« في تحقيق أهدافه الحقيقية، 
وكانــت مقايضة ضرب إيــران بـ»صفقــة القرن« غير 
المؤكدة وغير المعلنة رسميا، وهذه المؤتمرات واللقاءات؛ 
يتســابق عليها دول كبرى وعظمى، تبدو من أجل حشد 
حلفاء وأتباع وعملاء لمهمة تبدو عاجلة، وذلك الحشــد 
عادة يسبق الحروب؛ المحدودة أو الشاملة والمفتوحة.. 
ومؤتمرات ولقاءات تنعقد وتنفض في جو محموم تبدو 
لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع حرب واسعة وشاملة؛ 
نتابع بداياتها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. 
ونراهــا في اشــتباك عربــي صهيو أمريكــي، وفي 
تفجير الأوضــاع بــين دول الخليج وإيــران، وتوالي 
الغارات الصهيونية على ســوريا.. هذا فضلا عن فرض 
الحصــار على »حواضن المقاومة« فــي أي مكان. ونراه 
في التدميــر المنظم واحتــلال دول عربيــة؛ مثل دولة 
فلســطين وجمهورية لبنان، وإفساح المجال أمام »شرق 
أوسط جديد«، وهو في حقيقته »شرق صهيوني كبير«؛ 
تتولى قيادته الامبراطورية الصهيونية مستقبلا، ونرى 
ذلك في التدخل الأمريكي الســافر في فنزويلا، وإصرار 
ترامــب على القضاء علــى ما تبقى مــن إرادات وقوى 

وطنية وديمقراطية مستقلة.. 
لكن يبدو أن هذه »الفرشــحة« ـ بمعنــى التمدد ـ لن 

تمر.. فعدد الجبهات المفتوحة أكبر من إمكانية الاحتواء 
مهما توفــرت الأمــوال، وقــوة النيــران، والمؤامرات 
والطابــور الخامــس والتدخلات الخارجية المباشــرة 
وغير المباشــرة. ويُصَنف الإرهاب والحروب بـ»حروب 
الجيــل الخامس«.. والســؤال عن المعنــى المقصود؟.. 
الُمتْســتَهدَفة؟.. وتوزيع الحروب على أجيال  والنتيجة 
بدعــة أمريكية؛ صاغها قــادة ومؤرخون عســكريون 

أمريكيون عام 1989. 
وقيل في تحديد »حروب الجيل الأول« اعتمادها على 
اشتباك الجيوش المباشر بالســيوف ثم البنادق، ومن 
أمثلتها الحرب الأهليــة الانكليزيــة )1642 - 1651(.. 
وارتبطت »حــروب الجيل الثاني« ..  بظهور الأســلحة 
الآلية، والعمل بنظام التشــكيلات الأفقية والرأســية.. 
وحققــت تقدما ســريعا وخســائر أقل، واســتخدمت 
التغطية والتمويــه في المعارك والمواجهات. مع ملاحظة 
أن وضــع حدود فاصلة بين أجيــال الحروب، من الممكن 
ألا يكون دقيقا، ولا يرقى لمســتوى الســلامة الكاملة في 

تحديد بدايات ونهايات الحروب. 
و»حــروب الجيل الثالــث« ارتبطت بتطويــر ألمانيا 
للمعارك الخاطفة، وتوظيف الســرعة والمفاجأة في رفع 
الأداء القتالي، واسْتُخدِم ذلك في غزو فرنسا عام 1940؛ 
تمكنت الدبابــات وكتائب المشــاة الميكانيكية والغطاء 
الجوي الألماني مــن اختراق الخطــوط الأمامية للعدو 
واحتلال المؤخرة، وهو مــا أدى لانهيار تلك الخطوط.. 
المعادية،  التســلل خلــف الخطــوط  وزاد اســتخدام 
بالأقمار  وحديثــا  بالتجســس،  الدفاعات  وإضعــاف 
الصناعية والتكنولوجيــا المتطورة، ويندرج تحت هذا 

الجيل الضربات الوقائية والحرب على الإرهاب.
الذاتي«  الرابع تقوم علــى »التدمير  وحروب الجيل 
البعض  بعضهــم  الواحــد  الشــعب  أبناء  ومواجهــة 
ودفعهــم لتدميــر إنفســهم بأيديهــم؛ اعتمــادا على 
جماعات مســلحة وميليشــيات، فــي مواجهة الجيش 
النظامي للدولة المســتهدفة، ومدهــم بخلايا نائمة من 
أنحاء العالم.. وتأخذ حروب هــذا الجيل بمبدأ الحرب 
بالوكالة؛ في حالات تنافس قــوى إقليمية ودولية على 
النفوذ والمصالح، وتتجنب الحرب المباشــرة، وتتدخل 

في شــؤون الــدول الأصغــر والأضعــف؛ ذات القيمة 
وذلك  الجغرافيــة..  أو  والاقتصاديــة  الاســتراتيجية 
بتحريض جماعات وميليشــيات ضد دول مســتهدفة، 
ونظم وحكام مطلوب إســقاطهم، واســتخدام وسائل 
التواصل الألكتروني في شحن الناس وتزييف وعيهم، 
ومن أجل ذلك تستخدم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا 

المعلومات.
ونظرا للظروف البائســة، التي يمر بها العرب يكثر 
الحديث عــن »الجيل الخامــس« من الحــروب.. أو ما 
يســمونه حروب »ما بعد داعش«. وحروب هذا الجيل 
تعمل علــى القضاء النهائي على قــوى المقاومة وتمكين 
»الثــورة المضادة« منها، وإحــلال تنظيمات وجماعات 
طائفية ومذهبية وانعزالية ومناطقية محل مؤسســات 
ومرافق الدولة، وتشــجيع عناصرها على الانخراط في 
النشــاط المســلح، وتوجيهه ضد الوزارات والمجالس 
والوحدات  المركزيــة  والإدارات  والمتخصصــة،  العليا 
والقوات  والشــرطة  العلمي،  البحــث  ومراكز  المحلية، 
المســلحة، ومنظومــة العدالة والقضــاء، والاتحادات 
والنقابــات والروابط(. وتُسْــتنزَف الدولة وتَضْعُف، 

وتتحول لدولة فاشلة؛ يسهل تفكيكها والقضاء عليها.
فت الحروب التقليدية بــين الدولة الصهيونية  وصُنِّ
ودول »القــارة العربيــة« خاصة في الجــولات الثلاث 
الرئيســية )1956/ 1967/ 1973(؛ صنفــت بأنهــا مــن 
حروب الجيل الأول، التي غيرت موازين القوى العربية 
والإقليمية، لكنها لم  تســتطع تغيير التفوق العسكري 
الصهيوني، وانتهت إلى تحييد الدور المصري، وإخراجه 
من معادلة الصراع العربي الصهيوني، ومهد الســادات 
لذلك حين اعتبر حرب 1973 أخر الحروب، لكن الحروب 
الأهلية والبينيــة توالت، فقبل توقيــع معاهدة »كامب 
ديفيــد« عــام 1978 اندلعت الحرب الأهليــة اللبنانية، 
وبعد التوقيع وقعت الحرب البينية العراقية الإيرانية. 
وبعد إسقاط الخيار الوطني العســكري، شُغِلت »دول 
الطوق« والأطراف بالتفاوض المفتوح والتطبيع الكامل، 
وجاء ذلك متلازما مع التراجع الشديد والتفريط المبالغ 

فيه في البشر والأرض والثروة. 
الحــروب  عــن  نتجــت  التــي  الاختــلالات  وأدت 

إلــى ظهور »حروب  التقليدية 
بميليشــيات  الثاني«،  الجيل 
فلسطينية  مقاومة؛  وجماعات 

ولبنانية )وطنية وإسلامية(؛ كانت لها صولات جولات 
ضد الاحتلال الصهيوني في الجنوب اللبناني، وطورت 
من نفسها بتأثير الجناح العسكري لحزب الله، ونجاحه 
في إجلاء الاحتــلال الصهيوني من الجنــوب، بجانب 
صمود فصائل المقاومة الوطنية والإسلامية في فلسطين.
وإذا كانت »حــروب الجيل الثالــث« عربيا قد بدأت 
بعاصفة الصحراء 1991 واســتمرت بغــزو العراق في 
2003، واســتغلت ثورة المعلومات، وســاندت الأعمال 
الأمريكية، وخلالها اختفى الجيش  العسكرية الأحادية 
العراقــي، وهو ما أحــدث خللا في  التــوازن الإقليمي 

والدولي، وزاد من نفوذ إيران وتدخلات تركيا. 
وكان عنــوان »حــروب الجيل الرابــع« هو الحرب 
على الإرهاب؛ بعد انتشــار جماعات على غرار »تنظيم 
القاعــدة«.. وانتهى الوضع بتنظيم الدولة الإســلامية 
»داعش«، وتمكنه من الســيطرة على مســاحات كبيرة 
من ســوريا والعراق؛ وبــدت حروب هــذا الجيل أكثر 
غرابة بتشــكيل تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة 
عــام 2014 لمواجهتها، ومصدر الغرابة هو ذلك التناقض 
مما حدث يــوم 10 مــارس 2014، وســقوط ثاني أكبر 
مدن العراق، وكان أشبه بســقوط بغداد ) 3 - 4 إبريل 
2003(، وســقوط »الموصل« البالغ عدد سكانها المليوني 
نســمة، في قبضة )داعش(، الذي توفرت له إمكانيات 
بشرية ومالية وعســكرية غير مســبوقة. وكانت نقلة 
نوعية مكنتهــا من الســيطرة على المبانــي الحكومية 
والإداريــة للدولــة واســتولت على ودائــع المصارف 
الذهبية والنقدية، واستطاعت ضرب »الدولة الوطنية« 
في مقتل، وعادت بالعراق وسوريا إلى ترتينات الحرب 

العظمى )2014 -2018( !! 
الجيل  »حــروب  نفــق  فــي  المحشــرون  والعــرب 
الخامس«.. هل ســيقاومون ذلك أم أنهم لن يخرجوا من 

ذلك النفق؟!

٭ كاتب من مصر 

■   ليــس هناك أدنى شــك أن الســواد الأعظم من 
الأنظمــة العربية دعمت النظام الفاشــي في ســوريا 
علناً وســراً لإيصال ســوريا إلى ما وصلــت إليه من 
دمار وخراب وتهجير. وقد كان الهدف بالنســبة لتلك 
الأنظمة وطواغيتها كبح جمــاح أي ثورات قادمة في 
بلادها بحيث تصبح ســوريا بعبعاً تخشاه الشعوب 
العربيــة من المحيــط إلى الخليــج ولا تفكــر مطلقاً 
بالخروج على طاعــة حكوماتها وحكامها، وتقبل بكل 
أنواع القمــع والاضطهاد والاســتبداد على اعتبار أن 
الوضع الحالي الذي تعيشــه فــي بلدانها  أفضل ألف 
مرة من الوضع الذي وصل إليه الشــعب الســوري، 
حيث فقد أكثر من مليون ضحية، وتشــرد منه حوالي 
خمسة عشــر مليوناً بالإضافة طبعاً إلى تدمير ملايين 
المنازل وإعادة سوريا خمسين عاماً أو أكثر إلى الوراء.

في مصر مثــلًا كلما رفع أحد صوتــه، ينقض عليه 
العشــرات ليقولوا له: »مهما وصــل الوضع في مصر 
من سوء سيبقى أفضل من وضع ســوريا. هل تريدنا 
أن نصبــح مثل الســوريين...صل علــى النبي والعن 
الشــيطان واقبل بالوضع الحالي واحمد ربنا أننا لم 
نصل إلى حال ســوريا«. والهمروجة نفسها تسمعها 
في الجزائر، فكلما كان الشعب يطالب بأبسط حقوقه 
كانــوا يذكرونــه بالعشــرية الســوداء التي حدثت 
في نهاية القــرن الماضي وحوّلها النظــام المخابراتي 

والسلب  النهب  جنرالات  بقيادة  الجزائري  العسكري 
والبطش إلى جحيم لا يطاق بالنسبة للجزائريين كي 
لا يفكر الشعب  لمائة عام قادمة بأن يفتح فمه في وجه 
النظام الفاشي في الجزائر الذي يحكم بالحديد والنار 
وقوانــين الطوارئ وينهــب خيرات البــلاد لمصلحة 
طغمــة عســكرية مخابراتيــة ضيقة. ومعــروف أن 
ثروات الجزائر موزعة على ثلة فاســدة من الجنرالات 
يتقاســمون القمح والأرز والنفط فيمــا بينهم بحيث 

أصبحوا يعرفون بجنرالات القمح والأرز والنفط.
ومعروف أن النظام الجزائري ســاعد نظام الأسد 
كثيراً في قمع الثورة الشعبية السورية على اعتبار أنه 
لديه خبرة فــي قمع الثورات التي حصلت في الجزائر 
مــن قبل. ومعــروف أن أول من اســتخدم الجماعات 
الإســلامية المتطرفة للإجهاز على الثورات الشــعبية 
وإحبــاط مطالب الشــعوب كان جنــرالات الجزائر 
الذين صنعوا ما يسمى بـ»الجيا« »الجماعة الإسلامية 
المســلحة« التي كانت نســخة طبق الأصل عن داعش 

وأخواتها.
 وقد ذكر بعض الضباط الجزائريين وقتها أن النظام 
الفاشيســتي في الجزائر كان يستورد حاويات مليئة 
باللحــى الاصطناعية من الصين كي يلبســها عملاؤه 
وضباطــه ويفتعلوا المجــازر والخــراب والدمار في 
البلاد باسم الإسلاميين. وعندما بدأ الشعب الجزائري 

يتحرك قليلًا احتجاجاً على ترشــيح بو تفليقة لولاية 
رئاسية خامسة بدأت أبواق النظام تستخدم الفزاعة 
السورية لتمرير ترشيح رئيس خارج من القبر بكفالة، 
كما لو أن الجزائر لا تمتلك قائداً يستطيع أن يحل محل 
هذا الرئيس المومياء الزومبي. لاحظوا كمية الاحتقار 
لدى أولئك الذين يريدون أن يفرضوا رئيساً ميتاً على 
الجزائريين. عاد البعبع الســوري إلى وســائل إعلام 
الجنرالات وراحت أبواقهم تحذر الشــعب من مصير 
مشابه للشعب السوري. فكلما حاول شعب أن يتحرر 
ويحصل على قليل من الحريــة والكرامة يرفعون في 
وجهه الفزاعة السورية، إما أن تقبلوا بوضعكم المزري 
أو نجعلكم تترحمون علــى أيام الطغيان الخوالي كما 

حدث في سوريا.
وأيضاً في الســودان يســتخدم نظــام الجنرالات 
الإسلامجي اللعبة نفسها مع الشعب السوداني الذي 
يطالب بلقمة خبز نظيف وقليل من أوكسجين الحرية. 
لكن البشــير الذي زار طاغية الشام قبل مدة يبدو أنه 
يقرأ من نفــس الكتاب، فبدل أن ينصــاع إلى أصوات 
الشــعب الذي يرزح تحت خــط الفقــر والقهر، راح 
يستخدم البعبع الســوري بنفس الطريقة الجزائرية 

القذرة.
هل يا ترى اتعظت الشــعوب العربية من المأســاة 
العرب لإخماد  التي يســتخدمها الطواغيت  السورية 

وإعادتها  شــعوبهم  أصوات 
إلــى زرائب الطاعــة، أم إنها 
كسرت القيود رغم ما شاهدته 

من فظائع في ســوريا؟ بالأمس القريب خرج الشعب 
الأردني ورفع نفس الشعارات التي رفعها السوريون، 
وعلى رأســها: »الشــعب يريد إســقاط النظام«، ولم 
يخش من المحنة الســورية على بعــد ضربة حجر من 
عمان. وها هم الجزائريون والســودانيون يهبون في 
وجه الطغاة العســكريين بنفس القوة. وســتلحقهم 
شــعوب أخرى. ومن يعتقــد أن الوضع في ســوريا 
اســتقر للنظام الفاشــي الذي اســتعان على شعبه 
بالغزاة والمحتلين يضحك على نفسه. لن تعود سوريا 
كما كانــت مطلقاً. ولا أحد يســتطيع إعــادة عقارب 
الســاعة إلى الوراء لا بالحديد والنار ولا بأي شــيء 
آخر. لهذا بدل من تهديد شــعوبكم بالبعبع الســوري 
ابحثوا عن حــل يجنبكم ويجنــب بلدانكم النموذج 
الســوري الرهيب. تعلموا من الكارثة الســورية بدل 
أن تستخدموها سيفاً مسلطاً على رقاب شعوبكم كلما 
رفع صوته قليلًا وطالب بقليل من الأوكسجين والخبز.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

لــدى  الشــائعة  الأقــوال  مــن   ■
الكثيرين، سواء في المجالس والمقاهي أم 
في تعليقات القراء على مواقع الجرائد، 

أن الطغــاة ســوف يذهبون إلى مزبلــة التاريخ، وأن الشــعوب 
ســوف تنتصر حتما طال الزمــان أم قصــر، وأن الحاكم الفلاني 
أو العلاني ســوف ينتهي شــر نهاية جراء ما اقترفت يداه في حق 
أبناء بلده، وحتى أبناء عمــه، وأن الأكاذيب لا بد أن تفتضح وأن 
شمس الحقيقة لا بد أن تســطع يوما، وأنه في النهاية »لا يصح إلا 
الصحيح«… إلى غير ذلك من الأقوال التي تدل على مدى شــيوع 
الاعتقاد بأن الصراع بين الحق والباطل لا يمكن أن يتوج في نهاية 

المطاف إلا بانتصار الحق.
وليس من الســهل الجــزم إن كان مثل هذا الاعتقاد الشــائع 
عربيّــا هو نتيجة تفكير وتقدير واســتقراء شــخصي لتجارب 
الحيــاة ولعبر التاريخ، بحيث يكون تعبيــرا عن موقف معرفي 
ذاتــي، أم أنه مجرد اســتعادة فرديــة لنمط »تفكيــر رغائبي« 
عمومي ينتقل بالوراثة الاجتماعية أو بالعدوى الثقافية فيؤخذ، 
من كثرة الترداد، مأخذ المســلمات التي لا تستدعي فحصا ونقدا 

وتمحيصا.
ومن لزوميّات ما يوحي به هذا الاعتقاد، الذي يأخذ الرغبات 
مأخذ الحقائق، أن الظلم والطغيان والإجرام والتقتيل والتنكيل 
والكــذب والخيانة والغدر، وغير ذلك من الشــرور )التي وجب 
القول إنها منتشــرة في بلداننا العربية أكثر من ســائر البلدان، 
واليــوم أكثر من أي وقت مضــى( تبدو مجرد اســتثناءات في 
الواقع الإنســاني، أما العدل والإحســان والبــرّ وغير ذلك من 
الفضائل فهي القاعــدة الثابتة. قاعدة تخرج عليها الإنســانية 

أحيانا ولكنها لا بد أن تثوب إليها آخر الأمر. 
ولعل أحدث الأمثلة على شيوع هذا الاعتقاد غير الممتحن، أي 
الاعتقــاد الذي يبدو للمؤمنين به يقينيّــا بالبداهة فلا يضعونه 
على محك التجربــة، أن الكثيرين تكهنوا فــي العامين الماضيين 
بقرب نهاية ولــي العهد الســعودي كما تكهنــوا طيلة الأعوام 
الثمانية الماضية بســوء مصرع ســفاح دمشــق. وقبل ذلك كان 
الاعتقاد الشــائع أن مبارك وبن علي سوف ينالان جزاءهما إما 
فــي محاكمة عادلة أو في نهاية مخزية. ثم تكاثرت التكهنات بأن 
شخصية كاريكاتورية مثل السيســي من غير الممكن، أو من غير 
المعقول، أن يســتمر في الحكم طويلا. وتجاهلت هذه التكهنات 
حقيقــة أن الســائد عربيّا ليــس المعقول وإنما هــو اللّامعقول 
السياســي، وأن كاريكاتورية القذافي، على سبيل المثال، لم تكن 
لتمنعه من التألق في »لحن الخلــود« والعربدة في الحكم طيلة 

أربعين سنة.
ولا يعرف لهذا الاعتقاد الشــائع عندنا، نحن العرب، معادل 
أو مشــابه عند الغربيين. بل على العكــس. إذ يكاد يكون هنالك 
إجماع بين مفكريهم ومؤرخيهم على أن الديمقراطيات الليبرالية 
هشة، سريعة العطب وقابلة للموت، وأنه يمكن للديكتاتوريات 
التفوق، بــل والتغلب، عليها بفضل قلة الجــدل ووحدة الصف 
وســرعة القرار والتنفيذ. ولهذا فإن وعي الغربيين بأن الوجود 
هو فــي جوهره صــراع ومغالبة ونــزاع لا يقترن بــأي إيمان 
جــازم، أو تفاؤل باســم، بأن هذا الصراع لا بــد أن ينتهي حتما 
بانتصــار الحق والحريّة والديمقراطية. وقــد اعترف فوكوياما 
أخيرا بأن النموذج الصيني يوشــك، في المدى المنظور، أن يثبت 
بطلان مقولته عن نهاية التاريــخ، التي كان يقصد بها أن جميع 
الدول ســائرة، ولو بوتائر متفاوتة، نحو اعتناق الديمقراطية 
الليبراليــة باعتبارها نظــام الحكم الأنجع سياســيا والأفضل 
أخلاقيــا. ومعروف أن أفلاطون كان يرى أن المســتقبل ســوف 
يكون لصالح نظام اســبرطة العســكري الدكتاتوري، وأن مآل 
نظام أثينــا المدني الديمقراطي هو الزوال. أما جون غراي، أعمق 
المفكرين السياسيين البريطانيين وأبعدهم نظرا، فقد شهدته قبل 
سنين في محاضرة في لندن يقول: من ذا الذي يستطيع أن يجزم 
أن الغرب لن يضطر يوما إلى اعتماد نظام حكم قريب من نموذج 

الحكم الصيني؟
هذا، وإننا لمــن المؤمنين بأن الحريات هي مــن الحقوق التي 
منحها الله ســبحانه لكل إنســان، وأن أفضل أنظمة الحكم هو 
النظام القائم على العدل السياســي والقضائــي وعلى العدالة 
الاجتماعيــة والاقتصادية. ولكن ذلك لا يمنــع من تقرير حقيقة 
مشــهودة: أن الاعتقاد الشــائع عندنا بأن الغشوم لا يدوم وأن 
الحقــود لا يســود وأن الصراعــات والثورات لا بــد أن تنتهي 
بانتصار الحق والعدل إنما هو، للأســف الشــديد، كلام لا تكاد 

تصدقه الوقائع.
٭ كاتب تونسي

كاريكاتير الديكتاتور المخلّد
 في الحكم
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النجمة »جنيفر 
لورانس« ستقوم 
ببطولة فيلم 
المغامرات »الفينيق 
الأسود« الذي 
يخرجه »سايمون 
كينبرغ«.

تلوين الشفاه بيدين صناعيتين تتمتعان بمزيد من الإحساس

»أمازون« تشدّد حربها على السلع المقلّدة

المديرات الاستراليات عليهن الانتظار 20 عاما 
للحصول على أجور متساوية مع الرجال 

■ واشنطن ـ أ ف ب: كشفت »أمازون« 
عن مشروع جديد هدفه التصدّي بفعالية 
يتيح  المقلّــدة،  الســلع  لانتشــار  أكبــر 
خصوصــاً للعلامات التجاريــة أن تزيل 
بنفسها المنتجات المزيّفة من موقع العملاق 

الإلكتروني.
ويقــوم هــذا المشــروع المعــروف بـ 
»بروجكت زيرو« والذي قد جرّب مع بضع 
ماركات، على تقنية متقدمة وتعاون وثيق 
مع العلامات التجارية المعنية، حســب ما 
أوضحت المجموعــة الأمريكية التي تنوي 

توسيع نطاق هذه المبادرة.
وجاء في بيان صادر عنها: »هدفنا هو 
أصلية  منتجات  دومــاً  الزبائن  يتلقى  أن 
عندمــا يتبضّعون عبــر أمــازون«،  مع 
الإشــارة إلى أن »توحيــد الصفوف« مع 
الماركات يسمح بـ »التحرّك بوتيرة أسرع 
وعلى نطاق أوســع للقضاء على الســلع 

تتّخذ  التي  المجموعة  وأوضحت  المقلّدة«. 
في سياتل مقرّاً لها )شمال غرب الولايات 
المتحدة( أنها تلجأ في إطار هذا المشــروع 
إلى التقنية المعروفة بـــ »التعليم الذاتي 
للآلات« القائمة علــى الذكاء الاصطناعي 
والتي تتيح التعــرّف على المنتجات التي 

تبدو مزيّفة.
وتمنح الماركات المشــاركة في المشروع 
رمــز تعريف لكلّ منتج مــن منتجاتها، ما 
يســهّل على »أمازون« المهمّة. ويتســنّى 
للعلامات التجارية أن تســحب بنفســها 
المنتجات المقلّدة من الموقع، بدلًا من إخطار 
»أمازون« وانتظار أن تتّخذ الأخيرة قراراً 

في هذا الصدد.
أعطت  الأمريكية،  المجموعة  وحســب 
تجارب النظــام الجديد نتائج أفضل بمئة 
مرة مــن النظــام التقليــدي القائم على 

بلاغات المصنّعين.

■ كانبرا ـ د ب أ: ذكــر تقرير إخباري 
أن الرجــال الأعلــى أجراً في أســتراليا 
يحصلون علــى رواتب تزيــد على الأقل 
بمقــدار 162 ألــف دولار )115 ألف دولار 
أمريكي( عن رواتب النساء الأعلى أجراً، 
وســيتعين على المديرات الانتظار عقدين 
مــن الزمــن للوصــول إلى مســاواة مع 

الرجال في معظم مناصب الإدارة.
وطبقاً للتقريــر الصادر أمس الجمعة، 
يتقاضون  الأســتراليين  الرجــال  فــإن 
أجوراً أكبر من النساء في كل مستوى من 
مســتويات الإدارة، حيث يحصل 10 في 
المئة من الرجال الأعلى أجراً على إجمالي 
راتب 745ر598 دولاراً مقارنة بـ369ر436 
دولاراً للنسبة نفســها من النساء الأعلى 

أجراً.
وأعدت جامعة »كورتن«، ومقرها غرب 
أستراليا، ومنظمة »المساواة بين الجنسين 
في مكان العمــل«، التقريــر الذي يحمل 
عنوان »رؤى حول المساواة بين الجنسين 

لعام 2019: اختراق الســقف الزجاجي«، 
ويتضمن بيانات من أكثــر من 11 ألفاً من 
التقرير  وذكر  البــلاد.  في  الأعمال  أرباب 
أن النســاء يحققن تقدماً في الصعود إلى 
مناصب الإدارة لدوام كامل، بمعدل أسرع 
من الرجال، لكن مــا زلن يتولين 5ر37 في 

المئة فقط من المناصب.
ووجد التقرير أن النســاء من المرجح 
أن يتولين مناصب إدارية في المســتويات 
الأدنــى، لكن يتقاضين أقــل من نظرائهن 
الذكور بواقع 31 ألــف دولار في المنصب 

نفسه سنوياً.
الحالي،  التقدم  أنماط  إلى  واســتناداً 
الإدارة  مستوى  في  النساء  على  سيتعين 
العليا الانتظار حتى 2037 لرؤية مساواة 
بين الجنســين، وعلى مســتوى تنفيذي 
حتى عام 2047 . لكن المديرات التنفيذيات 
ســيتعين عليهن الانتظار حتى عام 2100 
قبل تحقيق تمثيل متســاو مــع نظرائهن 

الذكور.

■ جنيف/رومــا  ـ د ب أ: إنهمــا يدان صناعيتان تم 
خضعوا  الذين  الأشخاص  تعطيان  مؤخراً،  تطويرهما 
لجراحة بتر اليد مزيداً من الإحســاس عند الإمســاك 

بشيء ما.
تهدف إحــدى هاتــين اليدين إلى تمكــين المريض، 
ليس فقط من الشــعور بشكل الشــيء الذي يمسك به 

وبملمسه، بل الإحساس أيضاً بوضع اليد ومكانها.
ويركز مشروع بحثي آخر على يد صناعية يستطيع 
المريض من خلالها الشــعور بما إذا كان الشــيء الذي 
يمســك به ينزلق من بين أصابعه، وذلك حتى يشــدد 

قبضته عليه لكي لا يسقط منه.

ونشــر مطورو اليدين بحثيهما في مجلة »ساينس 
روبوتيكس« المعنية بأبحاث الأجهزة ذاتية الحركة.

وقال فريق مــن الباحثين تحت إشــراف لوريدانا 
زولو، مــن جامعة »بيو ميديكو« في روما، إنهم نجحوا 
في زراعة أقطــاب كهربية خاصة فــي أعصاب الذراع 
لمرأة تم بتر يدها اليسرى. وأوضح الباحثون أن المرأة 
أصبحت بعد ذلك قادرة على التعامل مع الأشياء بشكل 
أكثر إحساساً، مما ساعدها في أشياء كثيرة، منها عدم 

انزلاق الأشياء من بين أصابعها.
ونشــر الباحثون صوراً للمرأة وهي تسكب الماء في 
كوب وتستخدم أحمر الشفاه بمساعدة اليد الصناعية.

وتم تحفيز الأعصاب أيضاً خلال الزراعة التي تجعل 
أصحاب الأيدي المبتورة قادريــن على معرفة وضعية 
اليد، حيث اســتطاع مريضان خلال التجارب معرفة ما 
إذا كانت يدهما مفتوحة أم لا، وما هو مقدار هذا الفتح، 
دون أن ينظــرا إلى أيديهما، وذلــك بدرجة دقة مماثلة 
لدقة الأشــخاص ذوي الأيدي الطبيعية، حسبما ذكر 
باحثون من زيورخ ولوزان وجنيف بسويسرا، وبيزا 

وروما في إيطاليا، وفرايبورج في ألمانيا.
ونشــر الباحثون مقاطع فيديو عن التجارب يظهر 
فيها كيف يمســك المتطوعون أحد الأشــياء بمساعدة 
يد صناعية. ويســتطيع المرضى، اعتماداً على وضعية 

أصابعهم، القول ما إذا كان هذا الشيء كبيراً أم صغيراً.
ولم تكن اليد خلال التجارب مثبتة بنهاية الســاعد 

مبتور اليد، بل كانت موجودة فوق منضدة.
ويوضــح توماس شــتيجليتس، الذي شــارك في 
التطويــر عن جامعــة فرايبورج الألمانيــة، أن النظام 
الجديد يتمتع بميزتين: »فعندمــا يريد المريض معرفة 
وضعيــة اليد من خــلال النظر إليهما فقــط، ثم يمدها 
ليمســك بشــيء ما، فإن ذلك يتطلب تركيــزاً مرتفعاً، 

ويستغرق وقتاً أطول.
كما أن »المريض يشعر بالعضو الصناعي كجزء منه 

أكثر عندما يكون إحساسه بوضعية اليد تلقائياً«.

• تحــت رعاية حمد بن هــلال المعمري، وكيل وزارة التــراث والثقافة 
العُمانية، والســفير الفلســطيني الدكتور تيســير جرادات، أحيا الشاعر 
والأديــب الفلســطيني الدكتــور المتوكل طه، والشــاعر العُماني حســن 

المطروشي، أمسية أدارها الإعلامي بدر الشيباني.

•  افتتح في أســواق بيروت »سينما سيتي« مهرجان الأفلام القصيرة 
»لحظات«، حيث قدم 12 فيلماً قصيراً، من بينها الفيلم الوثائقي التمثيلي التكريمي »الأميرة«عن ســيرة 
حيــاة الفنانة الراحلــة هند أبي اللمع، من إعداد وإخــراج ربيع دمج، نجل الفنانــة آماليا ابي صالح، 

وتولى الإخراج التقني حسن مهدي، والتنسيق عبد جمعة. 
وأدت دور الفنانــــــــة الراحـــــــلة يــارا دندش، وتسلــــــمت عائلتهــا درعاً تكريمــــيا من منظمي 

المهرجان.

• وزير الثقافة اللبناني محمد داود، رعى حفل توزيع جائزة »ريشــة بيار« التي تقام للســنة الثالثة 
بدعوة من »مؤسســة بيــار صادق«، بالتعاون مع جامعتي البلمند وإســتيان فــي باريس، في احتفالٍ 
أقيم في حرم الأكاديمية اللّبنانية للفنون الجميلة في الدكوانة، بحضور وزيرة الدولة لشــؤون التنمية 
الإدارية مي شدياق، والوزراء السابقين ملحم رياشي، وزياد بارود، ووليد الداعوق، ومنى الهراوي 

وشخصيات وفاعليات سياسية وإعلامية.

•  الفنانــة  المصريــة دلال عبد العزيز، تجســد شــخصية زوجة الفنــان عادل إمام في مسلســل 
»فلانتينو« المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

•  الباحث والفنان المغربي نســيم حداد، أصدر ألبوما جديدا عنونه بـ»رباعيات الغناء الشــعبي«، 
يجمع من خلاله عددا من الأهازيج النسائية القديمة التي طالها النسيان.

  البالونات تشكل أكبر خطورة على حياة الطيور البحرية
■ كانبرا ـ د ب أ: خلصـــــــت دراســة علمـــــية 
أســترالية إلــى أن البالونــات تمثــل المخلفــــــات 
البلاســتيكية الأكبــر خطــورة علــى حيــاة الطيور 
البحرية، حيث يزيد احتمال تسببها في نفوق الطيور 
عن طريق البلع على المخلفات البلاســتيكية الصلبة بـ 

32 مرة.
ودرس الباحثون ســبب نفــوق 1733 طائراً بحرياً 
تنتمي لـ 51 فصيلة، ووجدوا أن طائراً من بين كل ثلاثة 

ابتلع مخلفات بحرية.
وذكرت الدراسة، التي نشرت نتائجها أمس الجمعة 
مجلة »ساينتيفيك ريبورتس«، أن احتمال نفوق طائر 
بحري ابتلع قطعة بلاســتيك واحدة تبلغ 20 في المئة، 
وتزيد إلى 50 في المئة حال ابتلاع تسع قطع، وإلى 100 

في المئة لدى ابتلاع 93 قطعة.
ورغــم أن البلاســتيك الصلب يمثــل أغلبية المواد 
البلاستيكية التي تبتلعها الطيور، يقل احتمال تسببه 

في نفوق الطيور البحرية بكثير عن المواد البلاستيكية 
اللينة مثل البالونات.

وقالــت لــوران رومــان، الباحثة الرئيســية في 
الدراسة: »البالونات أو بقاياها هي المخلفات البحرية 
التي يرجح أن تتسبب في نفوق )الطيور البحرية( وقد 
تســببت في نفوق نحو طائر من بين كل خمسة طيور 

بحرية ابتلعتها«.
وأجرى الدراســة باحثــون من معهد الدراســات 

في  الجنــــــوبي  القطـــــب  ودراســات  البحريــة 
جامعـــــــة تســمانيا، ومنظمة الكومنولث للأبحاث 
العلميــة والصناعيــة، وهي أكبــر هيئــة علمية في 

أستراليا.
وأضافت رومان: »ابتــلاع المخلفات البحرية أصبح 
الآن خطــراً معترفاً به عالمياً، لكــن العلاقة بين كمية أو 
نوع المخلفات التي تبتلعهــا الطيور البحرية ومعدلات 

النفوق ما زالت غير مفهومة«.

عصابة تفجّر ماكينات
صرف آلية... لنهبها

■ مدريد ـ أ ف ب: أوقف شاب هولندي في 
إسبانيا إثر الاشتباه في انتمائه إلى عصابة 
الــرف الآلية للأوراق  كانت تفجّر ماكينات 
النقدية فــي ألمانيا من خلال ضخّ الغاز فيها، 
حسب ما أعلنت الشــرطة الإسبانية، أمس 
الجمعة. في 22 شباط/فبراير، أوقف عناصر 
الشرطة في ملقة )الأندلس جنوب إسبانيا( 
الشاب البالغ من العمر 26 عاماً الذي صدرت 
مذكــرة توقيــف أوروبية في حقّــه وكان 
مطلوباً للعدالة في ألمانيــا، وفق ما جاء في 

بيان الشرطة الإسبانية.
وتّم التعريف عنه على أنه فرد ينتمي إلى 
»مجموعة إجرامية اختلست 790 ألف يورو 
مــن نهب ماكينات الصــرف الآلية بعد ضخّ 
الغاز فيهــا لتفجيرها« غيــر أن المحققين لم 

يفصّلوا أسلوب عمل هذه العصابة.

 يثقب 300 إطار سيارة
 تحت تأثير الغضب والكحول

■  شوليه )فرنسا( ـ أ ف ب: أوقف رجل 
يبلغ 27 عاماً في شــوليه في غرب فرنســا، 
بعدما اعترف بثقب 300 إطار سيارة تقريباً 
في شــوارع عدة، صباح يوم أحد من شــهر 

شباط/ فبراير، وفق مصدر قضائي.
وقال المدّعي العام في أنجيه إيف غامبير: 
»ســمحت لنا تحاليل تقنية دقيقة بالتعرف 
على حمضه النــووي«. وأثناء وجوده قيد 
التوقيــف، أوضح الرجل أنــه تصرف وهو 
بعدما  الغضــب  تأثير  وتحت  ســكر  بحالة 

تجادل مع شخص مجهول في الشارع.
وقد أفرج عنه بناء على تعليمات النيابة 
العامــة في انتظــار الحصول علــى العدد 
سجلت  الآن،  وحتى  للمتضررين.  الصحيح 
حوالي 200 شــكوى متعلقــة بهذا الحادث، 

وفقاً لمركز الشرطة في شوليه.
والعام الماضــي، حكم على رجل أربعيني 
من بوردو )جنوب غرب( بالسجن 18 شهراً، 
منهــا 12 مع النفاذ، بعد إدانتــه بتهمة ثقب 
إطارات 6 آلاف ســيارة تقريباً بين العامين 

2011 و 2017.

غادة السمان

لحظة حرية

أعاد التلفزيون الفرنسي عرض فيلم )التيتانيك( الشهير الذي فاز 
بـ11 جائزة »أوسكار« ويدور حول الباخرة العملاقة التي غرقت عام 
1912 لارتطامها بجبل جليد. وجلســت أمام الشاشــة لأشاهد ثانية 
قصة غرام روز )كيت ونســلت( ابنة الأثرياء مع الفنان الفقير المشرد 
جاك بعدمــا صارت فقيرة بموت والدها وتحاول أمها دفعها للزواج 
من الثري الأرســتقراطي »كال« للنجاة من الفقر ومن العمل كخياطة 
للطبقة الراقية التي كانت منها! ولأنها لا تحبه تقرر الانتحار هرباً منه 
ومن الفقر، وتحاول القفز من الباخرة لتموت غرقاً، لكن جاك الفنان 

الشاب الفقير ينقذها قبل القفز إلى البحر.
اما خطيبها )الغيور( فيدعوه للعشــاء كمكافأة مسمومة مع بقية 
أصحابــه مــن الارســتقراطيين ركاب الدرجة الأولى ليســخروا منه 
ومــن جهله بأصول الإتيكيت! ويقبل ببــراءة ولا يدري خبثها وكيف 
سيصير موضع سخرية. تشــفق عليه إحدى سيدات الطبقة الراقية 

وتعطيه ثياباً أرستقراطية أنيقة كانت قد اشترتها لابنها.
ويأتي جاك إلى الســهرة وقد علمته الارســتقراطية الثرية الطيبة 
كيــف يبدو كواحــد مــن الارســتقراطيين، إذ لا يتعدى الأمــر المظهر 
الخارجي والسلوك المتعجرف ورفع الرأس ووضع اليد خلف الظهر 
وتحيــة من يحييه حتــى ظنه الجميع من ركاب الدرجــة الأولى لا من 

المفلسين في الدرجة الثالثة!

الحب طفل طائش لا يراعي المصالح!
كما يبالغ الفيلم في شــيطنة عالم الأثرياء )في مشــهد العشــاء( 
يبالغ أيضاً في رســم مباهج الفقراء في ســهراتهم العفوية و»البيرة 
الســوداء« الرخيصة والرقص على الطاولات، وتمضي روز مع جاك 
وتراقصــه وتنطلق على ســجيتها مع مســافري »الدرجــة الثالثة«، 
وتتطور الصلة بينهما إلى علاقة حب جارفة، ويرســمها جاك عارية 
إلا من قــلادة ثمينة جداً كان قــد أهداها لها خطيبها لاســترضائها، 
ويتحدان جســدياً في سيارة فاخرة في مخزن ســيارات المسافرين 
الخاوي، غرور قبطان الســفينة بها وبعظمتها وبوصفها »الســفينة 
التي لا تغــرق« جعله يهمل خطــورة جبال الجليد، وهكــذا حين تبدأ 
الســفينة بالغــرق يتم ســجن ركاب الدرجة الثالثة فــي )أقفاصهم( 

لينجو أولًا ركاب الدرجة الأولى!

التمييز الطبقي البشع حتى أمام الموت!
الفيلــم الذي أحببته والــذي جعل من الممثلة كيت ونســلت )روز( 
وليونــاردو دي كابريــو )جاك( نجمين شــهيرين عالميــاً وجدت فيه 
أولًا تعرية للفوق الطبقية التي تمنح حق الحياة للأرستقراطي الثري 
فــي ذلك الزمان )قبــل أكثر من قــرن( وتحرم منه الفقيــر الكادح أو 
الفنــان المبدع في بداية دربه، إذ أن الباخرة لا تضم من قوارب النجاة 
إلا مــا يكاد يكفــي ركاب الدرجة الأولــى وحدهم، والمــوت للفقراء.. 
ودونمــا خطب عقائديــة أو ثرثــرة خطابيــة يوصل الفيلم رســالته 
)الأيديولوجيــة( بإغــلاق أبواب الدرجــة الثالثة ليمــوت أهلها غرقاً 

واختناقاً!

هل نحب دائماً الرجل »الأنسب«؟
كثيرون انتقدوا الفيلم لأنهم وجدوا أنه من غير المقنع أن تحب روز 
الفقير المشــرد جاك وتتخلى عن خطيبها الثري »كال« العاشــق لها. 
ولكننا لا نعشــق دوماً الرجل الأنســب لمصالحنا، والرجال أيضاً لا 

يعشقون )أفضل( النساء. ثم، من هو الأفضل حقاً؟
من طرفي، وجدت الثري الأرســتقراطي »كال« شــخصية لا تدعو 
إلــى الطمأنينة )كما رســمه الفيلم( فهو يقــوم بوضاعة باتهام جاك 
بســرقة لم يرتكبها هي المجوهرات التي يدســها في جيبه ويزعم أنه 
وجدها معه، ويســجنه مقيداً ليغرق مع الســفينة.. أهــذا هو الرجل 
الأفضل؟ إنه لا يحب روز بل يحب امتلاكها كما يشي سلوكه العنيف 
حين ضرب بيده طاولــة الإفطار غاضباً )في المرة الثانية بعد الزواج 

سيضربها هي!(.
بالمقابل ضحى جاك بحياتــه ليكون للحبيبة روز المقعد في مركب 
نجــاة، وظل ملتصقــا بالمركب فــي المــاء الصقيعي ومات فــداء لها 

ولنجاتها، أليس هو )الإنسان( الأفضل؟

من تهمه باخرة التيتانيك كحقيقة علمية؟
شــاهدت فيلمــاً آخــر علــى شاشــة التلفزيــون الفرنســي أيضاً 
يتحدث عــن )التيتانيك( من وجهة نظر علمية بحتة، ونكتشــف أنها 
كانت ســتغرق على أي حال لغلط هندســي في بنائها. ولأنني لست 
مهندســة بناء ســفن ضجرت من الفيلم )ربما القيّم علمياً( وانتقلت 

إلى قناة أخرى!!
لمــاذا يرى الكثيرون مثلي فيلــم )التيتانيك( وروز وجاك لمرات ولا 
يتابعون حتى لمرة واحدة فيلم )الحقيقة العلمية(؟ لأننا لا نبالي حقاً 
بانتقاد البعــض لفيلم التيتانيــك انطلاقاً من حقائــق علمية.. والفن 

ليس درساً في هندسة بناء السفن مثلًا!
حين زرت في »فيرونا« إيطاليا قبر روميو وجولييت لم أتساءل ما 
إذا كان ذلك يضم حقاً رفاتهما أم لا، بل استعدت المشهد الرومانسي 

الجميل في الأدب لموتهما.
وحــين ذهبت بــي الدليلة الســياحية إلى الشــرفة التــي يفترض 
أن جولييــت كانت تطل منها حــين يتلو عليها روميــو قصائد غرامه 
لم أتســاءل ما هــي البراهين على أن هذه الشــرفة هــي بالذات التي 
وقفت عليها جولييت وروميو يغازلها.. وهل عاشا حقاً أم اخترعهما 

الأدب؟

بين الحقيقة العلمية والإبداعية!
حين زرت الدانمارك اصطحبتني الدليلة وســواي من السياح إلى 
قصــر قــديم قائلة إنه القصــر الذي عاش فيــه هاملت ـ ولــم أحاول 
التأكد من الحقائق العلمية، بل غرقت بنشــوة في الحقيقة الإبداعية 

التي نجح شكسبير في خلقها.
ولــذا، حــين قام المخرج الســوري ســمير ذكرى بتحويــل روايتي 
)فسيفســاء دمشــقية( إلى فيلم لم أتدخل، بــل ورفضت حتى فكرة 
كتابة الســيناريو. فالســينما عملية إعادة خلق لعمل روائي وترجمة 
بلغة الســينما للأبجدية.. والآن والمخرج أسد فولادكار يقوم بإخراج 
روايتي »كوابيس بيروت« للســينما أعلنت أيضاً أنني لن أتدخل في 
الســيناريو.. فلغة السينما ليســت اللغة الأدبية، بل هي إعادة أبداع 

لها.
وبالتالــي، رفضــت كل انتقــاد لفيلــم »تيتانيــك« انطلاقــاً مــن 
الحقيقــة العلمية حول غرق الســفينة كما في الفيلــم الوثائقي، وأياً 
كانــت الانتقادات )العلمية( التــي توجه له. فالفن هــو إعادة الخلق 
باســتيحاء حكاية حب )واختراعها( وليس دراســة فــي علوم بناء 

الســــفن.. مثلًا!

من قال ما الحب
إلا للحبيب »الأفضل« مالياً؟

النجمة السينمائية السورية »نسرين طافش« 
عبرت عن سعادتها بالاستقبال الجماهيري الذي 

لاقته تجربتها الغنائية في عامها الأول، وأعلنت 
أنها على الطريق الذي سلكته ممثلات مغنيات 

مثل سعاد حسني

السورية
نسرين طافش

على طريق
سعاد حسني

جنيفر لورانس »الفينيق الأسود«


